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7 3 الرقم : سسس 
الإو ار العامة لكليات البنات مشا يا مسي 
رس هسه 3 ص E‏ 

رخ و 
مک الدلتنات العليا ‏ إعتماد لجنة المناقشة و الحكم 


نوقشت رساللة الطالبة : مريم بنت طاهر طالبي مدخلي 
بتريخ ٠|٠١‏ | ١٤اه‏ لمولق |١|١‏ ١١٠٠م‏ . 









بالجامعة الاسلامية قسم العقيدة . 


وس 
' ممتحنا خارجيآ ' 


د. زينب محمد رجاء الله الحربي. الأستاذ لمعي كد الو ا 









لدینا بالكلية . " ممتحنا داج 
قرار اللجدة : منح الطالبة درجة : الماجستیر بتقدیو: مو كوا 


تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح : | |۱2۷۲ - 6۰۰۱ 


وكيلة الكلية للدراسات العليا يعتمد ؟1؟ عميدة كلية التربية للبنات بجدة 
' د.ثربا محمد عطيه الفاقمي " ' د. جوهرة بنث مسعود بن محمد المقاطي 


شکر وعرفان 

بکل التقدیر والامتان اتقدم بالشکر اجنزیل لكل من كان له يد ي انجاز هذا البحث روص 
بالذ کر والدي العزیز الذي رعايي بتربیته واحسانه وتابع دراستي في كل هراحلي الدراسسية 
لاسيما في مجال العقيدة حيث كانت دراسقي الابتدائية والتوسطة في ثلاث دول تلف مهج 
العقيدة فيها عن منهج أهل السنة والجمماعة فكان والدي بحق الموجه والمرشد لمنهج أهل السسنة 
والجماعة فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

أما هذا البحث فكانت له اليد الطولى في إنجازه وذلك من خلال توجيهاته وتوفير كافة 
المراجع المطلوبة له فجزاه الله خيرا وجعله في ميزان حسنانه. 

كما أقدم شكري وتقديري لأمي الحبيبة التي رعتني وربتني على الأخلاق الفاضلة 
وهيأت لي كل الأجواء الناسبة لإنجاز هذا البحث » فشكراً لها على ما بذلت ورعت وربست 
وجزاها الله عني خير الجراء . 

كما أقدم شكري وتقديري لزوجي العزيز الذي ساعدي في إنجاز هذا البحث بوقته 
وجهده فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية التربية بجدة عمادة وأساتذة وإدارة هذه الكلية التي 
فتحت لي أبوابها طالبة للعلم في مرحلة الماجستير في قسم العقيدة. هذا القسم الذي تشرفت 
بالانتماء إليه. 

كما أقدم الشكر الجزبل للأستاذ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي الشرف على هذا 
البحث الذي لم يضن علي بوقته وعلمه وملحوظاته فكان نعم الأستاذ ونعم المعلم. 

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين المناقشين هذه الأطروحة وهما: 

-١‏ الدكتور محمد ربع مدخخلي - الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
؟- الدكتورة زيدب محمد الحربي - أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بجدة 
على قبونحما مناقشة هذا البحث وتكبدهما عناء القراءة والإطلاع عليه وإبداء ما بربانسه مسن 
ملحوظات . وستكون لملحوظاقما كبير الأثر في نفسي وزيادة معلومانَ إن شاء الله . 
كما أقدم شكري لجميع الأخوات اللوانيّ وقفن إلى جانبي في إلجاز هذا البحث. 
إلى هؤلاء وغيرهم ممن سدوا وقاربوا شكري وتقديري؛ فجزاء الله الجميع عني خير الجزاء. 


فهرس الموضوعات 























مضه سس 
شالا لا 
المبحث الأول التعريف بالشيخ حافظ وفيه مطالب 5 

53 ۰ 
لب لها ۱ ۰ 
لت ار وق و سه 
7 ۳۳ 
لب اي | 5 لا 
الطاب الماع آفار ءالط ا 
ارفا ورتا امول | #8 ا 


المبحث الثالث التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتها | ۲۷۸ | 
لمبحث الرابع منهج لمؤلف فيها 
المبحث الأول النسخة المخطوطة والمطبوعة المعتمدة في التحقيق والشرح وفيه مطالب ا 
الطلب الأول نظم الجوهرة الفريدة KEEN‏ 
المطلب الثالث مقدعة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبعدعين 0 











| الطاب الال فصل لاش اک 
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البحث الدامن باب الایمان بالنظر ال الله عر وجل 
المبحث التاسع باب الإبمان بالقدر خیره وشره 
المبحث العاشر مجمل أركان الإسلام 

البحث اخادي عشر جامع وصف الاحسان 
البحث الثالث عشر باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق فون 
فسوق ونفاق دون نفاق 


المبحث الرابع عشر باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي 
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المبحث السادس عشر باب حکم السحر والكهانة والعجيم والتطير والاستسقاء والعين TAA‏ 
البحث السابع عشر باب حکم الرقي والتعاليق 


المبحث العشرون باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالعروف والنهي عن النکر 


۳ 


4 


9 
4 
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فهرست الآثار 
فهرست الأعلام 
فهرست المراجع 


= 


مقدمة الباحدة 

إن الحمد لله نمحمده ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 

الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
باه 1 رو صو ود 0-7 f‏ لمر 
1 ین وا فوا له حر قات 9 موت الا وأنشم مُشلمون 6 14 ل صرن:۱۰۲] ( 
تاها الئاس افوا ریکم الدی خلقکم ش تفس حدهة َي بت روجَهَا نگ متهما رجالا 
م 5 

كثيرًا سا او له الدی تساء نون يم وَالْأرْحَامْ إو آله کان َلیکم ریا ۵ 4 [ لنساه:۱] ( 
تاها لین توا انوا وفولوا ولا سدیدا هم يُصلح لكم أغمتلكد وه تشم لك 
نویک ۾ من بطع آله له وَرَسُولَُ فَقَدَ فَارّ فَزا عَظِيمًا © » [ الأحزاب: ۷۱-۷۰] 

أما بعد 

فان حير ما تبذل فيه الجهود وتقضى فيه الأوقات هو عمارة الدنيا بالطاعات والسعي لبلسوغ 
الآعرة بصالح الأعمال. وقد دلت الشريعة الغراء على أن العلم من القربات الي افترضها الله على عبلده؛ 
فقد أمر الله عز وجل نبيه وخليله محمداً وَل بالعلم لي أول آية أوحى ما إليه فقال 
ذ ثرا اسم رَبك آلّذى خَلقَ 9 4 [ العلق:١]‏ 

وأبان عز شأنه وتقدست أسماؤه ما أعده للعلماء من الرفعة یوم القيامة فقال يَرْفع الله لذن 
ول منکم رالْذین ۳ مرج رنه بمَا نع ل بير © 4 [ لمجادلة:۱۱] _ وف‌اضل سبحانه 
وتعالى یين العلماء وغضبرهم فقضال «قل هل یَستوی لین يلم وَلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ‏ [ الزمر:؟]. 
وآوضح تبارك وتعالی آن العلم هو داعية حشیته نقفال : « اما ی اه من عباده العلّمتؤاً » 1 
فاطر :۲۸]. 

والآيات الدالة على فضل فضل العلم وأهله العاملين به كثيرة حداً في كتاب الله تعالى. وقد تظاهرت 
الأحاديث النبوية الشريفة على الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبينت ما أعده الله لطلاب العلم من 
ير في الدنيا وثواب في الآخرة. ولو شئنا أن نسبع هذه الأحاديث لأعيانا حصرها لكثرة ما ورد منها في 
السنة المطهرة. وقد أورد العلماء والأئمة كثيرأً من هذه الأحاديث في ثنايا مصنفامم» وقام العلماء بللفراه 
مصنفات خحاصة تبین فضل العلم وآهمیته لي الاسلام(؟. 





ر۱) انظر مثلاً کناب العلم للحافظ أبي خيثمة زهیر بن حرب النسائي التولي 4ه وحامع بیان العلم وفضله لابن عبد العر 
المالكي فقد أحدمنا وأحادا رحمهما الله تعالى. 


۲ 


قلت: والعلم المقصود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما هو العلم الشرعي لا غسیر إذ أن 
كل علم سواه إنما هو تبع له يوجر صاحبه حسب جهده. فقوله عز شأنه :ج یفع ان آلدین ماو 
منك ودين أوثُوأ لعل دَرَجَنتٍ» 

يعن العلماء من أئمة الدين والشريعة لا أصحاب العلوم الدنيوية الي ليس ها تعلق بأحكسام 
الدين» فهؤلاء لهم ثواب العمل لا ثواب العلم والمعرفة. قال الله تعللى : ( أُمّنْ هُوَّقَِنِثُ ءَانَآءَ الیل 
ناچدا وت بحترلجرة رجو رمه رم فل َل نتوی دين لون لين لا یعون 
اّما يدالوأ الألببب 2 > [ ارمر:ه] 

وقد أشار ناظم هذه الحوهرة العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته القصيدة الميمية في 


الآداب العلمية إلى ذلك فقال : 
.١‏ يا طالب العلم لا تفي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 
۲. وقدس العلم واعرف قدر حرمسه ف القول والفعل والآداب فالتزم 
۳. واجهد بعزم قسوي لا انشساء لسه ."لو یعلم الرء قسسدز العلسم ۸ ینیم 
.٤‏ والنصح فابذله للطسلاب محتسبا في السر واهر والأستاذ فاحترم 
84 ومرحبا قل لمن ياتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى مم 
5. والنية اجعل لوجه الله خالصة 2 إن البناء بفير الأصسل لم يقسم 
۷. ومن به يبتغي الدنا فليس له بوم القيامة من حظ ولا قسسم 


ولما كان العلم الشرعي ههذه المنزلة فقد وجهت إلى دراسته وتقديمه على غيره من العلوم 
راغبة في تحصيل المعارف الشرعية محبة ها باذلة ها طاقتي وحهدي ما استطعت » وللا كان 
تصحيح المعتقد هو أهم العلوم والمعارف إذ به يعبد العبد ربه وخالقه على بصيرة وعلم» فقد 
وحهت أيضاً لدراسة العقيدة في مراحلي الدراسية داحل وخارج الملكة وقد کان من توفیسق ال 
ونعمته علي آن انتدبت بعد تخرحي من الدراسة ابامعية من التعلیم العام ی الکليسة التوس طة 
بصامطة ومن توفيق الله لي أيضا آن احترت من قبل عمادة الكلية لتدریس مادة العقيدة » وید 
مرور سنتين رأيت أنه لابد لي من التزود بالعلم والمعرفة في هذا ابحال بصورة دق وأعمق فتقدمت 
هذه الكلية بطلب الالتحاق ها واصلة دراسي العلیا فکان ما ترونه الیوم من هذا ابحهد التواضع 
ولله الحمد والمنة. 


۳ 


وکان من توفيق الله تعالى لي أن وقع احتياري علی منظومة ابموهرة الفريدة في نحقیسسق العقيسدة 
للشیخ حافظ بن أحمد الحكمي لتكون موضوعا لبحثي لنیل درجة الماحستير لي العقيدة» وقد 
احترت هذا الوضو ع للاسباب التالية : 

۱ مکانة الناظم العلمية » فهو عام فذ » ونابغة فريدة شهد له القاصي والداني من تتلمسنوا 

على يديه أو قرأوا له. 

۲ ابراز جهد الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي في الحفاظ على عقيدة السلف والدفاع عنها. 

۳ اشتمال النظومة علی صول الدین بالاعتماد علی آمهات کتب العقيدة والتفسیر واحدیث 

والاصول. 

.٤‏ موافقتها لنهج أهل السنة وامحماعة وردها علی أهل البد ع والأهواء وابطال أقوافم. 

ه. تعرضها لبعض الذاهب العاصرة والرد علیها. 

.٦‏ عرضها للعقيدة السلفية بأسلوب معاصر سهل جامع موجز تسهیلاً وتقریا لطلاب العلم. 

۷ أنها لم تشرح من قبل فرأيت أن أقوم بحهدي المتواضع بشرحها خدمة للعقيدة السلفية 

وتحقيقاً للنفع والفائدة منها. 

وقد قسمت هذا البحث ای مقدمة وقسمین وخاقة. 


المقدمة : 


f 


وتتضمن أسباب احتیار الوضو ع » وخطة البحث » والمنهج المتبع فيه. 


القسم الأول : 

الب سث الاول : 
المبحث اللسسان : 
المبحث الفالث : 
الممبحث الرابسمع : 
المبحث الخامس : 
البحث السادس : 
القسم الثاي : 
التحقيق والشرح : 
البحسث الأو ل : 
الممبحث الفاني: 


الدراسة 

التعریف عولف النظومة . 

منهج المؤلف في تقرير العقيدة. 

التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتها. 
مصادر المؤلف الى اعتمد عليها. 

موقف الولف من المبتدعة من نحلال هذه المنظومة. 


وصف التسخحة الخحطوط والنسخحة المطبوعة والمعتمدة في التحقيق والشرح 2 
المنهج المتبع في التحقيق والشرح ويشتمل على : 


)١‏ قراءة النص ومقابلة نسخ المنظومة وإثبات الفروق في الحامش. 
؟) تقسیم التص ال وحدات موضوعية کما قسمه الولف. 
۲۳ شرح النص شرحا علمیا بالاعتماد علی آمهات کتب العقيدة والتفسیر والحديث والأصول. 
)٤‏ بيان معان الفردات الغريية. 
) الاستدلال بالایات القر آنية و الأحاديث النبوية. 
5) ذكر بعض أقوال السلف الصا في الواضع ال قد تحتاج لذلك. 
۷) الرد على أقوال أهل البدع والأهواء وإبطال أقوالهم. 
8) الترجمة للأعلام غير المشهورين. 
8) التعريف الموحز بالفرق الواردة في النص. 
)٠‏ عمل الفهارس المتنوعة . 
أ / فهرس الآيات القرآنية . 
ب/ فهرس الأحاديث النبوية . 
ج/ فهرس الآثار . 
د/ فهرس الأعلام . 
ه/ فهرس المصادر. 
و/ فهرس الموضوعات . 


الخاتمة: 


وتتضمن أهم النتائج ال توصلت إليها أثناء البحث ‏ وبعض الوصايا العلمية ال أراها نافمة في 


هذا احال. 


والله ولي التوفيق . 


سه 


القسم الأرل 
( الدراسة ) 
(المبحث الأول) 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


المطلب الأول اسمه ونسبه وقبيلته . 
المطلب الثاني مولده ونشاته . 

المطلب الثالث صفاته الحلقِيّة واخُلقِية . 
المطلب الرابع نبوغه وأسبابه . 

المطلب الخخامس شيوخه . 

الطلب السادس تلامیده . 

الطلب السابع آثاره العلمية . 

الطلب الثامن شعره . 

الطلب التاسع وفاته ورثاء العلماء له . 


ات 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


(1۹0۸ 1١9 اه‎ #47 


يعد الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من كبار علماء الإسلام في العصر الحديسسث» 
وقد نبغ الشيخ في بحالات العلوم الشرعية المختلفة من فقه وأصول وحديث بحانب اللغة والنتحو 
والأدب» و / تقتصر شهرة الشیخ حافظ على بلاده بل تعداها إلى جميع البلاد الإسلامية فصار اسما 
من بين أسماء العلماء الأعلام» ولا أدل على ذلك من آن العلامة خیر الدین الزركلي آدرحه ضمسن 
من ترحم لهم في موسوعته العروفة (بالاعلام) وهي آکبر موسوعة ترجمة لنوابغ العرب والسسلمین 
منذ ابحاهلية حي القرن الرابع عشر امجري, ولکانة الشیخ حافظ العلمية الرموقة ودوره في نشر 
العقيدة الصحيحة فقد آفرد له الباحثون بحموعة من الکتب والقالات ال ترجمت له ولا تزال 


الدر اسات عن الشیخ حافظ و حهوده مستمره حى الیوم("؟, 


امه ونسبه وقبلیته : 

هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن مين بن علي بن مهدي بن أمد بسن 
الحسين بن علي بن صغير بن علي بن محمد بن علي بن عبده بن عبد الهادي بن صديق بن الطاهر 
بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الواحد بن الشيخ محمد العواحي بن أبي بكر الحكمي الأكبر. 


(۲) أفرد كتابا عن حياة الشيخ حافظ الحكمي كل من أحمد بن علي علوش مدحلي في كتاب (الشيخ حسافظ بسن هد 
المحكميء حياته ومنهجه ف تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب) وزيد بن محمد بن هادي المدخعلي في كتاب (الشيخ 
حافظ الحكمي» حياته وحهوده العلمية والعملية) وقد ترحم للحكمي أيضا الزركلي في الأعلام 165/7 وأصمد بسن 
حافظ الحكمي في بحلة العرب 754/7 وفي مقدمة معارج القبول (الطبعة الثالثة) ومحمد بن علي السنوسي في بحلة اللمشهل 
(الجزء الأول / محلد )١5‏ وهناك أخبار متفرقة عن الشيخ في عدد من المؤلفات ال تحدئت عن النهضة العلمية في الجنوب 
مثل كتاب النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي 
لعمر بن أحمد جردي المدخلي وكتاب السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بسن 
«مایدان الفيفي وغرها. 
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هذا أبعد ما وجد من نسب الشيخ حافظ » وهي نسبة صحيحة لأن الشيخ كتبها بخط يده 
وقد أوردها عمر بن أحمد حردي المدحلي في كتابه النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربيسة 
السعودية وعلي بن قاسم بن سلیمان الفيفي في كتابه السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد 
الله القرعاوي(2 وأحمد بن علي علوش مدخلي في كتابه عن الشيخ حافظ بن مد احکمسي؟ 
وابنه الد ر أحمد الحافظ الحكمي في مقدمة كتاب معارج القبول27". وأما زيد بن محمد بن 
هادي المدخلي فقد اكتفى في كتابه عن الشيخ بذكر حده الأول علي بن أحمد ©»وكذلك 
الز ركلي في الأعلام”*». 

وأما نسبة الحافظ فهي : الحكمي» وهي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج (أشهر 
وأعظم قبيلة من شعب كهلان) بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ‏ وينتسب إلى هذه 
القبيلة كثير من العلماء والمصلحين منهم : 

الشيخ صديق بن أبي بكر الحكمي (ت ۸۷۳هس). 

والشيخ افادي بن أبي القاسم بن علي بن أبي بكر الحكمي (ت 979 ه). 

والشيخ محمد بن صديق بن أبي الفتح الحكمي ( ت ٩۷۷‏ ه) . 

والشيخ علي بن صديق الحكمي ( ت ٩۸۱‏ ه) . 

والشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي (ت 9441١‏ ه) . 

والشيخ أبو القاسم بن مهدي الحكمي (ت ٠١57‏ ه). 





)١(‏ السمط الماوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بن سلیمان الفيفي ص ٩۷‏ الطبعة الاول سنة 
۱ ۸۲۱ . 

(؟) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ۳۸ تألیف آحمد بن علسي 
علوش مدخعلي . مكتبة الرشد -- الرياض » الطبعة الثنية ۶۱ اه / 1158م . 

(؟) مقدمة معارج القبول » الطبعة الثالثة . 

(4) الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخلي ص 77 , دار علماء السسلف 7 
الإسكندرية » الطبعة الثانية ۱۳؛ ۱اه / 2۱۹۹۳ ۰ 

ره) الاعلام للز ركلي ۱۵۳/۲ دار العلم للملایین » البيان - بيروت » الطبعة السابعة ۶۱۹۸۹ ۰ 

(7) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص ۳۸ . انظر : معحم قبائل العرب لعمر رضا كحالة 
۱ موسسة الرسالة ؛ الطبعة السادسة ۹۹۹۱م . 


مولده ونشأته : 

ولد الشيخ حافظ سرجه الله تعالى- بقرية السلام التابعة لمدينة:المضايا الواقعة يحنوب المملكة 
العربية السعودية لأربع وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سنة ۲ ه وانتقل مع والديه 
وهو صغير إلى قرية الحاضع وعمل في رعي غنم والده مع أخحيه الأكبر محمد الحكميء بدأ حافظ 
في حفظ القرآن الكرع وقراءة بعض المتون أثناء رعي الغنم و كانت نفسه تترع للتعليم والتفقه في 
الدين » وفي تلك الأيام حاء إلى المنطقة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي قادما من ند لنشر العلم 
والعقيدة السلفية بالحنوب » فلما مع به حافظ كتب إليه رسالة بعثها مع أخخيه محمد يخيره فيها 
برغبته في العلم» وفي سنة ۱۳۰۹هس التقى الشيخ القرعاوي بحافظ لأول مرة فأعجب به وبذكائه 
فطلب من والدیه الاذن تیصطحبه للدراسة .عدرسته بصامطة . ولکن الأبوین ۸ یأذنا لسه بذلك 
لحاحتهما له في رعي الغنم » وبعد عام من ذلك -أي في سنة ۱۳۹۰ه - توفيت والدة حافظ 
ثم تبعها أبوه في نفس العام وهو قادم من الحج وهنا تفرغ حافظ للعلم فلحق بالشسيخ عبد الله 
القرعاوي بصامطة فاحتفى به الشيخ في مدرسته . ومن ذلك التاريخ بدأت رحلة حافظ مع شيخه 
عبد الله القرعاوي» وم نمض سوى سنوات قلائل حى كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة 
ما حعل الشيخ القرعاوي يوكل إليه وضع مقرر الدراسة وتأليف المتون العلمية للطلاب؛ وكان 
أول عمل قام به حافظ هو تأليف منظومة (سلم الوصول في علم الأصول) , وقد تم كل ذلك في 
وقت قياسي لم بتسن لاحد من آقرانه . 

وف سنة ۱۳۹۳هب آأي بعد ثلائة سنوات من التحاق حافظ .عدرسة صامطة آوکل له 
الشيخ عبد الله القرعاوي إدارة المدرسة وتفرغ هو للتحول على بقية السدارس السین أنشأها في 
المناطق الحاورة (0), 

وفي سنة ۱۳۹۲هب حج الشيخ القرعاوي وقابل ولي العهد الأمير سعود بن عيد العزيز 
وكبار المسئولين عن التعليم » وفي أول المحرم سنة ١7717‏ هف استدعى الشيخ عبد الله القرعاوي 
حافظ ی مکة وزوجه ابنته تکرعا له ولعلمه(۲). 





. 4۳ السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص‎ )١( 
. 5١ اثرجم السابق ص‎ )۲( 





اهل 


تحول الشيخ حافظ في كل من السلامة العليا من قرى بيش وأم النشب ومدينة صبيا ومدينة 
ضمدء وكان في كل مدينة يدخلها يلقي الدروس على طلبة العلم ويقرأ عليهم الأمهات الكت 
فأفاد الله به علقاً من الناس. 

وفي عام ۱۳۷۲ه تم تعیین الشیخ حافظ مدیراً لدرسة حازان التابعة لسوزارة العسارف 
فاستمر في إدارتما وتربية طلابها حي تأسس العهد العلمي بصامطة سنة 6 ۱۳۷هب فتولى إدارته 
والتدريس فيه وتأليف مقرراته ومناهحه » واستمر على ذلك حي وافاه الأحسل اللحتسوم سنة 
۷ص (. 


۳ ار از 
صفاته الخلقيّة والخلقية . 
كان الشيخ حافظ حرحمه الله- ربعة أسمر اللون » مستدير الوجه » مفلج الأسنان ؛ خفيف 


اللحية والعارضين آقرن امحاجبین (. 


وکان -رحمه الّ- آية نی الورع والزهد وحشية ال » مع الاشتغال عا بعنیسه مسن علسم 
وتدریس رتألیف وعبادق وکان حسن العاملة مع جميع الناس على اختلاف طبقاتهم ومراكزهم. 
ولذلك أحبه الناس ووقروه عا لا مزید علیه من توقیر العلماء قال زید بن محمد بن هادي المدخلي 
(وكنا نستدل بذلك التقدیر والاحترام واحبة والطاعة الشرعية على أن الله قد وضع له القبول في 
الأرض بعد أن أحبه وأحبته الملائكة في السماءء وحعل له لسان صدق يذكر به أيام حياته وبعصد 
ماته » إذ هو بحق وصدق قدوة حسنة ومثال يحتذى في صدق التعامل مع الله خالقه وبارئه وحسن 
التعامل مع عباد الله على احتلاف طبقامم وش مستوياتم ©. 

وقال عمر بن امد حردي الدعلي (هو مربوع القامق أسمر اللون » خفیف اللحية قوي 
ابنية» نشيطاً صحيحاً في بدنه » مرحاً مع زملائه » كان يداعبهم ويغلبهم . وكان آمرا بالعروف 
وناهياً عن انكر » كان مساعداً للشيخ عبد الله ومساعداً في دعوته ويتجول على مدارس الشسيخ 





. £ الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدحلي ص‎ )١( 
۰ ۲۹ الشیخ حافظ المحكمي حیاته وجهوده العلمية والعملية ص‎ )۲( 
۰ ۱۱۷ وانظر أيضاً السمط الماوي ص‎ . ٩۳ الرجع السابق ص‎ )۳( 


سوس 


علي حمار اشتراها لهذا الشأن » وكان حافظ مع الشيخ عبد الله بمزلة الروح من امحسد لا خسالف 
له أمرا ) 69©, 

وقال أيضا في موضع آخحر من كتابه (كان رحمه الله- زاهدا عن الدنيا عازفا عنها سه 
وشته طلب العلم وتعلیمه وبیانه للناس قولا وعملا » ومن زهده لم يشضغل نفسه بالدنيسا ولا 
بحطامهاء ولا بحمع امال منها (°. 

وقد حفظ لنا مترجموا الشيخ حافظ أبياتا قالها ردا على أحد الذين امتدحوه» وهذه الأبيات 
تكشف لنا عن نفسية الشيخ واعتزازه بالله وحده وزهده لي مدح الناس إذ هو لا يعلم ما له عند 


الله » آو عا یختم الله له » وهذا شأن الورع الذي يرجو الله ولا يأمن مکره . 
يقول الشيخ في هذه الأبيات وهي من نفس بحر وروى القصيدة الى مدح بها ": 


.١‏ عادت عليكم تحيسات مضاعفسة أما المديسح فمسالي حاجة فيسه 
؟. ولست أرضاه في سسر ولا علسن 2 ولست أصفغي إلى من قام ينشيه 
۳ إذيورث العبد إعجابا يسسربه وما جناه مسن الزلات ينسسيه 
4 ما ی وللمدح والاملاك قد كتبوا سعى نيعا ورب العسرش محصيه 
5. ولست أدري بما هم فيه قد سطروا وما بقى أي شضيء صانع فيه 
5. وما اغتراري باهل الأرض لو مدحوا وفي السماوات ذكرى لست أدريه 
/. إياكموا أن تعيدوا مثلها أبسدا فاستقبل النصح مني حيسث أمليه 
۸. لکن على خير من هذا أدلكموا إن تقبلوه فمسا شيء يساويه 
؟. دعاكموا لي بظهر الغيب لاسسيما وقت الإجابة في الأسحار تلفيه 
.٠‏ والنصح للمسلمين أبذله مبتغيا وجهالإله به للدين تحييه 
.١‏ والعرف فأمر به والمنكر أنه عه وكن لله حبك والبغض اجعلن فيه 
۲ بدون ذالم لقتل قط ولابته فإن ربك مولى منيواليه 
.٠*‏ والحمد لله مع أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه 


)١ 2(‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العريية السعودية ص ١59‏ . 
)١5(‏ المرجحع السابق ص ۱۸۳ . 


كع المرحع السابق ص ۱۸۰ والسمط الحاوي ص ۱۱۷ » والشیخ حافظ احکمي حیاته وحهوده العلمية والعملية لزيد بسن 


یمد بن هادي المدحلي ص ۳۸ 





با 


فهذا الشمر من آنفس ما قیل في هذا العین» وقل آن بحد من العلماء من رفض مدح الشعراء وعلسلی 
رفضه هذه الفصاحة والوضوح والعلم آما العامة من الناس واصح اب الرئاسات والوحهاء 
وأصحاب المناصب الدنيوية فإنهم يسعون لمدح الشعراء بكل حيلة ويبذلون لهم الأمسوال الطائلسة 
نظير ما يمدحوفهم به رجاء أن يخلدوا أسماءهم في كتب الأدب » وهم في ذلك لا يبالون ما قاله 
الشاعر إن صدقاً وإن كذباً » وما يفيد مدح الشاعر إذ كان الممدوح ممن لا وزن له عند الله؟ ومد 
يضر هجاؤهم إذا كان المهجحو من أو لياء الله؟ . 


نبوغه وأسبابه : 

عاش الشيخ حافظ الحكمي حمسة وثلاثين عاما إذ ولد سنة 1747ه وتوقي سسنة 
۷ه ويعد هذا العمر قصيراً بالنسبة لأعمار كثير من علماء الأمة» ولكن الحكمي برغم 
قصر عمره حقق ما لم یستطم العمرون تحقيقه» فنحن بحده بعد سنوات فقط من التحاقه بمدرسسة 
الشيخ القرعاوي يصل إلى مرتبة كبار العلماء والمولفين في علوم الشريعة وهذا ما لم نسمعه إلا عن 
أفذاذ العلماء في التاريخ» ولا شك أن الله تعالى قد وهب الحكمي من الذكاء وقوة الحافظة فوق ما 
أعطى الآحرين» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء . 

هناك قصة تروى بشأن نبوغ الحكمي 7 تقول أن امرأة صالحة من أشراف مدينة صامطة - 
وهي أم الشريف منصور بن حمود مكرمي والشريف أحمد بن حمود مكترمي- رأت فيمايرى 
النائم كأن الليل مظلم ظلمة شديدة وإذا هي بلبن يصب في فم ولد مستلق على ظهره في دار 
حلوفة طیاش والد الشیخ ناصر بن خلوفة» وقد عبرت هذه الرؤيا فيما بعد أن اللبن هو العلم النافع 
ون الولد الستلقي هو حافظ بن آمد النكمي» وذلك لأن المدرسة الي قراً فیها حافظ بنیت بدار 
حلوفة طیاش والد الشیخ ناصر بن خحلوفة طیاش مبا ركي(. 


إن أسباب نبوغ الشيخ حافظ الحكمي ترد -بعد تقدير الله تعالى - إلى عدة أمور منها ": 





)١(‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي لعمر بنأعمد جردي 
المدخعلي ص 4 4 (دار النشر مجهولة وبدون تاريخ). 

(؟) للتوسع في هذه الأسباب انظر : الشیخ حافظ الحكمي ؛ حیاته وحهوده العلمية والعملية لزید بن محمد بن هادي المدعلي 
ص ۳-۶۱ . 
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-١‏ إخلاص النية في طلب العلم » فمن أحلص تيته لله لم يخيب الله رجاءه. 

۲- طاعة الله تعالى ني السر والعلن » قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يروى عنه : 
.١‏ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدیي ال تسرك العساصي 
. وأخبري بأن الملمم نور ونور الله لا يعض ى لعساصي 


- توجيه الشيخ عبد الله القرعاوي لحافظ والأحذ بيده وتمهيد الطريق له لتحصيل العلسم 


.مساعدته المادية والمعنوية. 


شخ ه: 

تفترض سعة معارف الشيخ حافظ وإحاطته بأنواع العلوم المختلفة وحود عشرات الشسيوخ 
الذين تتلمذ عليهم حى تمت له المعرفة الشاملة في الفقه والحديث والأصول والأدب والنحو واللغة 
وغيرهاء ولكن الواقع على حلاف هذا الإفتراض» إذ ليس للشيخ حافظ سوى شيخ واحد تلقی 
عليه العلوم وهو الشيخ عبد الله القرعاوي» فحمیع من ترحم لحافظ لا یذ کر غیره؛ نعم هن‌الك 
بعض الافادات من بعض آقرانه وشیوخ عصره لکنها لا ترقی آن تکون (مشيخة) بالعین العروف» 
وعلی کل حال فإننا نستطيع تحديد من أفاد منهم الشيخ حافظ فیما يلي : 


:)( الشيخ عبد الله القرعاوي‎ -١ 


لا يذكر الشيخ حافظ الحكمي إلا ويذكر معه الشيخ عبد الله القرعاوي» فقد كان الشيخ 
القرعاوي صاحب الفضل بعد الله عز وحل اي توحیه حافظ للعلم وترغيبه فيه وعنايقه أثناء 
دراسته» فقد رعاه صغيرا وتكفل باعاشته في مدرسة صامطة وزوجه ابنته, والشیخ القرعاوي هسو 
العلامة الحليل أبو محمد عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد بن عثمان بن على بن نحيد القرعاوي» 
نسبة ی قرعاء زحدی قری القصیم ولد الشيخ القرعاوي سنة ۱۳۱۵هس في مدينة عنيزة وتوق 
أبوه وهو حمل في بطن أمه فنشأ في حجر أمه. وقد أحسنت تربيته وعنيت بتعليمه فحفظ القرآن 


)١(‏ بتلخيص من السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص 47 . وانظر كذلك : حافظ بسن أحمد 
الحكمي: -حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص 14-51 . 


في الرابعة عشرة » وقد قام الشيخ القرعاوي بعدة رحلات لطلب العلم فسافر للبصرة وعي افسد» 
وف اند التحق القرعاوي بالدرسة الرحمانية بدهي وقضی ها مان سنوات هي مسسذة الدراستة 
وتخرج با ونال الشهادة العالية سنة ۱۳۰۷ه . تلقی القرعاوي العلم على يد كثير من علماء 
بحد وغیرهم منهم : 

الشيخ عبد الله بن مانم في عنيزة . 

والشيخ عبد الله السليم » والشيخ عمر بن سليم في بريدة . 

والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في الرياض. 

والشيخ عبد العزيز بن بشر في الإحساء . 

والشيخ محمد بن مانع في قطر . 

والشيخ عبد الله العنقري في المجمعة . 


وقد قام الشيخ القرعاوي بحهود دعوية كبيرة في حنوب المملكة العربية السعودية وكان له 
أسلوبه الخاص والمميز في الدعوة » وللباحثين كتب مفردة ترجموا فيها للشیخ القرعس‌اوي وبینسوا 
حهوده في الدعوة السلفية(. 

يقول أحمد بن علي علوش مدخلي (ويعتير الشيخ عبد الله القرعاوي هو الشسيخ الوحيد 
لتلميذه حافظ إذ يعود إليه الفضل -بعد الله تعالى - في اكتشافه ورعايته وتدريسه مذهب السلف 
وتوفیر الکتب له من کل مکان» بل سكن الشيخ معه في بداية الطلب ما يقارب أربع سنوات حى 
ذكر أنه غدا عالاً يشار إليه بالبنان» بل اعترف تواضعاً أن تلميذه حافظ فاقه في العلم والنشساط » 
ويتضح ذلك من رسالة كتبها الشيخ لولي العهد سعود بن عبد العزيز رمه الله حوالي عسام 
۱ مه أثين فيها ثناءا عطراً على تلمیذه حافظ. 


)١(‏ منها السمط الحاوي لأسلوب الشيخ عبد الله القرعاوي في نشر التعليم جنوب المملكة العربية السعودية لعلي بن قاسم بن 
سليمان الفيفي . 
(؟) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص ٩۳‏ ۰ 





-١ مع‎ 


7- الشيخ محمد بن أحمد بن علي الحكمي : 

وهو أخحو الشيخ حافظ الأكبر”"» ولد في قرية امحاضع سنة ۱۳۳۷ه وتلقى الدراسة في 
کتاب القرية بعد بلوغه سن السابعة » قام محمد بتعليم آحیه حافظ القراءة والکتابة قبل وصول 
الشیخ القرعاوي للمنطقة ؛ وبعد وصول الشيخ القرعاوي التحق محمد وأخوه حافظ عدرسته 
وصارا من الأقران » وتدرج الشیخ حمد فٍ مناصب التدریس وتنقل في عدة مدارس ومعاهد حي 
تاريخ إحالته على التقاعد سنة ۱4۰۲ه ‏ یدخل الشیخ حمد ضمن شیوخ حافظ لأنه هو الذي 
علمه القراءة والكتابة » فهو واضع اللبنات الأساسية في حياة حافظ العلمية 9©. 
۴- الشيخ محمد عبد الرازق حمرة ؛: 

من علماء الأزهر . ولد بقرية کفر عامر بالقليوبية عصر سنة ۱اه درس في قريته ثم 
انتقل إلى الأزهر ودرس به. آسندت لیه (مامة و حطابة السحد النبوي سنة ۱۳6۷هست. وعمسل 
مدرسا للحدیث في الحرم الكي سنة ۱۳۶۸ه . له عدة مولفات منها: ظلمات آيي رية والقابلة 
بین افمدی والضلال والشواهد والتصوص ‏ توق رحمه الله بمكة سنة 87 اهرب (), 

درس الشيخ حافظ على الشيخ محمد عبد الرازق حمزة في فترات متقطعة أكثرها بعد الحجء 
وني سنة 1717١هس‏ بقي حافظ بمكة أكثر من أربعة أشهر أتاحت له المزيد من الأخذ عن الشسيخ 
حمزة » فكان يدرس عليه مرتان» مرة مع جملة الطلاب ومرة منفردا » وقد أحذ حافظ من حمزة 
علوم اللغة و حاصة البلاغة(؟). 
4- الشیخ عبد امن بن بیی العلمي اليمايي : 

ولد الشیخ عبد الرحمن بقرية احاقرة برازح في اليمن سنة ۱۳۱۳هس وفیها حفظ القرآن 
وهو صغير السن» التحق بعدها بالمدرسة الحكومية بالحجرية فتعلم الحساب واللغة التركية ثم تجسول 
في أنحاء اليمن طلبا للعلم» ارتحل بعدها إلى الهند ودرس الحديث في حيدر أباد ثم عاد إلى حسيزان 


(۱) یکیر الشیخ حافظ نمس سنوات و 

(۲) حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهجه لي تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص 50-88. 
(۳) الأعلام لار ركلي ۲۰۳/۹ . 

(4) حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص 55-58. 


سای ات 


فتول رئاسة القضاء بالنطقة ولقب بشیخ الاسلام» وفي سنة ۱۳۶۲ه عاد إلى الهند وعمل مصححا 
لكتب الحديث في دائرة العارف العثمانية بحیدر أباد عين أمينا لمكتبة الحرم المكي سنة 111/7 هب 
وبقي في هذا المنصب حي وفاته سنة 17١ه‏ حقق عدداً من كتب الحديث مثل تذكرة الحفساظ 
للذهبي والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والفوائد المجموعة للشوكاني وغيرها » من مؤلفاته كتساب 
التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ومقدمته طليعة التنكيل؛ رحمه الله0". 


كان الشيخ حافظ الحكمي يزور المعلمي في مكتبة الحرم ويدرس عليه علوم الحديث وكبان 
المعلمي يعجب بحافظ ويقدره وقد قام المعلمي .كراجعة بعض كتب الشيخ حافظ أثناء طبعه”". 


هذا ما وقفنا عليه من شیوخ حافظه وما ذكرناه يتين أن أهم شيوخه وأوهم هو الشيخ عبد 
الله القرعاوي . 


رحم الله الجميع وغفر هم » وأسكنهم فسيح جناته. 
تلا له : 


لم يكن الشيخ حافظ الحكمي من أولئك الشيوخ الذين اقتصرت جهودهم في التدريس علی 
حلقات العلم ال يأنيها من يأتيها ويتركها من يتركهاء ولكنه كان معلما في مؤسسات علمية تخرج 
طلاب العلم بانتظام وفي دفعات سنوية » ومن هنا كثر عدد تلاميذ الشيخ حافظ وصعب إحصاؤهم 
. وبالطبع فليس كل من تتلمذ على يد الشيخ حافظ بلغ من العلم مبلغاً يستحق معه أن يترجم له مع 
تلاميذ حافظ إذ أن البعض وقف في حد معين في الدراسة بينما تابع الآخرونء ولذلك فسنذكر هنل 
من تلاميذ حافظ من استمر في طلب العلم وارتقى في درجاته ومن كانت له آثار علمية منشورة أو. 
حهود دعوية واضحة» ولن نستقصي الأسماء بل سنكتفي بالمشهورين7". 





. 1۷ حافظ أبى أحمد الحكمي ححياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص‎ )١( 

(۲) الرحع السابق ص ۱۸ . 

(۳) ومن آراد التوسع في معرفة تلاميذ الشيخ حافظ فعليه بكتاب : حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقريسر 
العقيدة ونشرها في منطقة المنوب اي البحث الذي حصص لتلاميذه ص ٠۷-۷۳‏ . 


ات 


۲- الدکتور الشیخ / ریبع بن هادي الدخلي.() 


من مواليد قرية الجرادية عام ١107‏ ه درس ععهد صامطة العلمي حى تخرج منه عسام 
٠ه‏ ثم التحق باللدامعة الإسلامية في المدينة المنورة في أول افتتاحها ثم تخرج مع أول دفعسة 
من الجامعة الإإسلامية عام 14 786-4١1ه‏ عمل مدرسا بالمعهد القانوي بالجامعة ثم ادب 
للتدريس في الجامعة السلفية بناتي بالهند تحصل على الماحستير من جامعة أم القری ثم الدکتوراة من 
جامعة أم القرى عام ٠.14١ه‏ عمل مدرساً بالجامعة الإسلامية بالدينة النورة وتدرج في كادرها 
الجامعي حى وصل إلى درجة أستاذ ثم أحيل للتقاعد . 
قام بأعباء الدعوة في كثير من دول العالم كالهند والباكستان واليمن والصومال وكينيا على منهج 
أهل السنة والجماعة يدافع عن السنة والعقيدة بكل ما أوتي من وسائل وله ردود علسى بعسض 
مخالفيه. من مؤلفاته : -١‏ مكانة أهل الحديث ۲- کشف موقف الغزالي من السسنة ۳- آضسواء 
إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة 4- المدحل إلى المستدرك للحاكم - صد عدوان اللحدیسین 
وحواز الاستعانة بغیر السلمین *- قاعدة حليلة ی التوسل والوسيلة لابن تيمية تحقیق لا- منهج 
أهل السنة والجماعة في نقد الرحال والكتب . 


۳- الشیخ الدکنور علي حمد ناصر الفقيهي": 

من موالید سنة ۱۳۵4ه ‏ درس ععهد صامطة العلمي و تخرج باملحامعة الاسلامية بالدينة 
المنورة» ونال درحی الاحستیر والد کتوراة من حامعة أم القری . عمل بابحامعة الاسلامية بالدينسة 
النورة مدرسا حي وصل ال درجة أستاذ . قسام بتحقیق عدة کستب من كتب الأئمة منها 
: ۱- الرد على الجهمية ۲- و کتاب الایعان ۳- و کتاب التوحید  »‏ و کلها للامام احافظ بن منده 
- الأربعين في دلائل التوحيد » للامام امروي ۵- کتاب الرژية والرول ‏ للامام الدار قطسي 
1- كتاب الحيدة للإمام الکناني ۷- کتاب الامامة والرد علی الرافضة کلاها للحافظ آيي نعییسم 
الأصبهاني . المولفات : -١‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ؟- الفتح المبين في الرد على نقد 
کتاب الأربعين ۳- الرد القوع البالغ في الرد على الكتاب آلشتی: بالحق الدامغ 4- الوصايا في 
الکتاب والسنة . 


۱ من آراد التوسع في ذلك فعلي بکتاب فرحة النظر للشيخ آحمد الشعفي العافا ج۱ - ص۲۸۹ - ۲۸۷. 
( هو أستاذي المشرف على هذه الرسالة متعه الله بالعافية والحياة الطيبة 


4 ات 


4 - الشیخ الدکتور طاهر امد طاليي (: 


من موالید سنة ۱۳۵۲ه ؛ درس ععهد صامطة العلمي وتخرج بكلية الشريعة بالری‌اض» 
نال درجي الاجستور والد کتوراة جامعة أم درمان الاسلامية؛ عمل مسئولاً عن الدعوة في أثيربيا 
وارتریا والصومال تقلد عدة مناصب آخحرها ملحقاً دینیا بسفارق المملكة مسقط والخرطلوم. 
أشرف على المناظرة ال حرت بالفرطوم بین بحموعة من التصاری وعلماء السمین وأدت ال 
(سلام تلك ابحموعة » والناظرة مطبوعة متداولة . 


رحم الله من مات من تلاميذ الشيخ » وبارك للأحياء في حیاقم ونفع هم . 
آثاره العلميسسة : 


خلف الشيخ حافظ الحكمي رغم قصر عمره آثاراً علمية جليلة سيبقى أثرها عميقا بين أبناء 
الأمة الإسلامية » وقد نفع الله مولفات الشيخ حافظ فأفادت كرا من الناس في تصحيسح 
عقائدهم المنحرفة في المملكة العربية السعودية وخخارجها من بلاد الإسلام الواسعة ولا أدل على 
ذلك من الطبعات المتعددة لكتب الشيخ حافظ الي تنتشر في جميع أرحاء الأرض الآن » وتتميز 
أكثر آثار الشيخ حافظ بأنها رسائل ومنظومات صغيرة الحج(" ولكنها مع ذلك تحمل بين طياقل 
علماً غزیرا لا يوجد إلا في مولفات حافظ فیما يلي : 


. 6 سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول‎ -١ 


ألفه بتوجيه من شيخه عبد الله القرعاوي سنة ۱۳۲۲ه » وهو منظومة نی أصول الديسن 
عدد أَبياتًا 71١‏ بيتاً » وقد قسمها إلى مقدمة وأحد عشر فصلاً وخائمة ؛ وقد طبع سلم الوصول 
عدة طبعات في حياة الشيخ وبعدها. 


(۱) وهو والدي حفظه الله تعالی ومتعه بالعافية . 

(؟) وصف الزركلي مؤلفات الشيخ حافظ في الأعلام ؟/ ١71‏ بقوله (وكلها رسائل) وهو خأ والصواب (وأكثرهما 
رسائل). 

(۳) السمط الحاوي ص ١١4‏ ء الأعلام 165/7 ء النهضة الإصلاحية في جنوب الملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ ؛ الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص 45 ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكي لأحمد بن على علوش مدخلي 
ص۱۲ . 


حو عات 


- معارج القبول (, 

وهو شرح سلم الوصول السابق » وهو أكبر مؤلفات الشيخ حافظ إذ يقع لي جلدين وقد 
أكمل تأليفه سنة ١ه‏ ء طبع الكتاب لأول مرة سنة 1701717ه ثم توالت طباعته بعد 
ذلك» وأفضل طباعته الطبعة احققة علی ید ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


۳- الجوهرة الفريدة في تحقیق العقيدة (. 
وهي منظومة في تقرير عقيدة السلف » طبعت مرة واحدة بمكة المكرمة سنة 1701/17 هل ء 
يفصل أدلته ويوضح محمله) 29 نرجو أن نكون قد حققنا ذلك. 


> أعلام السنة الشهورة لاععقاد الطائفة النصورة لك 
وهو في العقيدة › ألفه الشيخ على طريقة السوال والحواب » وقد حققه أحمد بن علي علوش 
مدخحلي . 


۵- مفتاح دار السلام بتحقیق شهادي الإسلام . 
وهي في شروط شهادة أن لا إله إلا الله وآن حمدا رسول الله ي وادلتها مسن الکتساب 
و السنة » وقد آدرحت الرسالة ضمن كتاب معارج القبول. 


(۱) السمط الحاوي ص ۱۱۹ ۰ النهضة الاصلاحية ي جنوب الملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الاعسلام ۱۵۹/۲ الشسیخ 
اک 
ص۱۳ . 

(؟) السمط الحاوي ص ۱۱٩‏ النهضة لف المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳ الشيخ حافظ الحخكمسي 
لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 5 4 » الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۰۱4 

(۳) حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة المنوب ص .١16١‏ 

(4) السمط الماوي س ۰۱۱۹ النهضة الاصلاحية في حنوب الملكة العريية السعودية ص ۱۷۲ . الأعلام ۱۵۹/۲ ؛ الشسپخ 
حافظ الحكمي لزید بن محمد هادي مدنحلي ص ٤١‏ . 

(ه) الشیخ حافظ الحكمي لزيد بن جمد هادي مدخلي ص 45 والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخلي ص ۱۵۱ . 





۴۱ 


. رسالة في الأمر بالعروف والنهي عن النکر‎ -٩ 

وقد أشار إليها الشيخ حافظ في كتابه أعلام السنة المنشورة (). 
۷- دلیل أرباب الفلاح لتحقیق فن الاصلاح (. 

وهو في مصطلح الحديث » ألفه سنة ۱۳۹۵ه لطلاب الدرسة السلفيّة بصامطة ویقع ی 
۶ صفحة. طبع طبعة واحدة كثيرة التحريف سنة ۱۳۷ ه وقد أشرف لمعلمسي على 
طباعة ثلاث ملازم منه وصنع جدولاً للخطأ والصواب لبقية الملازم. 


۸- مختصر دلیل آرباب الفلاح (). 
وهو مختصر الكتاب السابق في نحو الربع . 
4- اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون 9). 


منظومة في علم مصطلح الحديث وتقع في ۳4۰ بت ؛ نظمها الشيخ سسنة 155هسء 
طبعت طبعة واحدة في حياة المولف . 


.“( السبل السوية لفقه السنن المروية‎ -١ ٠ 
بيت » طبعت عدة طبعات أوطما ني حياة الولف‎ ۲۲٠١ وهي منظومة ني الفقه تزيد على‎ 


سنة ۱۳۷۳ه وقد شرحها تلميذه الشيخ زيد بن محمد هادي المدحلي في كتاب الأفنان الندية في 
ستة مجلدات. 


. أعلام السنة ص 89 مطابع الجزيرة العربية‎ )١( 

(۲) السمط الحاوي ص ۰۱۲۰ النهضة الاصلاحية ني حوب المملكة العربية السعودية ص 2١77‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص ١٤ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص .١84‏ 

(”) الشيخ حافظ بن أحمد الدكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ١١17‏ . 

(4) السمط الحاوي ص ۰۱۲۰ الاعلام ۲ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 2177 الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخخلي ص 45» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش مدخلسي 
ص۰۱۱ 

ره) السمط احاوي ص ۱۲۰ النهضة الاصلاحية في جنوب الملکة العربية السمودية ص ۰۱۷۲ الشیخ حافظ الحكمي لزيد 
بن حمد هادي مدعلي ص ۰45 الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص ۰۱3۸ 


- ۲ 


۱- النور الفاتض من مس الوحي في علم الفرانض(). 

وهي رسالة في المواريث تقع في 41 صفحة آلفها سنة ۱۳۹۶هب ‏ وقد طبعت طبعة 
- وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول (. 

وهي منظومة في أصول الفقه نظمها سنة ۱۳۷۳هب وتقع في 51٠‏ بيتا » طبععلت علة 
طبعات أوها في حياة المؤلف سنة 1ه . 
۳- لامية اللسو خ (. 

وهي منظمة في الناسخ والنسوخ نظمها قبل عام ۱۳۷۱ ه وتقع في 157 بيتا » طبعست 
مرة واحدة مع اللولژ الکنون سنة ۱۳۷۳ هب . 
٤‏ - شرح الورقات للجويني (*). 

وهو شرح للورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجويئئ » 
وقد أملاه الشيخ حافظ على طلابه » ولا يزال مخطوطا . 
- نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول 96 (). 

وهي منظومة في التاريخ في 474 بیتا » طبعت مرة واحدة في حياة المولفٍ سنة ۱۳۷۳هب. 


)١(‏ السمط الحاوي ص 84 ١١ء‏ الأعلام 54/79 1١ء‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۰۱۷۳ الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخعلي ص ٩‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلسي 
ص85 1. 

(۲) السمط الحاوي ص ١۱۹‏ النهضة الإصلاحية في حوب الملكة العربية السعودية ص 2177 الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص 45 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص .١186‏ 

(۳) السمط الحاوى ص ١٠١۹‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳ الشيخ حافظ بن أممد 
الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص ۰۱۹۵ 

(4) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٩ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدحلي ص ۰۲۰۱ 

(ه) السمط الحاوي ص ٠۲١‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص 4۷ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخخلي ص .7١7‏ 





ا 

- نصيحة الاخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان (2. 

وهي منظومة في التحذير من القات والتبغ والدحان نظمها سنة 1551اه فحاءت في 47 
بيتاء فرد على الشيخ بعض علماء اليمن في حمسين بيت فأحابه الشيخ بأبيات أخرى فبلغ عسدد 
أبيات المنظومة ١41‏ بيتا. طبعت المنظومة مرة واحدة في حياة الشيخ سنة ۱۳۷۶ه . 
۷- النظومة اليمية في الو صایا والاداب العلمیة). 

وهي في الآداب في ۲١٠‏ بيتاً . طبعت عدة مرات آوفا في حياة الولف سنة ۱۳۷۳هس. 
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وهي قصيدة طويلة عدد أبياتما ٠١7‏ بيت نظمها المولف يمناسبة توطين اليهود بأرض فلسطين 
عام ۸م 
- القصيدة افائية ی الزهد *). 

وهي في الزهد والتقلل من الدنيا وتقع في ۳۸ بيتا » وقد طبعت القصيدة مع شرحها لزید بن 
محمد هادي مدخلي سنة 4٠.1‏ ١ه‏ وفي كتاب النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربيسة 
السعودية © والسمط الحاوي ٠”‏ وأبيات القصيدة الأولى تقول : 


)١(‏ السمط الحاوي ص ۰ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص 2١77‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخعلي ص 47» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخخلي ص o‏ 

(۲) السمط الحاوي ص ۱۲۰ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۰۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص 4۷ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص .5١6‏ 

(۳) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٤4‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بسن علي علوش 
مدخلي ص ۰۲۳۲ 

(4) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ۰4۸ الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخعلي ص ۰۲۳۱ 

(ه) النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۸۵-۱۸۳ ۰ 


(1) السمط الحاوي ص ١١٠١-١١۱۴۳‏ . 


غ 


.١‏ ومالي وللدنيا وليست ببغيني ولا منتهى قصدي ولست أنا فا 
؟. ولست بيال لي هاولا إلى راسستها نهنا وقبحالحافا 
۳ هي الدار دار ام والغسسم والعسا سريع تقضيها قريب زوالها 


هذه هي مولفات الشیخ حافظ الحكمي المطبوعة والمخطوطة, وهناك آثار غيرها من الخنطب 
والأشعار والأمالي الي كان علیها الشیخ علی طلابه. ومن آراد التوسع في معرفة كتسسب الشسيخ 
ومنهجه في تصنيفها فعليه بالمؤلفات الي أفردت لذلك خاصة كتاب (الشيخ حسافظ بسن امد 
الحكمي) لأحمد بن علي علوش» فقد أجاد الكاتب في وصف مصنفاته. 
شعره : 

كان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعرا کبیرا بجانب علمه في العلوم الشرعية ولذلك فقد 
ترحم له الز ركلي بقوله (فقيه أديب من علماء جيزان) () فحمع له بين الفقه والأدب» وقد حفظ 
لنا مترجمو الشيخ عددا من قصائده الت تدل على تمكنه من قول الشعر لكن شعر حافظ كان 
كغيره من شعر العلماء ملتزما بقضايا معينة ولذلك ترك كثيراً من الأغراض الشعرية كالغزل 
والوصف والهجاء وغيرها من الأغراض المنبوذة اللي تزري بالعلماء وقد اقتصر شعر حافظ .عدح 
أولي الأمر ومداعبة الأصدقاء ومعاتبتهم والتهاني في المناسبات. 

ومن الأبيات الطريفة الي قاهها حافظ يداعب فيها تلميذه وصديقه الشيخ حسن بن زيد 
النحمي عندما رأى كتبه جديدة لم تقرأ : 
ببيت الشيخ كسب قدشراها وجمّعهاولكن ماقرلها 
وطابت نفسه مها بسلوى إذا فتح المكان بأنيرلهها 
وبنظر في قطائص ها وبمضي.2 وهل تدري القطائع ماوراها 
فوا أسفي على الأيام ضاعت سدى وقضى على نفسي كراها 
وقد قنعت من العليا بدون وباعتها يخس في شرها 


حم 4 4 جع ان 


ومن أراد الوقرف على أكثر شعر حافظ فلينظره في كتاب (الشيخ حافظ الحكمي حياته 
و جهوده العلمية والعملية) لزيد بن محمد هادي مدخلي والسمط الحاوي لعلي بن قاسم سلمان 


الفيفي. 





(۱) الاعلام للز ركلي ۱۵۹/۲ . 





-م - 


وف اته ورثاء العلماء له: 


توفي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بعد حياة قصيرة عامرة بالطاعات والدعوة إلى الله بعد 
أداء مناسك المج ضحى يوم السبت ١8‏ من ذي الحجة سنة ۱۳۷۷هب عستشفی الزاهر عکة 
المكرمة وصلى عليه في الحرم المكي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ودفن بمقابر 
العدل بمكة. رحمه الله رحمة واسعة وأحزل له المثوبة في الدار الآخرة. 

وقد خحلف الشيخ رحمه الله من الأولاد سبعة أربعة أبناء وثلاث بنات» والأبناء هم : 
-١‏ الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض . 
۲ الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي رئيس مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
۳- الأستاذ عبد الرحمن بن حافظ اکمي الدرس بالعاهد العلمية. 
4- الشیخ محمد بن حافظ الحكمي ويعمل برئاسة إدارة البحوث العلمية بالمماكة . 
وقد فجع الناس موت الشيخ حافظ ورثاه عدد من الأدباء منهم تلميذه إبراهيم بن حسن شعي 


بقصيدة مطلعها (): 
.١‏ توف حافظ ركنالبسلاد وخغلف حسرةلي في الفزاد 
5 وقد ضاقت على الأرض ذرعاً بمارحبت ولم تسع البسوادي 
۳. وساءالمحال مبني حسسين واف بنا نعي الفتى البطل العمساد . 
4. وددت لوأنأمي م تلدن وإلا كت من بض الجمساد 
ه. أنابممن فضيلقت ةانالت فمن دربت تلك الاي‌ادي 
5. فهلاياإلهالخلق كانت | فته على ملي تلادي 
۷. فدتك اللفس من شيخ كرم وليتي كنت أول من يفسادي 
4. لقد كت المقدم في المرايا هنالخيرات يا قط ب النتوادي 
14. وكنست القائد المدعصو فينسا فمن نيسار بعدكك للقياد 


(۱) الشیخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ۱۰۰ ۰ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 


مدعلي ص ۱۱٩‏ ۱ 


- ۳ 


۰ بعيدالهملم تأنس بدنيا ولميطربك فيها صوت شادي 
.١‏ فمسن للشمل رالأعباءيجحسل ومن للناس يرعنى بالوداد 
۲. سلاح للمشاكل كنت فيلا ومصباح البحوث بكل وادي 
۳. وفي كسل العلسوم مسددت باع وضعك العلية في ازديمادي 
4. لقد صنفت أمسفاراً جلالا 2 وقد أججلت في حسسن اعتقادي 
8. ملأت قلوب أهل الدين حزناً 2 وظل الجمع في الكرب الشداد 
6. بكاك العلم والعلمساء ملسسرا وأربابالحجاكأهلم الرشاد 
/ا١.‏ لقد خلفت أشبلاً فضاعوا دهنهم آفة قل الحصطاد 


ومنهم تلميذه زاهر بن عواض الألمعي بقصيدة منها (©: 


خم 


لقد دوى على المنخلاف موت 


نعسی النحربسر عالسها افماسا 


۲ تفجهست اجطنسوب وس‌اکنوها على بدر يمابمحوالظلاما 
۳ وذاعت في الدنيا صيحات خطسسب فهزت من فجائعهاالأناما 
4. فكفكفت الدموع علسى فقيد )2 علسی الاسلام شسر واسستقاها 
ه. وأحيافيالرموعبيوت عللم| وراس مقعداورع ىيتامما 
5. أحافظ كت للعلياء قطبسا وللإسلام طودا لا يسسسسامى 
7. وبحرافي العلوم بهد نحسور ‏ كفير الشفع قواماإمامما 
۸ ومامتمفسهجكم سار )> يضيء دروبا وها أقاسا 





(۱) الشیخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٠٠١‏ ؛ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علمي.علسوش 
مدخلي ص ۱ 


اا 


المبحث الثاني 
منهج المؤلف في تقرير العقيدة 
نج الشيخ حافظ رحمه الله في تقرير العقيدة منهج السلف الصالح الذين يثبتون لله ما أيه 
لنفسه في كتابه و علی لسان رسوله کل من الأسماء الحسئئ والصفات العليا من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقد أشار إلى هذا المنهج في (سلم الوصول) حيث قال بعسد 


تقريره توحيد المعرفة والإثبات. 


.١‏ وكلمالهەمن‌الصفات أبمسهفي محكملآبات 
. أورصح فيماقاله الر سول فحق هالتسلم والقبول 
*. نمرهاصريحة كماأآتت مع اعتقادنا لماله اقتضت 
.٤‏ من غير تحريسف ولا تعطبل وغي تكيف ولا تيبل 
ه. بل قونا قول أئمةالفمدى ‏ طوبى لمن نمديهم قداهتعدى') 


وقال في الجوهرة الفريدة قزرا لحذين الأصلين بعد أن تبرأ من مذاهب الضالين: 


.١‏ لكن لنا نص آیات الکتساب وبا عن الرسول روی الأثبات معتمد 

؟. النا نصوص الصحيحين الذيين لما أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 

۳. والأربع السنن الغر التي اشتهرت ‏ كل إلى المصطفى يعلو له سند 

.٤‏ كذا الموطأ مع المسستخرجات لنا )2 کذا الست‌انید للمحتسج مستتند 

ه. مستمسكين ما مستسسلمين فا عنها نذب الهوى إنا ها عض ° 
(۱) سلم الوصول للشيح حافظ بن أحمد الحكمي ص 4. 


(1) الجوهرة الفريدة ص 4 . 





-لم!#- 
المبحث الثالث 
التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاقا 
الجوهرة الفريدة منظومة دالية في تسعة عشر صفحة وعدد أبياها مئتان وستة وتسعون بیتکا 
أهم موضوعاقا : 
تناولت هذه المنظومة أهم موضوعات العقيدة من الإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخبر والقدر خخيره وشره كما تناولت أركان الإسلام والإحسان واشتملت على ذكر 
بعض أنواع الشرك ونواقض الإسلام واشتملت على ذكر الخلافة ومحبة الصحابة ووحوب طاعة 
أولي الأمر والنصيحة في الدين » كما اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وخاقة ‏ أما المقدمة 
فتتناول عقيدة المولف والرد على أهل البدع والأهواء » وأما الخائمة فاشتملت على بنعض أمور 
الشر ع وأصول الفقه, كما سيأن الحديث عن ذلك من خلال المنظومة . 


المبحث الرابع 


منهج المؤلف فيها 

اتبع المولف في هذه المنظومة.منهج التبويب حيث قسمها إلى أبواب متعددة بحسب وحداقا 
الوضوعية » فقد بدأ هذا النظم بخطبة تضمنت حمد الله والشناء عليه ثم ذكر مقدمة هذه المنظورمسة 
خحصصها لبيان منهجه ني العقيدة والرد على أهل البدع والأهواء ثم سم المنظومة إلى أبواب 
متعددة بدأها بأبواب أمور الدين وختمها بباب في الشرع وأصول الفقه وتحت عنوان كل ببابه 
يبدأ في الحديث عن موضوع الباب وما يندرج تحته من أمور متعلقة به مستدلاً على ذلك بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية ويذكر أقوال الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ويفندها ويرد عليها 
معتمدا في كل ذلك على أمهات کتب العقيدة والتفسیر واحدیث والأصول(. 


- ۹ 


البحث اخامس 
مصادر المؤلف التي اعتمد عليها 
لقد اعتمد المؤلف رحمه الله في نظمه لهذه المنظومة على أمهات كتب العقيدة والحديسث 
والتفسير والأصول مثل الفتاوي ومنهاج السنة وشفاء العلیل والصواعق الرسلة والکتسب المستة 
وكتب المسانيد وفتح الباري وشرح النووي وتفسير ابن كثير وابن حرير وكتب الأصول مشل 
الوريقات والإحكام في أصول الأحكام . وغيرها . 
المبحث السادس 
موقف المؤلف من المبتدعة 
یتضح من خلال هذه النظومة موقف الولف من البتدعة فقد تبراً من جمیع البدع وأهلها 
كما صرح بذلك حيث خحص باب من أبواب هذه المنظومة في البراءة منهم وسماه (بسراءة المتبعين 
من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) وقال في بدايته : 


این براء من الأهواء وس ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولسدوا 


ثم شرع في ذکر فرق الضلال ال تبراً منها وذکر بعض آقواها الخالفة للشرع ورد علیها 
فذ کر منها امحهمية . الشبهة ‏ العتزلة » ابشبرية . الشيعة والنواصب. 

وذكر أهل الفلسفة والمنطق اليوناني مثل ارسطو والطوسي وأهل الإلحاد القائلين بوحدة 
الوحود كابن عربي وأبن سبعين وذكر العصريين الذين اتبعوا سنن الغرب وقلدوهم في كل شيء. 
وذكر الطرق الصوفية الختلفة (6. 

فقد تبرأ لناظم من کل هولاء وأبطل آقراهم ورد علیها ثم بین آنه لا جنکم ال العقسل 
والمنطق عند وجود النص كما يفعل أهل البدع والأهواء وإنما يسير وفق منهج الله اللىأخوذ مسن 
القرآن الكريم والسنة النبوية حيث قال : 

.١‏ ولا نحكم في اللص العقول ولا تانج اللطسق المصوق نجسد 

؟. لكن لنا نص آيات الکساب وما  .‏ عن الرسول روى الأثبات معتمد 





)١(‏ سيأ ذكر أقوال هذه الفرق ورد الناظم رمه الله عليهم مفصلاً أثناء شرح النظومة. 


بت 5 


القسم الثايي 
(التحقيق والشرح) 


المبحث الأول 
النسخة المخطوطة والمطبوعة المعتمدة في التحقيق 


۱ النسخة المخطوطة : 

نسخة بخط النسخ وناسخها غير معروف على أوراقها ويقال أها بقلم تلميذ الولف علی 
بن قاسم الفيفي(؟) وعدد صفحاقا أربع وعشرون صفحة وعدد أبيانها أربع وعشسرون وثلاثمائة 
بيت وقد رمزت ها بحرف (ع). 
*/ النسخة المطبوعة : 

بعد البحث والتحري وحد آن هذه النظومة قد طبعت عام ۱۳۷۳ه عطابم البلاد في حياة 
الولف ودرسها لتلامیذه وهي مطبوعة") وعدد آبیانما ماثتان وستة وتسعون بتا. وقد احسترت 
النسخخة المطبوعة كنسحة معتمدة في التحقيق ورمزت ها بالحرف (ط) ذلك أن النسخة المخطورطة 
عادة يعتريها الخنطأ والحذف والزيادة» أما المطيوع فلا يطبع إلا بعد المراحعة وحذف ما يرى حذفه 
وزيادة ما هو مفید خاصة وأن الطبع قد تم في حياة المولف وروجعت من قبله ودرسها لطلابه 
كما هو الحال في هذه الجوهرة النّ أنا بصدد تحقيقها وشرحها فإلى النسخة المطبوعة (الجوهرة 
الفريدة في محقيق العقيدة). 


(۱) انظر الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي , حياته ومنهحه ف تقرير العقيدة ص ٠١١‏ . 
قد يلاحظ القارئ اختلافا في عدد الأبيات بین النسختین الخحطوطة والطبوعة؛ وذلك برجم ال آن اللسخة الخطوطة قسد 
اعتراها التغيير والحذف في حياة الناظم»ء والنسخة المطبوعة هي الي اعتمدها الناظم ل حياته» وهي الي اعتمدها في هذا 


التحتيق والشرح. 


ا 
(المبحث الثاي) 
(خطة الناظم في الجوهرة الفريدة) 
المطلب الأول 
نظم 
الجوهرة الفريدة 
ف 


خقیق العقیده 
بعلم 
حافظ بن أحمد الحكمي عفا الله عنه 
أمر بطبع هذه المنظومة المباركة على نفقته جالالة الملك 
المعظم حيي آثار السلف الصاح 
ملك المملكة العريية السعودية 
الملك سعود بن عبد ١‏ لعزيز بن عبد الرتمن الفيصل 
آل سعود 
أيده اللّه ووفقه آمين 
مطابع البلال السعودية بمكة الشامية 


سنة 77 اه 


س ل 3 


موضوعات عقيدة الجوهرة الفريدة 


حطبة العقيدة بحمل أركان الإسلام 

القدمة حامع وصف الا حسان 

أبواب أمور الدين باب نواقض الاسلام أعاذنا الله منها 
باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته باب شرك دون شرك وكفر دون كفر ...الخ 
فصل في بيان الشرك بالله سبحانه باب معن النصوص الي فيها نفي الإيمان 
الإيمان بالملائكة عليهم السلام باب التوبة وشروطها 

الإبمان بكتب الله المنزلة باب حكم السحر والكهانة ..الخ 
الإيمان بالرسل عليهم السلام باب حكم الرقي والتعاليق 

الإيمان باليوم الآخر باب الخلافة ومحبة الصحابة .. الخ 
إثبات النظر إلى الله تعالى في الدار الآخرة باب وحوب طاعة أولي الأمر 

الإبعان بالقدر خيره وشره باب وحوب النصيحة في الدين 


باب الشرع وأصول الفقه. 


ا ما چا م ن ما جا اع ها 


ی ای 
۰ ع 


1۲ 
۱۳ 
15 
8 
5 
۷ 
14۸ 
564 
۳۰ 
۲۱ 


بسم اه الرهن الرحیم 
خطبة العقيدة 


الحمدلله لا حصسى له عسدد 
مدا لري كبيرا دانسا أبدا 
ملء السماوات والأرضين أجمعها 
ثم الصلاة على خر الأنسام رسو 
وأهفل بيت النسبي والآل قاطبة 
والرسل أجمعهم والتابعين هم 
اذك ااا تع اتام دا 
وبعد ذي في أصول الدين (جوهرة 
بشرح كل عرى الإسلام كافلة 


. وها أبريء نفسي من لوازمها 
: والله أسأل منه رحمة و دی 


ولا يح ط بهالأقلام والمسسسدد 
في السر والجهر في الداريسن مسسترد 
وملء ما شاء بعد الوراحد الصمد 
ل الله أحمد مع صحب به سعدوا 
والتابعين الألى للدين هم عضد 
من دون أن يعدلوا عما إله هدوا 
ماإن فاأبدا حدرلااأمد 
فربدة) بسا التوحيسد تتقلسةه 
ونقض كل الذي أعدازه عقدوا 
وأحمد الله مه العون والرشد 


ففلارم ال إلا لله مستند 


- مقده تة 


(في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) 


انن براء مسن الأهسوا وسا ولسدت 
والله لست بجهمي أخاجدل 
يكذبون بأسصاءالإله وأو 
كلا رنست لربي من مشبهة 
ولا بمعستزلي أو أخاجسيير 
كلا ولست بشسيعي أخا دغل 
كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل 
وما ارط ولا الطوسي آلمتتا 
ولا ابسن سسینا وفاراییسه قدرتا 
مزسس الزیغ والحاد حیسث یسری 


ووالدیها اطیاری ساء ما ولسدوا 
يقرل في الله قولاً غير مايرد 
ماف له بل لذات الله قد جحدوا 
إذ من يشبهه معبونذهة جسسد 
في السيئات على الأقدار ينتقد 
في قابه لصحساب المصطفى حقسد 
حب الصحابة م الآل نقد 
ولا ابن سبعين ذاك الكساذب الفند 
ولا الذي لفصوص(۱) الشسسر پستند 
کل الخلانسق بالباري قد اتحدوا 


)١(‏ في المخطوطة (لفصوص) وهو الصحيح لأن المولف يتحدث عن محبي الدين بن عربي وكتابه فصوص الحكم 


۲ 
۳ 
4 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۰ 
4۱ 
4۲ 
۳ 
44 
۵ 
5 
۷ 


مت 


معبوده كل شسيء في الوجسود بسدا 
ولا الطرايق والأهواء والبدع الس 
ولا نحكم في اللص العقول ولا 
لكن لنا نص آبسات الكتاب وما 
لا تصوص الصحیحین اللیسن فسا 
والاربع الستن الفر السسي اشستهرت 
كذا الموطأ مسسع المسستخرجات لنا 
ولا نميسخ(0) لعصري يفوه بحسا 
يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة 
ومسا مجلاقم وردى ولا صدرى 
إذ يدا خلون بكماعاداهم وسسسجا 
محسنين سا كيسا تسروج على 
من أجل ذلك قد أضحى زنادقة 
يرون أن تبرز الأنفى بزيندهها 
من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا 
وبالعوائد منسهم كلها اتصفوا 
على صحائفهم يا صاح قد عكفسوا 
وعن تدبر حكم الشرع قسسد صرفوا 
وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا 
قالوا رفيا فقلنسا للحضيض نعم 
ثقافة من سصاج ساء ما ألفوا 
عصرية عصرت بدا فحاصلها 
موت و وه تجدبد الحياة في(0) 


دعاة سوء إلى السوأى تشاقت السسست 


ها بين مسستعلن منهم ومستر! 


الكلب والقرد والخزير والأسد 
ضلال سین علسی الوحیسین بنتقسد 
نائج الطق المحصوق نعتمسسد 
عن الرسول روی الاب ات معتمسد 
أهل الوفاق وأهل الخلف قد ش‌هدوا 
كل إلى الصطفى يعلو له سند 
كلا المساليد للمحتج مسهد 
عنها نذاب المسوى إنا فاعضد 
يناقض الشسرع أو إياه يعتقفد 
أبن الطبيعة با مخذول إذ وجدوا 
ومالعتنقيها في الفلاح يسسسسد 
با هم وحكم طواغيت سم طردوا 
عو(" البعصسائر مسن فاته الرشد 
كثيرهم لسبيل الفي قد قصدرا 
ویعسها البضع تساجیلا وتتقسد 
هم تریوا ول ذي٩)‏ التقى زهدوا 
وفطرة الله تفیسیراً فا اعتمسدوا 
ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا 
وي المجلات كل الذوق قد وجدوا 
تشسبهاا©» ومجاراة وماائادوا 
تفضون م هإلى سجين مؤتصد 
حضارة من مروج هم فسسا عمدوا 
سم نقيع وبا أغمار فازدردوا 
ليت الدعاة غا في الرمس قد دوا 
سقلوب منهم ول الإضلال قد جهدوا 
وهستبد ومنها") بالفرر محتشد 


)١(‏ في السطرطة رکلا ولست بعصري) (۲) ن الحطوطة (عمي) وهو الصواب (۳) ی الحطوطة روآحرون فبالافرنج 


(4) في المخنطوطة (وفي زي) وهو الموافق للشطر الأول 


(5) في المختطوطة (ألا يا ليتهم قبل ذا في الرمس) 


(5) في المخمطوطة (شبه المحوس لأولى للنار قد عبدو) 





)١(‏ في المحطوطة زوما بلوا به 


ن 


۸ هسم إلى دركات الشرأهوبسة 
4. وفي الضلالات والأهف وا سم شبه 
۰ صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا 
۱ عموا عن اخق صم وا عسن تدبسره 
6 كافم إذ تسرى خشب هسسندة 
باعوا يما الدين طوعاً عن تراض وما 
4. با غربة الديسسن والمستمسكين به 


وف 


لكن إلى درجات الخير ما صعدوا 
وعن سبيل الهدى والحق قسد بلدوا 
عمي ولو نظروا ممت با شهدرا 
عن قوله خرسوافي غيهم دوا 
وتحسب القوم أيقاضا وقد رقدوا 
بالوا بذا(١)‏ حيث عند الله قد كسدوا 
كقابض الجمر صبراً وهو( يتقد 


8. المبلين علبه عد فربت-سه والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا 
5.. إن أعرض الناس عن تبيانسه نطقوا به وان أحجموا عن نصره فدوا 
۷ هدذا وقد آن نظم العقد معتصماً ‏ بالله حسبي عليه جل أعتمد 
أبواب أمور الدين 
۸ والدين قول بقلب واللسسان واعمال بقلب وبالأركان معتمد 
4 بزداد ب‌الذکر والطاعات م لله بالذنب والغفلة النقص‌آن مطرد 
6. وأهليه فيه مفضول وفاضله نهم ظلوم وسباق ومقتصد 
۰۱ وهاك ما سأل الروح الأمين رسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 


1" فكان ذاك اللمواب الديسن اجمه 


فافهمه عقدا صفا ما شسابه عقسد 


باب الإبمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته 


بال نؤمن فردواحد أحسد 


ولا اله ولارب سواه وم 
حي ميع بصير جل مقتسدلر 


هوالعلي هو الأعلى هو العا 
: قهراً وقدرا وذاتا جل خالققا 


في سبع آي من القرآن صرح باس 


. ولفظظ فوق أتيى معالإقتران يمن 


وفي السسماء اتلها في ا لمك واضحة 


: وتعرج الروح والأملاك مساعلة 


وم يلد لا وم يولده والصمد 
يكن له كفوامن خلقهأحد 
عدل حكيمعيمقاهر صمد 
لي كل من علر اله نقد 
ما حل فساولا بسالخلق متحسد 
ستوى علسى العرش ربي فهو منفسرد 
ودرفا ربد المحسق مستتدل 
وكم حديدا مسا يعلو بسه السند 
أمسا إلى رمم حر العلسسى صعدوا 


(۲) لي المحطرطة (فهو يتقد) 


م 


NY‏ وهكذا يصعد المقبسول من عمل من العباد لسن إباه قد عبسدوا 
Nr‏ كذا عروج رسول الله حسين سرى قل لي إلى من له قد كان مصطعد 
٤‏ وحين خطبته في مع حجه أشار رأس له نحو العلى ويسد 
٥‏ اليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم(1) أهل الجمع قد شهدوا 
١‏ وسن رفع اللصلى في تشهده ‏ - مباحة لعلو الله قد 
۷ وكل داع إلى من رافسع يده إلا إلى هن يجي من عنسده المسدد 
4 وكم ف ذا براه نساغزؤيسسدة وحسين يسسمعها السهمي يرتعسد 
۹ ونحن نثبت مسا الوحيان2') تبه من أن ذا العرش فوق العرش منفرد 
۰ يدنو كما شاء تمن شساء يفعل ما يشاولا كيف في وصسف له یرد 
.١‏ وكل أسمائه المحسنى نقريما نما علمما وتمااسستائر الصمد 
۲. مستیقدین بسا دلت عليه ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد 
۳ دلست على ذات مولانا مطابقة بهتليقهماالر هن مفرد 
۶6 كذا تضمست المشتق من صفة نحور العلبم بعلسسم م تطرد 
۵ کذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استازم الرهسن والصمد 
٩‏ وکل ما جاء في الوحيين من صفة الله نها راص تمد 
۷ صف.ات ذات وأفصال رولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا 
۵ لکن على ما بمولانا يليق كمسا أراده وعنة الله تعتق سد 
٩‏ وفي الشهادة علم القنسب مشسترط يقينه انقد قبول ليسس یفشد 
. إخلاصك الصدق فيها ميع محبتها كذا الولا والبرا فيها فهاعمد 
.5١‏ فيه نوالي(2 أولى التقوى وتصرهم وكل أعدائهإنالهملعمدو 
زم سل 
؟4. والشرك جعلك ندا للإلهولم | يشارك الله في تخليقسااأحد 
47. تدعصوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفسع شر ومنهالخير ترتفد 
4. وعلمه بك مع مع الدعاء وقد رة وملطان غيب فيه تقد 
۵ مثل الألى بدعا الأموات قد هسوا يرجون نجدقم من بعد ما لجسدوا 
٩‏ وکم نذورا وقربانا له صرف سوا ظلما ومن أنفس النقوش كم نقدوا 
)١(‏ في المخطوطة (وأهل الممع) 202١‏ (2) ف المخخطوطة (الوحيين) وهو خبطا 


() في المخعطوطة (توالي) بالتاء والصحيح الذي يدل عليه السياق ما في النسخة المطبوعة . 





".۰.۱ 
۱۰۳ 
.۱ 
نت 


. ۹٩ 


.۸ 
4 
١ 


۱ ۱۳ سید 


. وحاملوا العرش مع من حوهم ذكروا 
. والحافظون علينا الكاتبون لما 


وآخرون بحفظ الهد قد وكلوا 


تكلم الله رب العالين ره 


)١(‏ في المخطوطة (أو فانفوا وابنعدوا) 
(۳) ني الماحطوطة ركذا إلى ملك الوت الوفاة لروح العبد) 


. وكم قبابا عليها زخغرفت ولها 2 أعلى النسيج كساء يس يفتقفد 
. فهم يلوذون في دفع الشرور يما كما ها في قضا اخاجات قد قصدوا 
٠‏ ويص رفون لما كل العبادة دو ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 
. إن ل تكن هذه الأفصمال با علما 2 شركافما الشرك قولوا(')لي أو ابتعدوا 
. إن م تكن هذه شركا فليسس على رجه البسيطة شرك قط ينقد 
باب الإبمان بالملائكة 
وبالملائكة الرسل الكرام عا داله نؤهن خابوا من لهم عدوا 
من(") درن ري تعالی واللباب لمن كانوا له وهم ولمرسلين عدو 
بل هم عباد کرام یعملسون بسامر الله يس له ند ولا ولد 
مهم أمين لوحي الله ييلفه ا لرمسله وهو جبريلبهيفد 
وللرياح وقطر والسسحاب فمي كال بذاك إلي هالكيل والعسدد 
. کذاك بالصور اسرافیل وكل وه - 2 والآن منتظر أن ييأذن الصمسد 


وزائروا بيته المعممور ماافتقسدوا 
نسعی وف الحشر إذ يؤتى يهم شهدوا 
حت إذا جساءه المقدور لم يفدوا 


والموت وكل() حقاً بالرفاة لرو حالعبد قيضا إذا منها خسلا الجسسد 
ومدكر ونكير وكللا سوا ل العبد في القبر عما كان يعتقد 
کذاك رضسسوان في آعوانسه خزنسوا لنة الفلد بشرى من بماوعدوا 
كنذا زبانية السيران بقدسهم في شأفا مالك بالفيظ یتشد 
وآحرون فسياحون حبث أنوا ‏ ججالس الذكر حفوا من لما فعسدرا 
وغيرهم من جود يس يعلمها 2 إلا العليم الخبير الواحبدالأحد 
باب الایمان بکتب ال السزلة 
. وكبه بافهدى والحق سنزلة | ففرا وذكرى وبشرى للذزين هدوا 
ثم القرآن كلام الله لبس كما قال الذين على الإلحاد قفد مردوا 
جعسد وجسهم وبشسر ثم شيعتهم الافبعدا لم بعصدا وقد بعدوا 


قولا وأنزله وحيسا به الرش سد 


(7) في المخحطوطة (دون الإله) 


-۳A- 
نتأسوه تنسسمعه نسراة<١) تكتيسه‎ ۱ 
وكسل أفعالنسا مخلرفةوكذدا‎ .7 


خطا ونغفظه بالقلب نعتقسسد 
آلاتتا الرق والأقلام والمدد 
أو خط فهر كلام الله مسترد 


6 والواقفون فشسر نحلة وكذا لفظية ساء ما راحوا(۲) وبا قصسدوا 
باب الإيمان بالرسل عليهم السلام 
۵۰ والرسل حق با تفریسق بین‌هموا وكلهم للمراط المستقيم هدوا 


.وب اخوارق والاعج از آیده‌سم 
۷. وفضل الله بض المرسلين على 
۸. مسن ذاك أعطلي لإبراهيم خلتسه 
4. وكلم الله موسى دون وامطلسة 
. وكان عيسى يإذن الله يسسسبريء مسن 
.١‏ والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا 
۲ إلا شسريعتنا الغسرا فليس فا 
7 إذ كان أحمد خم المرسلين فمسن 
4. وكان بعتسه للخل سق قاطبسة 
.رل يسغ أحدا عنهاالخروج ولو 


رې على احق ما خانوا وما فندوا 
بعض با شاء في الدنيا وماوعدوا 
كذالأحمد لم يش ركهماأحد 
حقا وخحط ل هالعوارة فاعتمدوا 
علات سوء ويحيى الميبت قد فقدورا 
أما الفروع ففيها السسخ قد تجد 
من ناسخ مارسى في أرضسسه أحسد 
من بعذده رام وحيسا كاذب فند 
وشرعه شامل م بده أحسسسد 
كان الببون أحياء فاقصدوا 


باب الإيمان باليوم الآخر 


ك5 واليوم الأخر حق م ساعته 


بمشهى علمها الر حمسن منفسرد 


۷ والوت حق ومن جاءت ميته باي حسف فبالفدورمفقد 
۸ ما ان له عله من مستأخر ابسدا كلارلاعىە من مستقدم يجسد 
0. كل إلى أجل يجري على قدر مالامرىء عن قضساء الله ملتحد 
۰ وفتنة القستبر حق والعذاب به لكافر ونعيسم لاال مسسسسعدوا 
0 وللقيامة آباتإذا وت فليس مسن توبة تجدى وتلتحد 
. هن ذاك أن تستبين الشمس طالعمة من حيث مغربما والخلق قد شمسهدوا 
۳ کذاك دابة للأرض تكلمسهم جهرا رتفرق بسالتمییز مسن تجد 
بي نزول عیسسی لدجال ففته وفخقح سسسد عباد ما هم عدد 
(۱) ال الحطوطة (نتلوه نسمعه حقا ونکبه) (۲) ی المحطوطة (راموا) 


(7) في المخعطوطة (ولم يسع ) بالعین الهملة والعن متقارب 
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)١(‏ ف المحطوطة (وهي) 
() في المخخطوطة (وأنبياء) ولعله حطاً من الناسخ . 
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کذا الدخان وریح وهسي() مرسلة 


. وغيرها من أمور في الکتساب جسرت 
. والفخ في ! لصور حسق آو لا فسزع 
. والوزن بالقط والأعمال محضرة 
. والجسر ما بين ظهران الجحيم كمسا 
. مج وزه الساس بالاعسال تحملسهم 
. کالیرق والطرف آو مر الریاح و کالس 
. وذاك بعسدو وذا عشسي عله وذا 
. والشار حسق وجنات النعیسم ولا 
. هدی لاعداله فد ارصدت ابسدا 
. وحوض امد فد اعطضاه خالقه 
. والرسل تحت لواء الحمسد تحشر إذ 
. كذا المقام لهالمحمود حيسث به 
. وهو الشفاعة في فصل القعضاء وفي 
. ولي عصساة أولي التوحيد يخرجهم 
. وبعده يش فع الأملاك والشهدا 
. فيخر جوفيوا فحما قلدامتحشوا 
. فيطرحون شهر ببعون بسه 
. ثم الشفاعة ملك للإلهولا 
. فليسس بشفع إلا مسن يشاء ولي 
. ورج الله أقوامابرخسه 
. وليس ينلد في نسار الجحيم سسوى 
.با عظم ما ركبوايا سواء مانكبوا 


باب الإيمان بالنظر إلى الله 
والمؤنونذ يروت الله خالقفهم 
يرونه في مقسام الحشسر حين ينا 


لقبض أنفس مسن للدين يعتقد 
ذكرى وصح يما في السسنة السسسند 
فصعقة فقيام بعد مارقدوا 
في الصحف تدشر والاشهاد قد شهدوا 
في اللص إن أحداإلا فابسرد 
عليه ليبس الققوى والعد والعدد 
جياد أو ك ركساب النسوق تتشرد 
زحفاً وذا کب( في نار به تقد 
نقول تفن ولا ذا الآن تفش سد 
وذي لأحبابه والكل قد خلسدوا 
غوناً لأمسه في الحشسر إذ تسرد 
ذاك النوا لختامالرسل ينعقفه 
ی شانه کل آهل اخمع فد هدوا 
شح الجان لأهليها إذا وفدوا 
من الجحيم ويدريهم بمامسجدوا 
والانبیاء(۳) و اتبساع شیم س‌عدوا 
من الجحيم قد اسودوا وقسد دوا 
نبت الجوب بسسيل جاء يطرد 
شريك جل لهفي ملك هأحد 
من شاء حین پشاء الواحسد الصمد 
بلا شغغفاعة لا ممصي لمم عدد 
من كان بالکفر غسن مصسولاه یتعساد 
عن رمم حجبوا من فضله بعدوا 


عز وجل في الدار الآخرة 


يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا 
ديهم يجب عالأقروام ما عدوا 


(؟) في المخطوطة (وذ ناكب) وهو نخطأ والصواب ما ثي النسخة المطبوعة . 
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فیتبسع اجسرم الأنداد تقامهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا 
والمؤسون لولاهم فد انتظسررا إذانجلى فم سسبحانه سسجدوا 
إلا المنسافق يقى ظهره طبقفا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مسسردوا 
كذا الريادة في يومالمربدإذا على النجائب للر من قد وفسدوا 
فالأنبياء كذ ا الصديق والشهدا ‏ على ابر نور في العلي قمدوا 
وغيرهم من أولى التقوى مجالسهم كنانمسك الا يانعمةالمهد 
من فوقهم أشرف الرحمن جل ونا ذاهم سلام عليكم كلهم شهدوا 
يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوايرى من ما به رمد 
هناك يذهل كلل عسن نعیم‌هموا بذا اللعيم ففانعمي فم جمدوا 
وذا لحم أبسدا في كل جمسصهم ‏ پشری وطوې لن في رفدهسم بفد 
باب الإيمان بالقدر خيره وشره 
. كذاك بالقدر المفدورنؤمن مسن نخمير وشروذافي ديا عمد 
. ولا منافاة بين الشرع والقدر الل محتوم لكن أولوا الاهواء قسد مسردوا 
٠‏ فإن الإيمسان بالأقدار مربط بالشرع ذا دون هذا ليس ينعقد 
. إيساه نهد إذعاناً لشرعته2 بالنهي مزجرين الأمر نعتمسد 
. ونستعين على كل الأموربه إذ كلها قدر مسن عنسده ترد 
. أحاط علماً ماري وقدرها دقا وجلا ومن يشقى ومن سعدوا 
. من قبل إيجادها حقساً رسشرها في اللوح جفت با الأقلام والمسدد 
. كيفية وزمان() واللكان فلا يعدو امرؤ هما قضاه الواحد الصمد 
. بقول كن ما يشا أمضى بقدرته بالخلق والأمسر رب العسرش منفسرد 
. وقدرة المبد حقاً مع مشيئته لك نلماشاء مض هالله نعمقد 
. إذ كان اتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءه من ره الدد 
. من يهده الله فهو اللهتدى وكذا ‏ من شاء إضلاله أن لسه الرشد 


هذا وقد بنى الإسلام فادر على هس دعائم فاحفظ اا العسد 

هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال زكاة وا م م المج فاعتمدوا 

وذروة الدين أعلاها الجهاد حى خقه ولاهل الكفر مضطهد<() 
)١(‏ في المخطوطة (وزمانا) وهو معطأ من التاسخ (؟) ف المخطوطة (يضطهد) 





= 


جامع وصف الاحسان 


0۵ هذا والإحسسان في سر وفي علسسن 


۷ أن تعبكد الله بامتحضار رإؤتسه 


أصل ومعناة عن خمسير السورى يسرد 
إياك ثم كمسن إياه قد شهدوا 


باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 


۷ ولیس تفرج من الاسلام داخله 
4 أما المعاصي التي من دون ذاك فلا 
6٩‏ والكفر إن كان عن جهل الكفور فكب 
۰ ار کان عن علمه فهو المحود ككل 
۱ أو بالإباء مع الإقرار فهو عنا 
۷۲ او آبطن الکفسر بالاسلام مس‌ترا 
۳ مقابلات تقول انقلسب سع عمسل 
:۰ کذ! لسائر أعمال الجوارح فاع 


إلا يانكار مافيهبهبرد 
تكفسير إلا لمسن للحل”" يعتقد 
ذيب ككفر قربش حينما مردوا 
فار اليهود الألى بالمصطفى جحوا 
د كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا 
فهو التفاق فهذي أربسع تسرد 
مسه وقول لسان معه ينعقد 
م أرسع قابلها فاستوى العدد 


باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق 


۵ والشرك قد جاء منه أصغر وهو اله 
1 کمن يصلسي لسسریي م زیضها 
۷. کذاك اخلف ب‌الخلوق مسن ولسن 
۸ وبالشهادة فالساهي يكفر كي 
۹ ونحو و لا فلان كان كيت وما 
۰ وهكذا كل لفسظ فيه تسوية 
۱ ولا نفاء التسساوي جاز م مکا 


سسریاء تمن(۲» سوی الرهن ها عبسوا 
لمايرى أن إلِه ناظر أحد 
كسذا الأمانة والآباءوالولد 
يقر فيا لقلب معناهاويرتصمد 
شاء الإالهوشتت الكل منتقسد 
بساله جسل ولکسن ليس يعتقسد 
ن الواو نصا وأهل العلم ما انتقدوا 


۲ والکفر والظلم فاعلم والفسوق کسدا الس سفاق کل علی نوعین فد سرد 


۳ فالكفر بالله معلوم وسمى بال 
9 والظلم للشرك وصف ثم أطلق في 





)١(‏ في المخخطوطة (الجل) بالحاء المهمله وهو الصواب 


تظالم الخلسق منهالفش والحسد 


(۲) في المخطوطة (فمن ) والصواب ما في المطبوعة 


= 


.٥‏ والفسق في وصف إبليس اللعين أتنى وقاذف ماعن الإسسلام ييتعد 
5 كذا النفاق أنى في الكفسر أقبحه ‏ وجاء في وصف ذي خلف لمايعصد 
۷ آو خاصموا فجروا آو عاهدوا غلروا والخائئين ومن إن ححدثوا فندوا 
باب معنى النصوص التي فيها نفي الزیعان عن مرتکب بعض العاصي 

۸. وحي ما نفسى الإمان في ألسر - عمن عصى هن( التوحيد قد عقسدوا 
0 فالسستحل او القصسسود فارفسه إغانه حالسة المصيان بصطد 
۰ او الراد بسه نفسي الکسال وعسن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا 
۰۱ تكون أرهسب أما أن نكفسسرة فقد رددنا على القرآن إذ نجد 
ران أنبت الله للجان الأخرة وال ببمان ما قال فيسه كافر وعدو 


باب التوبة وشروطها 
۳ وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة الست صدور من كل ذنسب اله امد 
۶ شروطها يا أخبي الإقلاع مسع لدم ولا بهسود له بسل عسه يتعهد 
۵ وان يكسن فيه حق الآدمسوفتحلل حسيسث أمكن وليعرض له القود 
باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين 
۷ والسحر حق وقوعا باطل عملا فمنه ححرز() ومنهالنفث والعقد 
. وحكمه الكفر في نص الكتساب أتى2 وححد فاعله بالسسيف يحختصد 
4 ثم الكهانة كفر والتطير والتتص- 0 م والنسوء تمن فيسسه يعتقد 
0۹ والعين حسق وبالمقدور ثورقا وليغتس سل عالسن منها لمن يجد 
باب حكم الرقي والتعاليق 
۰ ثم الرقي إن تكن بالوحي دون تصل 220 رف ولا صرف قلسب ليس ينتقد 
۱ وللصحابة خعلف في تعلق إ بس مسات الکتاب وورد للي یسرد 
۲ والسمنع او فساماما عداه فلا خلاف في منعه إذ فيه مسسد 
باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم 
۳۲ ثم اخليفة من عبد النبي هو ال صديق أسعد من بالمصطفى سعدوا 
۶6 وبصده عمسر الفاروق ذاك أبو حفص له الضد والاعوان قد شسهدوا 


)١(‏ في المخطوطة (فمن) وهو خطأ من الناسخ (1) في المخطوطة (إخرز) بالخاء 





f 


٠‏ كذاك عفمان ذو النورين الهم 
. كذا علي أبسو السبطين رابعهم 
۷ فهؤلاء بلا شلك غخلاقهم 
۸ واهل بت البي والصحب قاطبة 
0 واخق في فتنة بين ١‏ لصحاب جسرت 
۰ والنصر آن آبا السبطین كان هو امح 
1 نبا لرافضه سحقا لناصبة 


بظلمه باء أهل البغي إذ قمدوا 
بالق معتضد للکفر مضط هد 
بمقتضى النص والإججاع منعقد 
عنهم نذب وحب القوم نعتقد 
هو السكوت وأن الكل مجسهد 
سسسق من رد هسدذا قولسه فنسد 
قبحاً ارف ة ضلوا وا رش‌دوا 


باب وجوب طاعة أولي الأمر 


و2 و ثم الأئمة في العسروف طاعتقتهم 
۳ ولا جوز خروج بالسسلاح عليه 
£ أما إذا أظهروا الكفسر البواح فقا 


مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 
م ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا 
تلوا أنمة كفسر حيثما وجدوا 


باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 


6 م النصيحة قل ففرض بكل معا 
1 لله والرسول والقرآن ثم ولا 
۷ . والأمر بالعروف مع علم به ولعفس 
۸ كذلك النهي عن نكر رمورده 


نيها هي الدين فاعلم إذ هي العمد 
ة الأمر ثم عمسوم المسلمين هدوا 
و خيل وأعرض عن الجهال يتندوا 
قول فسخطاإذا لم تستطعه يد 


باب الشرع وأصول الفقه 


48. والشسرع ما أذن الله العظيمبه 
۰ ما روی ال دل محفوظا رمتصلا 
۱ والقول والفعل والتفریر حیسث آتسی 
۷۲ ((ذ۱ جاء برهسسان خصصسه 
۳ والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا 
4 والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه 
.٥‏ ومستوى الطرفين ادع الللاح فلا 


من الکساب وآنسار السبي تسرد 
عن مثله صح مرفوعسا بسه السند 
عن الرسول فللتشريع يعتمد 
بالمصطفى أو بشسخص فيه ينفسرد 
يصار للندب إذ لا صارف يرد 
إلى الكراهة هذا الحق يعتقد 
يلام في فعلسه أو تركه أحد 


کے 


.وما به يتفي حكم فمانمسه 
۷ والشرط ها رتب الاجسسزا وصحسه 
۸. ونافذ وبداعتد الصحيح كمسا 
4 ثم الوسيلة تعطسى حكسم غايتسها 
۰ والرخصة الإذن في أصل لممارة 
0۱ والاصل آن نصوص الشسرع محكمسة 
۲ واي نسص أتسى مثسل يعاروضه 
۳ وحيث لا ودربت الآخر اقفض به 
6 أولا فرجح متى تبدو قرائسن تسر 
6. والمطلق “قل علسى فحسوى مقيسده 
5. والحظر قدم على داعي إباحته 
۷ کذا الصربح علی الفهوم فاقض بسه 
۸ داي فرع امست في الاصسل علسه 
4, ولا تقدم أقاويل الرجال علسى 
٠‏ ولا تقلد وكن في الحق متبعاً 
0 إذ الأئمة بالتقليد ماأذنلوا 
۲ ولتسستعن بفسهوم القومإن هم 
۳ راعلم الامة الصحب الألى حضسروا 
4 آدری الأنام بتفسير الكتاب واف 
06 إجماعهم حجسة قطعاً وخلفهموا 
6 إردد أقاويلهم نسو التصسوص فمسا 
۷ ما _تنجد فيه نصا قسدمالخلفا 
۷۸ فالت‌ابعو ن باحسسان قتابعهم 
۹ کالسبعة الانجم الزهر اللیسسن ری 
۰ وابن البارك والبصري هو الحسسن ال 
۱ كذاك سفيان مع مفيان ثم فى الأ 


وعکسسه سیب بدریسه #تسسهد 
عليه أو نفسى حكم حين يفتقد 
نقبضه باطل ليست له عمسد 
فرضاً وندباً وحظسرا عنه ييععد 
وضدها عزمسة بالأصل تتعقسد 
إلا إذا جاء بقل الأصسل مسستدد 
وأمكن الجمسع فهو الحسق يعتمسد 
نسخا لحكم الذي من قبله يسرد 
جيح عليها احتوى من أو السند 
وخص ما عم بسالتخصيص إذ تجسد 
كذا على النفسي فالإلبسات معتضد 
وهكذا قاعبير إن أنسث منتقد 
أو كان أولى يما فالحكم يطرد 
نص الشربعة كالفالين إذ جحسدوا 
إن ابتساعك فلتعلم هسو الرشد 
لکن رد الورد العذب السسذي وردوا 
بعسائر كسم يما ينحسل منعقهد 
مواقع الشرع والدعربل قد شهدوا 
عال الرسول وأقوال لسه ترد 
لم بعده الحق فليعلمه مجحهد 
يوافق النسص فهر الحسق معتضد 
إذ هم بنع رسول الله قسسد رشدوا 
من الألمة للحق المبين هدوا 
[هاعسهم سالك ک‌النص تمد 
مرضي حقاً رادا موا هدوا 
وزاع فاعلم ومن أقرافم عدد 





- 0 


7 م الأئىةنىمان ومالك هم 
۴۳. وغيرهم من أولى الفتوى(١‏ الذين فم 
۶6 أولئك القوم يحي القلب إن ذكروا 
6 أئمة النقل والتفسير ليس فم 
5 أخبار ملتسه أتنصار مسسستته 
۷ أعلامها نشسروا أحكامها نصسروا 
خى؟. هم الرجوم لسراق الحديث كما 
٩‏ بسدور تم سوی آن البسدور فا 
۰ رهم مدی الدهر مازالت مسآثرهم 
69 ولك الملا الففر الألى ملؤوا 
7. كل له قدمفي الدين راسخة 
۳. فان أصاب له أجران قد كملا 
6 والحق ليس بفرد قط منحصرا 
6. صلى علييه إله العرش قاطرة 
5., والآل والمحب ثم التابعين فم 


ل 2 
)١(‏ في المسطوطة رمن أولى الفتوى) ولعله الصواب . 


والشافعي أقد في ديا عمد 
بصائر بضياء الوحسي تتقسد 
ويذكر الله إن ذكراهصوا ترد 
سوى الكتاب ونص المصطفى سد 
لابعدلونبماماقالهأحلد 
أعداؤها كسروانقافا لهقدرا 
لكل مسترق شهب السمارصد 
غبوبة أبدا واللقص مطلرد 
في جدة والجلاء مذ ماوسدوا 
الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا 
وكلهم في بيان الحق مهد 
والأجر مع خطنه والعفو متعد 
إلا الرسول هو المعصوم لا أحسد 
مستلما ما بسافلام جرىالمسدد 
والحمد لله لا نخصى لهعدد 


-85- 


المطلب الثاني 
خطبة المؤلف ٠‏ 
اللص : 
امد له لا جصی له عسدد ولا یط به الأقلام رالدد 


الفردات : الدد : للداد الذي یکتب پم( 
يبدأ الناظم رحمه ١‏ لله -منظومته- بحمد الله امتثالاً لأمر الني يلل القائل (كل أمر ذي بال لا 
يبدأ باحمد فهو احذم) وقد درج الأمراء والعلماء والخطباء منذ العهد النبوي علی افتاح کلامهم 
بالحمد لله اتباعا للنبي وله واقتداء به إذ كان یصدر کلامه وكتبه للملوك والأمراء بتسمية الله و مده 
ولذلك سمیت خطبة زیاد بن أبيه الت لم يبدأ فيها بذكر الله بالبتراء » وقد أشار الناظم رحمه الله في 
قصيدة له يهذا المعن بقوله9© 
الحمدللهالذيهوهله إذك لامر ضهيخلواجام 


وقد وردت (الحمد لله) كجزء من آيات كثيرة في القرآن الکرع » منها ما قاله الله تعالى عسن 
نفسه کقوله : «الحَتَه رب آلعثییس )4 [شغه:]. ومنها ما حکاه عن آنبیائه کقول ابراهیم( 


3 


ِ‌ 


لحم له آلدی رهب لى َلی آلکتر اسمنییل واسحلق ان ری لسمیم آلدعآء ( 4 لرامم:۳۰. ومنها 
ما حكاه عن أهل الجنة كقو لهم « وقالوا آلْحَمَدُ لِلّهِ آلذِى صَدَفْنًا وَعنَهُ وَأَوْرتََا الأرْض تتبیا بر 
له یت تفاء قیقم أجرآلْعَمِِينَ © 4 1 قزمر:4/] وقوله تعالى نو ویر َعزدیدآن لته 
رب العلیت 4 [يونس:١٠]‏ . 

وقول الناظم (لا يحصى له عدد إشارة إلى قوله تعالى : ١‏ وَإن تعدوأ نعمَتَ أنه لا شحصوهاً ١‏ » 


لإبراهيم:؛ "1 فبقدر النعم من الله يكون الحمد من العباد؛ فإذا كانت نعم الله لا تحصى فيحب أن 


۲ لسان العرب ج ۳ ص ۳۹۸ . 

'" أخرجه عبد القادر الرهاوي كما في الجامع الصغير للسيوطي » قال النووي في شرح مسلم ۳/۱ ولي وراية : حمد ال » 
وفي روابة : باحمد فهو أقطع » وف رواية : احنم . 

من قصيدة للشيخ حافظ الحكمي ألقاها في حفل عيد الاضحی عام ۱۳۹۸ه وهي في السمط الحاوي ص ۰۱۰۵-۱۰۳ 





اا ااا توو ع 


بت ۷ 
یی ی ی ما ی ییوس و 
نعمه الكثيرة» فقد روى مسلم عن أنس ابن مالك قأل : قال رسول الله يم : [ إن الله ليرضي 
عن العبد أن يأشل الأخلة فيحمدة عليها ويشريه الشربة فيحصدة عليها]7. 


الحمد يجب أن يكون كثيراً حداً حن لا تقدر الأقلام والمداد على إحصائه وإحاطته» ولي هذا 


القول اقتباس من قوله تعالى ؤ قل لو كان آلبَحرٌ مِدَادًا كلمت ری لِد البخر قبل أن تنقد 
a‏ وقوله أيضاً ١‏ وَلَوَ نما فى الأرْض 


امه )2 راو وگو مه و 2 م م 2 و 
من سَجَرّة قل وا بخ يمدو من بعدف سَبْعَهُ لمر ما نفدت كلمات الله إن الله عزیژ ححیم 
© 4 [لقمان:۲۷]. 
اللص : 


حمداً ارسي كثيراً دائماًأبدا 2 في السر والجهر في الدارين مسسسترد 
الواح سي يعارل اماد لحر ويا شيء إلى شيء تأي به متنسقا 
وبعضه في أثر بعض متتابعا ). 
يواصل الناظم رحمه الله- وصفه لحمد الله فيقول إنه يحمد الله حمدا كثيرا في سره وجهره 
حمدا متتابعاً في الدنيا والآخرة. 
النشص : 
ملء السماوات والارضین مها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد 
وهذا الحمد يكون ملء السماوات والأرض وملء ما بينهماء وقد أحذ المصنف هذا 
ا ارو نوی زا ربنا ولك الحمد ملء السماوات 


وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شنت من شيء بعد)؟ 


۲ اخرجه مسلم ص ۱۰۹ حدیث رقم ۲۷۳۵ ۰ 
لسان العرب مادة ج ۱۱ ص ۲۱۱ 
( آخحرجه مسلم کتاب الصلاة باب استحباب تطویل القراة ي صلاة اللیل حدیث رقم ۷۷۱ ص ۰۳۰۵ 


اس 


ثم الصلاة على خير الأنام رسو [ الله أحد مع صحب به سسعدوا 


وبعد (الحمد لله) يصلي الناظم -رحه الله- على البي كي حير الأنام وسيد ولد آدم وعلى 
صحبه الذين سعدوا برؤيته واتباعه والمجحاهدين تحت لوائه. 
إل 2 ۰ 


وأهل بيت النسسبي والآل قاطبة>ح والتابعين الأولى للدين هم عضدوا 


ويصلي الناظم أيضاً على أهل بيت الني ب ويعطف على الآلء وهو ذا العطسف يجعل 
الأهل غير الآل المعطوف عليه» وكأن الناظم هنا يذهب إلى قول من قال إن أهل البيت هم أزواج 
الني ي حاصة لا رحل معهم وهو قول عطاء وعكرمة وابن عباس وابن السائب ومقاتل» تقد 
ذهبوا إلى أن أهل البيت أريد به زوحات الني وهن من أهل بيته لقوله تعالى (واذكرن ما يتلسى في 
بیوتکن) (. 

وقد ذهب جماعة في تفسير (أهل البيت) إلى أنه حاص في الرسول َد وعلى فاطمة والحسن 
والحسين» وهو أبو سعيد الخدري وروى عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك0". 

وذهبت فرقة ثالثة في تفسير (أهل البيت) إلى أغهم أهل رسول الله ولهْ وأزواحه وهو قول 
الضحاك. قال ابن المدوزي وحكى الزجاج أفهم نساء رسول الله وو والرحال الذين هم آله قال: 
واللغة تدل على أها للنساء والرجال جميعاً لقوله (عنكم) بالميم ولو كانت للننساء لم يجز إلا 
(عنكن) . قال القرطبي : (والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت مسن الأزواج 
وغيرهم وإئما قال ويطهركم لأن رسول الله وك وعليا وحسناً وحسينا كان فيهم وإذا اجتمع 
المذكر والمونث غلب المذكر فاقتضت الآية أن الزوحات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة 
هن يدل عليه سياق الكلام) ©). 


(۱) زاد السیر ج٩‏ / ص۳۸۱ . وتفسیر القرطي ۱42 اص ۰۱۸۲ 
(۲) زاد السیر ج٩‏ /ا ص ۳۸۱ ۰ 

(۳) المرجع السابق نفس الحزء والصفحة . 

(؛) تفس لقرطي ۱۶ اص ۱۸۳ . 


6 ده 


النسسص : 
وال(سل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا 
ويواصل الناظم رحمه الله- صلاته على الرسل وتابعيهم الذين لم ينحرفوا عما جاءوا بسه 
من التشريع » (أما أتباع الرسل الذين حرفوا ما جاء به أنبياؤهم فهم خارجون من هذه الصلاة). 
التسسسص : 
أزكى صلاة مع التسليم دائبسة ما ان فا ادا حد ولا آمد 
فهذه صفة الصلاة ال يريدها الناظم لمن سردهم آنفاء لا أمد لها تقف عنده ولا حد تنتسهي 
إليه. 
النشص : 
وبعد ذي في أصول الدين جوهسرة فريسدة بسنا التوحيد تتقسد 
بشرح كل عري الإسلام كافلة ‏ ونقد کل الذي آعسداژه عفدوا 
الشرح: ید الناظم هنا بالتعریف عنظومته ال سماها (الجوهرة الفريدة) فيقرظها ويقول إما 
جوهرة تتقد بنور التوحید لا اشتملت علیه من الأصول الصحيحة ال ينبي عليها الديسن هذه 
النظومة الى تشرح كافة أصول الإسلام وتبينها بيانا شافيا وتفند كل ما قالسه آعسداء الاسلام 
وحصومه من مقالات مخالفة وبدع مستحدثة. 
النسص : 
وما أبرئ نفسي من لوازمها 2 وأحمدالله ضهالعون والرشد 
والله أسأل منهرحمة وهدى فطلا ومسا إلا الله مستدد 


الشرح : ولا ينسى الناظم -رحمه الله- أن يعترف في آحر هذه المقدمة بقصوره البشري 
فيقول إنه لا يبرئ نفسه من لوازمها”"» ثم يدعو الله أن يرحمه ويهديه تفضلا وإحسانا لأنه لا 
يعتمد في جميع أحواله على أحد غيره. 





۲ نوارمها: اناشیاء الملازمة لهاء ولعله أراد يما الخطأ والنسيان الملازم للنفس البشرية. انظر لسان العرب ج١٠‏ ص۲٤٠‏ 


مهت 
المطلب الثالث 
(مقدمة في براءة المتبعين من جراءة البدعین(") وافتراءعات البتدعین(۳: 
اص : 
إن براء من الأهؤاء وما ولدت ووالديها الحيارى مسساء ما ولدوا 


الشرح : في هذا البيت يتبرأ الناظم رحمه الله- من الأهواء جميعها دون تمييز ولم يكتف 
الناظم بالبراءة من الأهواء حن أتبعها البراءة بما ولدته هذه الأهواء من أهواء آحری» فمن المعلوم 
أن الباطل لا يلد حقا وإنما يلد باطلاً مثله» ثم تبرأ الناظم من أولئك الذين ابتدعوا هذه الأهواء 
التقریع في القرآن الکرم ومنه قوله تعالی : 9 سَآءَ ما يَعْمَلُونَ م 4 1[ شمعدة:::) وقوله تعالى: < 
سَأء ما بزرون 69 4 [ النل:؟] وقوله تعالى : « سا مَا يَحَكُمُونَ 2 » [ النحل:؟ه] 
وغيرها كثير. 


النس ص : 
والله لست بجهمي أخحاجدل يقول في الله قولاً غسير ما يرد 


الشرح : وي هذا البيت يقسم الناظم -رحمه الله- بالله العظيم أنه ليس (بحهمي) أي أنه 
لیس من یقولون عقالة جهم بن صفوان"؟. وقد ظهر حهم في زمان صفار التسابعون عقالاتسه 
).5 المبذ عين: مفردها مبذ ع» وهو الذي ينسب البدعة لغيره» انظر لسان العر ب جاص" . 
البتدعین: مفردها مبتدع وهو الذي بأني بشيء حدید اي الدین بعد اکتماله. الرجم السابق. ج۸ص؟. 
في ميزان الإعتدال بقوله الضال المبتد ع رأس الأنهه 8» جحهم بن صفوان ترجمة في سير أعلام النبلاء للنه ي» ج ص۲۲ 
والمخطط القرزیة للمقر بزي ج۲ص ٩‏ ۶ ومیزان الاعتدال للنهي ج۱ص 4۲۲ ولسان الميزان ج۲ ص۱۷۹ والأعلام 
لار ركني ج۲ ص۰۱۱ 


لوف 


اوح 


الفاسدة فأضل كثيراء وکاتب الحارث بن سریج التميمي( أيام خروجه على نصر بن مسيار”” في 
حرسان آخر ایام بین أمية» فقبض عليه سلم بن أحور وقتله في ۱۲۸ه علی شط غر بلخ. 
آما مقالات جهم الضالة تعلحص ی أنه بری :۲۳۱ 

-١‏ أن الحنة والنار تفنيان کما تفی سائر الاشیاء. 

۲- إضافة الفعل إلى الله ونفيه عن العبد. 

+- أن علم الله حادث ‏ وأنه لا يعلم ما يكون حي يكون. 

1 أن الله تعال لا یوصف عا وصف به نفسه ووصفه به رسوله 95 فلا يجوز في حقه أنسه 
عالم أو حي أو مريد أو موجود لأن هذه الصفات تطلق على العبيد وقال إنما يقال في وصفه : 
إنه قادر موحد فاعل خالق حي مميت » لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد. 

ه- أن كلام الله أي القرآن- مخلوق ولكن لا يجوز أن يسمى متكلما بكلامه. 

5- آن الامان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعملء ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان 
الأنبياء وإيمان الأمة واحد إذ المعارف لا تتفاضل. 

وقد كان لمقالات جحهم الضالة أثرها البالغ في إضعاف العقيدة الإسلامية في زمانه وبعد 
زمانه نخاصة مقالته في خلق القرآن الي تبناها اخليفة الأمون احد معتزلة حلفاء بيي العباس وامتحن 
ها العلمای وأزهق بسببها الأرواح وكادت الردة أن تعم لولا أن قيض الله أحد العلماء الأفذاذ 
وهو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (۲4۱-۱۹هس) فوقف في وحه هذه الضلالة وتصدى ها 
بکل قوة وتحمل بسببها الصاعب حیق كتب الله الغلبة لأهل الحق علی آعدائه من العتزلة » وقد 





الحارث بن سريح التميمي من أمراء الدولة الأموية عحرج أولاً ولحق بالترك فما لأهم على المسلمين ثم تاب وعاد الى 
المسلمين ثم ععرج علی الدولة بخراسان في ولاية نصر بن سيار فقتل ونصب رأسه على باب مرو ستة ۱۲۸م أنظسر 
تاريخ الطبري ج4ص ۲۹۲ والبداية والنهاية ج۰ ص۰۲۱ 

( آخعر آمراء حراسان لبین أمية» كان محارباً شجاعاً وشاعرا مميداء توق سنة ۱۳۱ه عن مس ولانین سنة. أنظسر البداية 
والنهاية ۱۰ص ۳۲ ۰ 

( ) أنظر النبصير في الدين للإسفراييني ص ٩6-۳‏ » واللل والتحل للشهرستاني ج۱ ص ۸۸-۸ انظر آیضاً لفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ٠٠١-١48‏ والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم جه / ص 7/ والحور العين لأبي سعيد 
بشوان اشميري ص ۰۲۲۱ 


۲ مھ 


كان الإمام أحمد رحمه الله ومن شایعه من العلماء- هو السبب ف دحر هذه البدعة وخودها بعد 
ذلك( ,)٠‏ 

وقد تصدى للرد على الجهمية وتفنيد آرائهم كبار علماء الأمة وأفردوا لذلك المصنفات 
الجليلة» وممن ألف في الرد عليهم : 

الإمام أحمد بن حنبل في کتابه (الرد علی ابمهمية والزنادقة). 

والإمام الدارمي في کتابه الرد علی امحهمية). 

والامام ابن منده في كتابه (الرد على الجهمية). 

وشيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية). 

والإمام ابن قيم الجوزية ف كتابه (الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة). 
وللعلماء أيضا ردود كثيرة على الجهمية منثورة في مواضع متفرقة من مصنفاتهم ولا تزال 
الدراسات تترى في إظهار بطلان هذه العقيدة ١‏ لفاسدة حي زماننا احاضر لأن لاولك ورشة لا 

الون ينشرون أفكارهم, ومنها كتاب (الحق الدامغ) للمعاصر أحمد الخليلي فقد حصصه لانک‌ار 

رؤية المنین رهم یوم القيامة والدعوی بخلق القرآن وتخليد العصاة في النار. 

فقول الناظم -رحمه الله- (يقول في الله قولا غير ما يرد) يع به ما ذكرناه من أقوال حهم 
بن صفوان في صفات الله عز وجل وكلامه في أفعال العباد ومعيئ الإبمان وغيرهاء فأقواله كما 
يتضح لكل ذي بصيرة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله يه بل في الكتاب والسنة مل 
يدحضها ويرد عليها ويبطلها. 


)١ (‏ انظر تفاصيل عنة نلق القرآن في فصول من كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفرج أبن الحوزتي. 


-۳ و 


للص: 


يكذبون بأ ساء الإلسه وأو صاف له بل لذات الله قد جحدوا 


الشرح : 

الكلام هنا متصل بالبيت السابق الذي يتحدث عن الجهمية؛ وقوله يكذبون بأسماء الإاله 
وأوصاف له .. يعن قوم الذي بيناه آنفاً في أسماء الله وصفاته وهو أن الله لا يوصف يما وصف به 
نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله يلل في سنته» فلا يجوز أن يقال في حقه أنه حي» أو عام » أو 
مریدء أو موحود بل یقال في وصفه أنه قادر » موحد فاعل» خالق» محي ومميت» ومقالة الجهمية 
واضحة البطلان لأن الله تعالى وصف نفسه ی کتابه العزیز عا آنکروه فقال في صفة العلم ( علم 
فیب» (س:۳) وقال (علم لیب والشهکده > الاسمج. وقال تعالى: ار آله لمعيب 


- 


آلسَمنوَات وَالأرْض » [فاطر:۳۸] ۰ وقال ق صفة ة الحياة ۰ ره لآ إل الأ سر * قفوم «4 [الفرة:**؟]. 
هن مق 


وقلل : ف وَتَوَكلَ عَلَى آَلحَى آلّدِى لا يَمُوت » [اقرندده] . وقال: «هوالحی لآ إلة إلا هو 
[ههر:ه:]. وقد أنكرت الجهمية هذه الصفات وأنکرت ما عليه نص التنسزيل. 


وقول الناظم حر حمه الله- (بل لذات الله قد ححدوا) يعن هذا لازم مذهبهم لا أنهم قالوا 
به صراحة» فالجهمية حين بدأت في نفي الصفات واحدة بعد الأخرى لم يبق لديها هناك من 


اص : 


كلا ولست لري من مشبهة اذ من یشسیهه معبوده جسهد 


الشرح : 
في هذا البيت يتبرأ الناظم رحمه الله- من أن يكون من المشبهة الذين يشبهون 
الله بخلقه» وذلك لأن العقيدة السليمة ال جاء بها كناب الله وسنة رسوله يه هي تنزيه الله 


تع و 


تعالى عن المشاهة والممائلة بالخلق» والأصل في ذلك قوله تعالى في محكم التتسزيل « لس کمثله. 
شَيَة وَُوَلسمِيعٌآلْيَصِدرُ @ 4 اندررى:::] فهذه الآية تفي نف بات أي نوع من الممائلة أو المش لهة 
بين الخالق والمخلوق. وتثبت في الوقت نفسه صفات الله تعالى الي آمرنا بتصدیقها والاعان ما 
ففي الآية نفي وإثبات نفي للمثلية وإثبات للصفات من غير تمثيل ولا تكييف وعلى هذا الاعتقاد 
كان السلف الصالح رضي الله عنهم . 


والمشبهة الذين يعنيهم الناظم في هذا البيت هم جملة من يشبه الله بخلقه» وهم طوائف 
متعددة ذكرها الأئمة وفصلوا القول فيها » فأول من ظهر من المشبهة في الإسلام هم السبلیة(. 


ومن الشبهة : فرقة الکرامیة؟ وی الفرق بین الفرق للبغدادي (أن ابن كرام دعا أتباعه إلى 
بحسيم معبوده وزعم أنه حسم له حد وغاية من تحته والحهة الي منها يلاقي عرشه). 


وقد انقسمت الكرامية إلى انق عشر فرقة ذكرها العلماء في مصنفاتهم وذككلروامنها 
الغیریة"*. فهذه آبرز طوائف الشبهة ال ذکرها الائمة والورخون ؛ والكلام عنها مبسوط في 


مدوناقم"؟. 


للسسص: 


ولا بممتزليأوأخحاجسبير ف السيئات على الأقدر ينتقد 


الشرح : 
في هذا البيت يتبرأ الناظسم رحمه الله- من طائفتين هما المعتزلة وأهل الجبر وقد 
أوردهما الناظم هنا معا في سياق واحد لأنهما ضدان فكأنه يقول لا أنا مع هذا ولا ذاك: 


© أصحاب عبد الله بن سبا اليهودي الذي ظهر أيام الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
وقالوا بألوهية علي بن أبي طالب فحرقهم.أنظر الفرق بين الفرق ص5 57 والفصل في الملل والنحل ج١ص54١.‏ 

7 أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام مؤسس الفرقة.أنظر الفرق بین الفرق ص۲۲۵ واللل والتحل جاص)4 ۱۲. 

۳ المغيرية أتباع المغير بن سعيد العحلي الذي كان يقول إن للمعبود أعضاء وأن أعضاءه على صورة حروف الفحساء.أنظسر 
الفرق يبن الفرق ص5؟7. 

أنظر التبمسير في الدين ص١‏ 5: ۳ والملل والنحل ج١‏ ص ٠١8‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص .١7١‏ 





زد اس ل سمس سس يسوي الا بصي سو و سر 


ومن أراء المعتزلة ما يأب : 

-١‏ سموا أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل وهم كتب منها كتاب عبد الجبار في الأصول 
الخمسة وعرفوا التوحيد بأنه نفي الصفات كلها عن الله عز وجل وإثبات الأسماء بجردة من 
العاني(. 

۳- الفاسق من أمة الاسلام في منزلة بين المنزلتين خخرج من الإيمان ولم يدخل في الكفسر 
يعامل في الدنيا معاملة المسلم وفي الآخرة مخلد في النار إنفاذا للوعيد وهو أن من ارتكب 
معصية على وعيد بالنار يجب على الله إدخاله النار وإذا دخلها لا يخرج منها لأنهم يتكرون 
أحاديث الشفاعة في إخراج العصاة من النار. 

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على أئمة الجور. 

هذه اتفاقات فرق المعتزلة وأما اختلافاهم يستحيل سردها في هذا المقام لطوها وتعقيدهاء 
وقد ألف الأئمة'في فضائح المعتزلة وتبيان فساد عقائدهم مصنفات جليلة كشفت عن زيغهم 
واحرافهم. فمن آراد التوسع نی معرفة عقائد العتزلة فعلیه بتلكك الكتب القيمة» وآما آهل ابر 
الذین تبرا منهم الناظم مع العتزلة فیسمون انحبرة وهم الذين یقولون باضافة الفعل الإنسان إلى 

الله ونفيه عن العبد. والحبرية صنفان: 

~١‏ الحبرية الخالصة ال لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. 


۲- الجبرية المتوسطة الي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا 





() فآما العتزلة آو القدرية فهي فرقة کبيرة ظهرت علی يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أيام فتنة الأزارقة و لم تزل هذه 
الفرقة تنمو وتنتشر بين كبار رجال الدولة من قواد ووزراء حبق استطاعت أخيراً أن تستميل إليها أمير الموسين آنذاك 
وهو (المأمون العباسي) الذي حعل من آرائها ديناً رسمياً للدولة حمل النلس إليه بالقوة وامتحنهم فيه قهراً. يمكن مراحعسة 
فرقة العتزلة في : لللل والتحل ج۱ ص ٩1:05‏ الفرق بین الفرق ص 184-9417 ء التبصير في الديين ص ۳۹۱-۲۳۵ . 
كما يراجع الكتاب المخصص لذلك وهو طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبارء وكتاب النية والأمل شرح اللل والتحسل 
لابن الرتضی الیماني ص ۰۲۱-۱۲۲ 

۳ أنظر الملل والنحل ج۱ص ۰۹۷ 


-5م- 


وقول الناظم : بالسيئات على الأقدار ينتقد يعن آن ابحبري یعمل السیتات ويدعي آنه جبور علسی 
فعلها ويمتج بالقدر على فعله لها (©. 
لص : 

كلا ولست بشيعي أخسادخل في قلبه لصحاب المصطفى حقد 


الشرح : 

يواصل الناظم - رجمه الله- تبرأه من فرق الضلال فيذكر الشيعة ويتيرأ منهم. 
الشيعة في اللغة : الأنصار وقال الراغب الأصفهاني : (الشياع : الانتشار والتقوية يقال شاع 
الخبر أي كثر وقوى وشاع القوم انتشروا وكثرواء وشيعت النار بالحطب قويتهاء والشسيعة مسن 
يتقوى هم الإنسان وينتشرون عنه؛ ومنه قيل للشحاع مشيع؛ ويقال شيعة وشيع وأشياع قال الله 
تعال: (* وارک مِن شِيعَتِ هلآ بَرَهِيمٌ 29 4 (سست] و و هلتا من شيعت ها بن عَذژم 4 اقم ..]. 

وقد أطلق اسم الشيعة أولاً على أنصار الإمام علي رضي الله عنه الذين وقفوامعه في 
حروبه المتتالية مع أصحاب امحمل وأهل الشام والمحكمة فكان هذا الاسم ذا مدلول سياسي ممت 
لا يعن أكثر من معناه اللغوي ثم لم يلبث أن اتخذ مدلولاً دينياً وعقدياً بسيب الأحسداث الس 
آعقبت مقتل الامام علي ومقتل ابنه احسین من بعده؛ فبعد کثیر من التآمر واستغلال آحواء الفتدة 
ومشاعر السلمین الذین فحعوا ني مقتل آبناء الرسول کل ممح أعداء المسلمين من اليهود والندسین 
في صفوف الأمة في تحويل فکرة الشيعة من معناها العروف ال عقيدة دينية فا آصوفا وفروعسها 
و فلسفتها التکاملة. 

والشيعة ويسمون الرافضة وقد بين الإمام أحمد أن الرافضة الذين یسبون ویشتمون آبا بکر 
وعمر بل ويكفرون الصحابة فمن كان كذلك فهو رافضي وإن سمى نفسسه شيعياً وهي 
فرقة كبيرة تنقسم إلى عشرات الفرق وقد انقرضت كثير من الفرق ولم ييسق منها الآن إلا 


)۱( ومن الفرق الميرة الضر ارية اصحاب ضرار بن عمرو ؛ واحهمية أصحاب املهم بن صفوان والنجارية أصحاب اس ین 
بن محمد النحار انظر الملل والنحل ج۱ / ۹۷ ۰ النية والأمل ص ۲۳ . 


¥ 
الإمامية“ الإثى عشرية والإماعيلية"“ والزيدية "۲ وبعض الغلاة المتفرقون في العالم» وقد انبرى 
العلماء ومورخوا الفرق لتحدید فرق الشيعة وبيان بطلان معتقدائاء فصنفوا في ذلك الكتب 
الكثيرة. 

وأقرب الشيعة إلى أهل السنة هم الزیدیة! "۲ الذين يقرون بإمامة أبي بكر وعمر ويقولون 
بجو از [مامة الفضول علی الفاضل, وقد اتفق الشيعة الرانضة علی: 
-١‏ قولهم بأفضلية علي بن أبي طالب على جميع الصحابة. 
۲- قوم بعصمة الأئمة وأن العصمة تنتقل من إمام إلى إمام بالتوارث. 
 -۳‏ بغضهم للصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأم ال مومنين 

عائشة رضي الله تعال عنها... ومن فرق الشيعة من یکفر الصحابة""" وهم الرافضة. 
ال ص : 

كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد 





( الإمامية الاثين عشرية: من أكبر طوائف الشيعة “ميت بذلك لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه الى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» من أهم مقالاتمم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خعلافة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه من بعدهء فخحالفه الصحابة فكفروا بذلك» وأن الإمامة ركن من أركان الإسلام وهم يرون عصمة ألمتهمء 
والقول بالتناسخ والرجعة الى غير ذلك من الأباطيل. 

( الاسماعيلية وبقال لمم الباطنية والقرامطة وغبر ذلك وهي من فرق الكفر لقوها بألوهية علي بن أبي طالب» وهم نزعمون 
أن الامامة صارت من حعفر إلى ابنه إسماعيل ویدعون آن دور الإمامة انتهى الیه لانه سابع واحتحوا بأن السموات سسبع 
والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة أنظر التبصر في الدين ص۳۸۰ وتلبیس (بلیسسس 
ص 8؟1. 

(۳ من فرق المسلمين وهم المنتسبون لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من عقائدهم أهم يفضلون 
علياً ويقدمونه في الخلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم يسكتون عن عثمان ولا يشتمون الشيحين ولا عائشة ولا سائر المشرة 
ولكنهم يحطون على معاوية. أنظر: الفرق بين الفرق ص۱۲ ومعارج القبول جص۰ ۰۱۱۸ 

أنظر دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد حلي ص48 ؟. 

( انظر مقالات (الاسلامیین) للأشعري ج۱ ص ۱۱۲-1۵ راللل والدحل) للشهرستاي جاص۱۱۹ (الفرق نين الفرق) 
للبغدادي ص ۰۳-۲۲ (التبصير في الدين) للأسفراين ص 71-١7‏ (التحفة الأين عشرية) للدهلوي ج54-7. وكذلك 
مصنتات الشیخ احسان الا هي ظهیر (الشیعة والتشیع . الشيعة وأهل البیت » الشيعة والقرآن الکرع. 


پم و 


في هذا البيت ينفي الناظم رحمه الله تعالی- کونه ناصبیا ویقول بعد کلمة ناصي (ضد 
ذلك)  ٠‏ يعي ضد ما سبق ذكره في البيت السابق من أنه ليس بشيعي لأن النواصب ضد الشيعة 
في الاعتقاد هؤلاء يحبون عليا رضي الله عنه لدرجة الغلو والخروج عن حد الاعتدال وأولفك 
يتدينون ببغضه ولقد عان علي رضي الله عنه في حياته من كلا الفريقين إذ ألهته الشيعة وكفره 
الخوارج بل وقتلوه رضي الله عنه. 

ومن الطبيعي أن ينفي الناظم وهو من أهل السنة والجماعة كونه ناصبياً لأنه لا يحوز لمسلم 
أن يناصب أحدا من أصحاب الرسول يله العداء. 

وقد نمی اليي 9 عن بغض الصحابة رضي الله عنهم فقال فيما أخرجه الشيخان عسن أبي 
هريرة رضي الله عنه : [ لا تصبوا احدايي فوالطی نفسی بیده لو آن اعدشه انفق عفل 
اخد طضباً ها درك هد اخدصه ولا نصیفه ] ۲۱ ) 

وإذا كان التحذير ثابتا في النهي عن سب الصحابة جميعاً فعلى رضي الله عنه مسن أولى 
الناس أن يحذر شتمه وعداؤه لقرابته من رسول الله يع إذ هو ابن عمه وص هره ولسابقته في 
الإسلام وحهاده وبلائه الذي لا يعرف له مثيلاً في أتباع الأنبياء السابقين. 

وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عليا هو رابع الصحابة فضلاً وهو رابع الخلفاء الراشدين 
ومن أنكر إمامته وعاداها فهو أحمق فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: (من لم ينبت الإمامة 
لعلي فهو أضل من حمار أهله) ("2. ففي هذا الوصف الذي قاله الإمام أحمد يدحل جيع الناصبة 
من خوارج وغیرهم. 

وقول الناظم - رحمه الله - بل حب الصحابة ثم الل نعتقد» يعي أن أهل السنة والجماعة 
یحبون الصحابة وآل البیت معاء فلا هم شيعة ییخضون الصحابة ولا هم ناصبة بیغضون آل البیست. 


١ (‏ ) النواصب ضد الشيعة يدينون ببغض الإمام علي رضي الله عنه ؛ وهم الفوارج ومن شایمهم من الفرق الاعری. أنظسسر 
اللل والتحل ج+ص۱۳۱. - 

( ۲ ) البحاري لي فضائل الصحابة باب قول الليي لا (لو کنت متخذا ليلا ...) ج۲ ص ۱۳۸۳ ح 7417١‏ ومسام في 
فضائل الصحابة » باب ترم سب | لصحابة ص ۱۰۲۹ ۲۵۹۰2 . 

( ۳ ) ساقب الامام جمد ص ۲۱۳ 


توت 


وهذه هي العقيدة الي ينبغي للمسلم آن یعتقدها, 
اص : 
وماأرسطو ولا الطوسي المتتا ولاابن سبعين ذاك الكاذب الفند 


المفردات الفند - الخنطأ في الرأي والقول! ') 

الشرح : 

في هذا البيت يواصل الناظم ح رحمه الله تعالى - تبرئته من أهل الأهواء فيذكر أرسطو' "2 
آحد مشاهیر فلاسفة الاغریق الکثرین من التصنیف والتعمقین في شیق ضروب. المعرفة من منطلق 
وطبيعة وسياسة وغيرهاء ولیس آرسطو باوی بالذکر من غیره من الفلاسفة ولکن الناظم سره 
الله- خصه بالذكر هنا لأنه أكثر الفلاسفة تأثیرا على أهل الأهواء من متكلمي السلمین الذین فتنوا 
عنطقه وعظموه كثيراً بينما لا يعدو أن يكون المنطق علم (لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد) 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" ولم يقف تأثير أرسطو على الفرق الكلامية في الإسلام على 
المنطق وحده بل تعداه إلى ما هو أبعد وأخطر وهو القول بنفي الصفات والواقع أن تأثير أرسسطو 
كان وبالاً على الأمة الإسلامية إذ دفع أهل الأهواء علی تقدم العقل علی النقل وحرآهم بذلكث 
علی نقد نصوص الشريعة بدعوی معارضتها للعقل ثم يتبرأ الناظم سرحمه الله- من الطوسي بقول» 
(ولا الطوسي) ومن ابن سبعين بقوله (ولا ابن سبعين). 

ومما ذكرناه عن أرسطو وتأثيره على الأمة الإسلامية يظهر لنا سبب اختيار الناظم حر حمه 


الله- له دون غ وره من الفلا فة ليت رامن ه. 





( انظر لسان العرب ج۳ ص‌۰۳۳۸ 

قال ابن علدون في مقدمته أرسطو القدوني من آهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهو معلم الإسسكندر 
ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق (يعنون معلم صناعة المنطق) إذ لم تكن قبله مهذبة وهو أول مسن رتسب قانوففا 
واستوقل مسائلها. المقدمة ص ۰۷۰۹ 

۲ الرد علي النعلقین ص ۰۳ 


ان ات 


وقول الناظم حر جه الله (ولا العلوسي)" 

وأما قول الناظم حرحمه الله- (ولا ابن سبعين)”" وقول الناظم (ذاك السکاذب الفند) 
إشارة إلى ما حفظ عنه من قوله عن الني بل (لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا ني بدي © 
وقد نقل ابن عساكر هذه المقولة في كتابه فوات الوفيات عن الإمام مس الدين الذهبي (فإن كان 
أبن سبعين قال هذا فقد حرج به من الاسلام) مع أن هذا الكلام هو أخف وأهون من قوله في 
رب العالمين إنه حقيقة الموحودات تعالى الله عن ذلك علواً كبر 0) 

وقول الناظم (ذاك الکاذب الفند) أي الکاذب الضعیف العقل الخطوء() ‏ رأيه وقوه 
حقيقة لا حدال فيها ومن أكذب ممن يكذب الني يع في قوله (لا نبي بعدي) ويكذب الله تعالى 
في قوله : (خماتم النبيين).الأحزاب آية 1٠‏ 


لسص : 


ولأابن سيناء وفارابيمه قدوتسا ولا الذي لفصوص الشسر يسستتد 


هو محمد بن محمد بن الحسين الطوسي الملقب بنصير الدين ويقال له نصير الكفر. المولود سئة 80 ٠ه‏ لمتولل سسنة 
۲ه منهم وحكيم ورياضي كان مكينا عند هولاكو التتري ودخخل معه بغداد عند غزوها من كتبه قواعد العق‌اند 
وزبدة الادراك في هيئة الأفلاك وتحرير الإقليدس في أصول افندسة والحساب. قال عنه ابن كثسير في البداية والنهاية: 
(وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدار بن علي المصري المعتزلي المتشيع فنسزع فيه عروق كثيرة حون أفسد اعتقساده. 
انظر البداية والنهاية ج7١‏ ص754/7717. 

هو ابو حمد بن سبعين المرسي الأندلسي الولود ۱۳؛ التولي ۱5٩‏ وابن سبعين صولي مشهور له مولفات عطيرة منها 
(بدأ العارف , الإحاطة » رسالة العهد ) وغيرها . انظر فوات الوفيات لابن شساكر ج۲ ص ٠٠٠‏ ومقدمة كاب 
رسائل ابن سبعين لعبد الررحمن بدوي. 

الإمام البحاري باب قول الني صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الارض مسحداً وطهوراً ج ۰1۲۷۱3۸۱ 

انظر وفات الوفیات لابن شاکر جاص۲۰. 

'" انظر ترجمته لي عيون الأنباء لابن أي أصيبعة ص ٩۳۷‏ وسیر اعلام ابلاه ج۱۷ ص ۵۳۱ وتاریخ احکماء الشسسهرزوري 
ص ۲۰۷ مراآة ابلنان ج۳ ص ۵۱-۷ 





- “= 


الشرح : 

لا زال الناظم ح رحمه الله- يتبرأ من أهل الزيغ والضلال فيقول إن ابن سيناء ”© ليس قدوة 
له ولابن سيناء مقالات خالف فيها صريح الشريعة کفره ها الفلاسفة والفقهاء کالغزالي ی النقسد 
من الضلال وابن تيمية في عدد من مصنفاته خاصة درء تعارض العقل والنقل» وأبرز ما يقوله ابن 
سيناء ثما يخالف به عقيدة الأمة هو إنكاره للعذاب الجدسدي يوم القيامة وزعمه أن ما ورد من 
النصوص في ذلك جاء على قدر عقول الناس لعدم معرفتهم بالعذاب العنوي . وقد ألف في ذلك 
رسالته باسم الأضحوية وهي رسالة تكشف عن عقيدته الباطنية الي تبدل صريح النصوص 
بتأويلات بعيدة يأباها العقل والشر ع" . ۰ 
وقول الناظم وفارابيه يعي به أبي نصر الفارابي (" ويوخذ على الفارابي ما يؤخذ على غسيره مسن 
الفلاسفة الذین بحدوا فلسفة ومنطق الیونان وآدخلوها في علوم المسلمين مما أثر على عقائدهم 
وأدخل الشقاق والجدال بينهم ‏ وأما قول الناظم -رحمه الله- (ولا الذي لفصوص الشر يستند) 
فيعين به ابن عربي وكتابه فصوص الحكم ”© ومن أشهر مقالات ابن عربي الي تخرحه من الملة 
بإجماع الفقهاء هي : 


-١‏ قوله بوحدة الوجود وهي فکرة تذهب إلى أن الله عين الكائنات. 





"2 هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الطبيب والفيلسوف المعروف المولود 97١‏ المتوفي 454ه . ينتمي إلى 
علائفة الإسماعيلية من الشيعة وهي إحدى طوائف فرق الباطنية الغلاة وقد اشتهر ابن سيناء بالطب والمنطق والفلسفة 
وصنف فيها نحو من مائين كتاب أشهرها القانون » الشفا » الإشارات » التنبيهات . انظر میزان الاعتدال ج۱ ص ۵۳۹ 
سير أعلام النبلاء ج6١‏ ص 418-415 وعيون الأنباء ص ۰۱۰۹-1۰۳ 

( انظر میزان الاعتدال ج۱ ص ۰.۵۳٩‏ ۱ 

۱ هو آبو نصر حمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي أحد أذكياء الدنيا وأكبر الفلاسفة المنتسبين للاسلام عاش ني بلاط سيف 
الدولة الحمداني وتوف عنده سنة 7ه عن ثمانين سنة وصلى عليه بنفسه. والفارابي هو أكبر ناقل لفلسفة أرسطو في 
الإسلام حي أنه لقب بذلك (بالمعلم الثاي) يع الثاني بعد أرسطو معلم اليونان الأول وقد روى عنه أنه سئل أأنت أعلم 
أم أرسطو فقال: (لو أدركته لكنت أكبر تلامذته) انظر سير أعلام النبلاء ج۱۵ ص ۰4۱۸ 

( انظر عيون الأنباء ص 478 

»هو عبد الله محمد بن علي الطالي اللقب عحي الدین العروف عند آنباعه بالشیخ الا کبر الولود ۰٩۰‏ التوني 7ه وهو 
آحد کبار التصوفة وأصحاب المقالات الضالة من كتبه الفتوحات المكية وقصوص الحكم والوصابي وله ديوان شعر انظسر 
وفیات الوفیات ج۲ ص ۲4 وميزان الاعتدال ج۳ ص ۰۱۰۸ 


- 


۲- قوله بربوبية فرعون . 
۳- قوله آن الولاية افضل من النبوة وآن حاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء. 
4- قوله بقدم العا م. 

هذه آبرز مقالات اين عربي وضلالاته وقد تصدی فا علماء الأْمة فزیفوها وأبدوا عوارهسا 
ومن أكابر من تصدوا لابن عربي شيخ الاسلام اين تيمية سرحمه الله- في مواضع متعددة من 
مصنفاته كما أفرد للرد على عقيدته رسالة حاصة باسم حقيقة مذهب الاتحاديين 2 وقذ تصدى 
لكفريات ابن عربي أيضا الإمام البقاعي” فأفرد كتابا بذلك وسماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي أما مقالات الفقهاء المنثورة في الكتب فلا سبيل لإحصائها لكثرقها وكذلك فعل المقبلي 2 في 
العلم الشامخ". 
اص : 

مزسس الزیغ والأخاد حث بری كل الخلائق بالباري قد اتمحدوا 


الشر ح : 

يواصل الناظم -رحمه الله- كلامه عن ابن عربي فيصفه يموسس الزيغ والاحاد وقد صدق 
فيما قال لما ذكرناه سابقا من أقوال العلماء فيه وقول الناظم رحمه الله حيث يرى كل الخلائق 
بالباري قد اتحدوا هو شرح مبسط لفكرة وحدة الوجود وقد خص شيخ الإسلام ابن تيمية 
مذهب الإتحادية بما يشبه قول الناظم حرحمه الله- (فقال حقيقة قول هؤلاء آن وحود الکائنات هو 


۳ وهي مطبوعة ضمن ججموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 

هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الخرباوي البقاعي (85.م + 8.6 هس) محدث ومؤرخ ومفسرء من كتبه: نظم الدرر 
تناسب الآي والسورء آنظر الضوء اللامع للس‌حاویج ۱۰۱۱ وشنرات النهب ج۷ص۳۳۹. 

۳ هو صاخ بن المهدي بن علي بن عبد الله القبلي اليمي الزيدي (۱۱۰۸-۱۰4۰هس) من علماء احدیث والتفسير والفقه 
من كتبه: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والشایخ وحاشية علي الکشساف أنظر البدر الطالع للشسوكاني 
ج ص۲۸۸ ومعحم الولفین لکحالة ج٥‏ ص٤١.‏ 

* انظر العلم الشامخ ص ۱۰۲-۵۷۷ انظر تنبيه الغغي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ص ١۹۷‏ وانظر فتاوي ابن عدون في 
العلم انشامخ ص ۲۹۳-۲۹۲ 





س ]عله 


عين وحود الله تعاللى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البته) ۳. 
الل ص : 
معبوده کل شيءَ في الوجود بدا الکلب والقرد واخنزیر والاسد 

الشرح : 

يقول الناظم -رحه الله- إذا كان ابن عربي يرى الموجودات هي عين الله فمعبوده إذن كل 
الموحودات فالله هو كل شيء في الكون : هو الحيوان واللجماد والنبات فالكلب والختزير البي 
هي من أخحس الأشياء إنما هي عين الله عنده (تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبرا). 

ولا شك أن أهل وحدة الوحود يهذه المقالة ال لم يفرقوا فيها بين الخالق والمخلوق قد 
تناهوا في الكفرء ولذلك يرى علماء أهل السنة أن جميع ملل الكفر من يهود ونصارى وغيرهم 
أفضل حالا من آهل الاتحاد إذ لم ييلغوا في الکفر ما بلغ هولاء وفي ذلك بقول الامام ابسن تيمية 
(الإتحاد العام هو قول هولاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وحود | لکائنات » وهؤلاء أكفر 
من الیهود والنصاری من وحهین): 
الأولى : من جهة أن أولئك قالوا إن العبد يتحد بربه الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا 
متحدين » وهؤلاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
الثاني : من جهة آن آولدك حصوا ذلك عن عظموه کالسیح؛ وهولاء جعلسوا ذلك مساريا في 
الكلاب والخنازير والقذر والأوسباخ وإذا كان الله تعالی فال: ‏ لد صَفر آلدیرح قاو نآلل 
هر لمح نریم (سد۷] . فکیف من قال إن الله هو الکفار والنافقون والصبیان وای‌انین 
والنحاس والأنتان وكل شيء؟. 
ا ص : 

ولا الطرايق والأهواء والبدع الل سضلال مسمن علی الوحیین ينتقد 

الشرح : 


يتيراً الناظم --رحمه الله- من بين من تبرأ منهم من أهل الطرايق رالأهواء والبدع وهو يعي 





( جحموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ ص5 
(' موعة الرسائل والسائل ج٤‏ ص .7١‏ 


£ 


بالطرايق هذه الطرق الصوفية الي انتشرت اي آرحاء البلاد الاسلامية مشسل القادرب: والتيجانية”) 
وغيرها ما لم ينزل الله به سلطانا وهي في بحملها طرق شيطانية زادت السلمین فرقة وأغرت ينهم 
العداوة والبغضاء لما تدعيه كل طريقة من فضائل تروج لها مع انتقاص قدر الطرق الأخرى. 

وأما قول الناظم رمه الله- (من علی الوحیین یتقد) فيعيي به ان هذه الطرق والطوائف تتقد 
كلا الوحيين الكتاب والسنة إذ ما من طريقة ولا طائفة من هذه الطوائف إلا وها مقالة تعارض ما حسلء 
في كتاب الله وسنة بيه > ونستطيع تلخيص معارضة هذه الطوائف والطرق لدين الله في أمرين : 
الأول : أنما شرعت أورادا وأذكارا بأعداد وكيفية لم يأذن با الله ولا رسوله وادعت هذه الطوائف 
أن هذه الأذكار فضائل يناها الذاكرون وهذا أمر مفترى لأن أعداد الذكر وفضائله أمر توقيفي لا 
يحق لأحد أن يتكلم فيه إلا ني يبلغ عن ربه فما يذكره أصحاب هذه الطوائف كله كذب على الله 
ورسوله وقد أرادوا هذه الأذكار والدعوات الترويج لأنفسهم علوا في الأرض وفسادا لأكل أموال 
الناس بالباطل ولإبعاد الناس عن أذكار القرآن الكرع والسنة النبوية المطهرة المنصوص على بركتها 
وفضلها. 1 
الثايي : هو الكفريات الى تنشرها بعض هذه الطرق والیی یخفی آمرها علی البسطاء والعامة من 
آتباعها ومن هذه الکفریات ما تدعیه الطريقة التيحانية مثلا وهي إحدى الطرق الي ظهرت في 
المغرب الإسلامي من أن (صلاة الفاتح) وهي صيغة صلاتهم ال بصلون ها علی النبي کل تعمدل 
القرآن الکرم ستة آلاف مرا 
فهذه الطوائف والطرق جميعها لا حير فيها ولا في أذكارهاء وعلی السلم آن يتبع ما نزل به 
الكتاب الكريم وجاءت به السنة المطهرة وينأى بحانبه عن هذه الطرق المحدثة إلى تقف وراءها أيد 
حفية لتخریب عقاکد الامة(؟, 


( هي آحدی الطرق الصوفية التتشرة في كثير من البلاد الإسلامية خخاصة السودان والمغرب العربي؛ وهي تنتسب الى الفقیه احنبلي عبسد 
القادر الميلاني» صاحب كناب الفتح الرباني» (671-417/1هس) وللطريقة أدوار وأذكار نخاصة با . انظر معحم الفرق والمذاهب 
الإسلاءية لإسماعيل العربي ص © ٠؟.‏ 

( هي إحدى الطرق الصوفية الغالية في اعتقادات تنسب لموسسها أحمد بن محمد بن المخختار التيحاي المفربيي الفارسي (۱۱۵۰- 
۰ ه) من جملة اعتقاداتم ان صلاة الفاتح ال يصلون ها على النبي صلى الله عليه وسلم تعدل القرآن الکرعم ستة آلاف مرة 
واعتقادات شركية أخعرى وقد ألف في الرد عليهم كتاب المدية اخادية الى الطائفة التيسانية محمد تقي الدين الحلالي. والأنوار 
الرحمانية هداية الغرفة التيهانية للشيخ عبد الر من بن يوسف الأفريقي والتيجانية للد كتور علي بن محمد آل ديل الله. 

۳ لعرفة الزید من عقائد الصوفية انظر : هذه هي الصوفية » وفضائح الصوفية لعبد الرهمن ال وكيلء والتصوف في امة محمد 
بن أحمد العقيلي والصوفية الوحه الآخخر لمحمد جميل غازي. 





حفاكت 
لل هن : 
ولا نمكم في النص العقول ولا نتانسج النطسق المحصسوق نعتمد 

الشرح : 

يقرر الناظم رحمه الله- في هذا البيت عقيدته في مسألة المنقول والمعقول» فيقول إنه 
يؤمن بكل النصوص الي جاءت من الله ورسوله مان تصديق وتسليم؛ وأنه لا يعرض هذه 
النصوص على العقل ليحكم فيها إذ لا يتصور التعارض بينهما بحال. 

وق هذا المعين الذي ذكره الناظم رحمه الله- ألف ابن تيمية كتابيه : (موافقة صحيسح 
المنقول لصريح المعقول) و(درء تعارض العقل والنقل) وما أودعه شيخ الإسلام في هذين الكتابين 
شاف كاف لبيان وحه الصواب في هذه القضية الي زعزعت اعتقاد كثير من الفمرق المنتسسبة 
للإسلام. 

ولا يفوت الناظم رحمه الله- وهو يتحدث عن مسسألة تحكيم العقل في النصوص 
الشرعية أن يعلن رفضه لاستعمال المنطق الأرسطي والأذ بنتائجه في المسائل الاعتقادية وما ذهب 
إليه الناظم رحمه الله- هو المعتمد عند المحققين من علماء الأمة» فقد أفى الشيخ ابن الملاح”' 
فتواه المشهورة بتحرم النطق فقال فیها: رولیس الاشتغال بتعلمه وتعليمه بما أباحه الشارع ولا 
استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين) “وقد نقل الإمام 
السيوطي”” هذه الفتوى في كتابه صون المنطق والكلام” وبين صحة ما ذهب الیه ابن الم لاح 
وزاد أقوالا أعرى كثيرة للعلماء في تحريم المنطق وعلم الكلام. 





( این الصلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن موسى الكروي الشهروزي الشافعي المعسروف 
بابن الصلاح ۷ - 541 من كتبه: الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح» وطبقات الشافعيةء والغتاوي. أنظر تذكرة 
الحفاظ ح٤‏ ص۲٤۲۱‏ وشذرات الذهب جهص۲۲۱. 

( انظر فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد ص 47. 

7 الإمام السيوطي : هو جلال الدین آبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عشمان السيوطي (845-١541ه)‏ 
من مشاهير العلماء في القرن العاشرء الف في كثير من المعارف وقد أربت مؤلفاته على الألفء منها الدر المنثور في التفسير المأثور 
وحسن افعاضرة: وجمع اللموامع؛ والأشباه والنظائر. أنظر الضوء اللامع للسخاوي ج٤‏ ص ٥٦ء‏ والكواكب السالرة للغسزي 
جاص۲۲. 

۳ صون النطق زالكلام عن فى المنطق والکلام للسيوطي ص ۰۲ 


اب 


وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق الأرسطي والتشكيك في نتائحه كتابيسه 
المعروفين (نقض المنطق) و (الرد على المنطقيين) وتوصل من خلاشما ال آن النطق الأرس‌طي رلا 
يفيد علما لأن النتيجة تضمنته ني القدمات؛ وصدقها راجع إلى المقدمات لا إلى الواقع» ومن ثم 
أفل بحم المنطق من بين علوم الفرنحة واستبدلوه بالمنهج التحريي الحديد وهو المنهج الذي قاد 
آوروبا إلى نمضتها بعد أن تحررت من سلطان أرسطو الذي ظل مكبلا الإنسانية آلاف السسنين. 
وكلا المنهحين ضلال لأنه بعيد عن المنهج الإلحي الحق. 
اص : 
لكن لنا نص آیات الکتساب وما عن الرسول روى الأثبسات معتمد 
الشرح : 
بعد أن رفض الناظم حرحمه الله- في البيت السابق المنطق الأرسطي حدد ي هذا اللييبت 
البديل الذي يرتضيه ويتمسك به فيقول : لكن لنا نص آيات الكتاب یعمي الق رآن الکرع؛ 
ويقول: وما عن الرسول روى الأثبات معتمد؛ يعين سنة البي و بأقس‌امها الثلانفة ‏ القولية 
والفعلية والتقربرية. وهو بذلك لا بخرج عما ارتضاه الرسول 5 لامته حین ق‌ال : [ ترضتته 
فيض أمرين لن تضلوا ها تمسشتم بعما تام ان وسنة نبیه ], 
اص : 
لنا نصوص الصحيحين الذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يبدأ لناظم سرجه الله- في تحديد مصادر النصوص الحديثية ال يتمسك هاء 


۰ أخيرحه الإمام مالك في الوطاً کتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر ج۲ ص1۱۸ ح ۳. صححه الالبان أنظر صحیح 
الجامع الصغير ج١‏ ص ۵۱0۱ ح ۲۹۳۷ . 





۷ 
فيذكر أولا نصوص الصحيحين وهما صحيحي الإمامين البخحاري7'؟ ومسله 0 . 

ويستطرد الناظم -رحمه الله- في كلامه فيصف الصحيحين قائلا : الذین فا آمل الوفاق 
وأهل الخلف قد شهدوا أي شهد غذین الکتایین بالصحة كل أهل العلم » وما ذهب إليه النساظم - 
رحمه الله- صحيح لا شك فيه يعرف ذلك كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ووقف 
على كلام الأئمة وما ذكروه عن مكانة الصحيحين. 
اص : 

والأربع السنن الغر التي اشتهرت كسل إلى المصطفى يعلو له سند 

الشرح : 

في هذا البيت يستمر الناظم في ذكر النصوص الحديثية الي يتمسك يها يذكر منسها السستن 
الأربع الي تكون مع الصحيحين الأصول الحديثية الستة عند أهل السنة» وهذه السنن هي : سنن أي 
داود(؟ وسئن الترمذي"؟) ویعرف کتابه بابشامع» وسنن النسائي"" وسنن ابن ماجة"؟ ول يشسترط 
أصحاب هذه السنن الصحة كما اشترطها الشيخان في صحيحيهماء بل لهم شروط أخرى استنبطها 
العلماء من أعمالهم , ولذلك وحدت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم وقد نبه عليها 
العلماء. 

وقد حظي کل کتاب من هذه السنن بعدة شروح هامة» فمن شروح سنن أي داود معالم 
السنن للحطابي"» وبذل امهود للسهار نفوري"" ومن شروح سنن الترمذي عارضة الأحوذي 





( أبي عبد الله بن إسماعيل البخحاري المتولي سنة 157ه رحمه الله تعالى: أنظر تمذيب التهذیب ج٩‏ ص 4۲. 

أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري اتوي سنة ۲۱هت رحمه الله. الرحع السابق ج+ص۱۳ ۱۱۵-۱ 

۲ هو آبو داود بن الاشعث الازدي للتوي سنة ۲۷۰ه. انظر قمذیب التهذیب ج4ص4۸ ۱۶۹-۱ 

(* هو ابو عيسي حمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك السلمي فترمذي اثتولي سنا ٩۷‏ ۲هس. الرجع السابق ج٩ضص۰۳۶‏ 

)هو أبو عبد الرحم. أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتولي سنة ١7‏ اهم. المرجع السابق جاص ۳-۳۲ 

هو أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة القزويي التولي سنة ۲۷۳هسالرجم السابق ج98 ص54 4. 

هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخنطاب البس (۳۸۸-۳۱۹ه) من علماء احدیث والفقه واللفة من 
كتبه: معا السئن في شرح أبي داود وغريب الحديث وكتاب العزلة. أنظر تذكرة الحفاظ ج۳ص۲۰۹ ومرآة المنان 
جاص ۰4۳۵ 

هو خلیل آجد السهار نفوري (۱۳۸۹-۱۲۹۹ه) من علماء افند وحفاظهاء من کنبه: بذل افمهود ل حل أي داود 
والهند علی الفند ومطرقة الکرامة علی مرآة المامة. آنظر مقدمة بذل امهود ج ص۰۲۱ 


ما 


لأبي بكر بن العرپی( وتحفة ١‏ لأحوذي للمبارك فوري”"؛ ومن شروح سنن النسائي زهر الربا 
علی احتی للسیوطی( ۰ وحاشية. السندي © ومن شروح سنن ابن ماجحمة شرح للسيوطي 
والسندي ایضا. 

اص : 


كذا الموطأ مسع المستخرجات لنا كذ المسانيد للمحتج مستند 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- يذكر كتب الحديث الي يتمسك ها فيذكر منها الموطاً وهو 
كتاب إمام دار المحرة الإمام مالك بن أنس المتوفي سنة 4ه وهو أول كتساب صنسف في 
الحديث فكان الأنموذج الذي حذا حذوه العلماء. 


وقد روی الوطاً عن مالك جماعة من العلماء ؛ وأشهر هذه الروايات هي رواية يجيى بن 
جى ا 4 “ وهي المتداولة الآن بين الناس. 
وقد حدم العلماء موطأ مالك بعدة شروح مهمة منها : التمه يد لابن عبد البر“» والمنتقي للباحي“ 
والقبس لأبي بكر بن العربي» وتنوير الحوالك للسيوطي. 


۳۳ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن سحمد بن عبد الله بن امد المعافري الأتدلسي المالكي المعروف بابن العرني (45-474 هه) عسال لي الفقسه 
والحديث والأاصول من كتبه: عارضة الأحوذي شرح خامع الترمدي والقبس شرح موطأ مالك بن أنس وقانون التأويل. أنظر الدياج 
تلذهب لاہن فرحون ص ۲۸۱ ومرآة ابفنان ج۲ص۲۷۹ وشلرات الذهب ج4ص۱8۸۱. 

(© هو آیو الملا محمد بن عبد الرحيم بن هدر البار كفوري (۱۳۰۴-۱۲۸۳هس) من علماء اند من کنبه تحفة الأحوذي شرع حامع السترمدي 
وأبكار الخن في تفنيد آتار الشن. آنظر نزهة داقواطر لعبد اي اللكنوي ج۸ص۱ ۲4 ومعسم للولفین ج ص۰۱۱ 

سبق التعریف به ص.۰٦‏ 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الحادي المدتي الحنفي المعروف بالسندي المتولي سنة 7174 ١اهمب.‏ من الحدثون والفقهاء والمفسرين» أشستهر بمواشيه 
على کب افدیث والفقه منها حاشيته على تفسور البيضاري وحاشيته على ضح القدير لابن امام وحواشيه على الكتب الستة. أنظر سلك 
الدر آلمرادي ج4ص!1 ومعجم الولفین ج۱۱ص۲۹۲. 

“7 هو ابو حمد کیی بن کیی بن کتور ین وسلاس بن "ملان الليتي مولاهم القرطي التول سنة ۲۳۶ه فقیه وهو آحد.رواة لوطا سین مالك 
انظر غمذیب اتهذیب ج۱۱ص ۲۱۲ وتقریب انهذیب ص۵۹۸. 

هو ابو عمر يوسف بن عبد الله بى محمد بن عبد البر القرطي (43۳-۳۹۸هس) فقیه وحافظ ومورخ وأدیب من مصنفاتسه شسرح الوطا 
والاستیماب والاستذکار. أنظر الدییاج الذهب ص ۳۵۷ وتذکرة الضاظ ج۳ ص ۳۰5 وشنرات اللهب ج۳ ص ۰۳۹ 

”“ هو ابو الوليد سايمان بن حلف بن سعد بن أيوب التجيي القرطي (4۷4-4۰۳) تحدث وحافظ وأحد كبار علماء 
المذهب المالكي. من مصنفاته شرح الموطأ وإحكام الفصول في أحكام الأصول والحدود أنظر تذكرة الحفاظ ج"ص۳۹۹ 
وائنجوم الزاهرة جه ص ۱۱ وشنرات النهب ج۴ ضی ]۰۳۸ 


LS 


أما المستخرجات الن ذكرها الناظم -رحمه الله- فهي مجموعة الكتب النٍ ألفها أصحابها استخراجا 
على كنب أخرى بأسانيدهم الخاصة؛ فالمستخرج في اصطلاح الحدثين هو: (أن يأتي الممضف إلى الكتساب 
فيخحرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب وأسانيده؛ وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعسد 
حي لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة؛ ورعا أسقط المستخرج أحاديث لم يجد 
له با سندا یرتضیه, ورعا ذکرها من طریق صاحب الکتاب". فمن الستخرحات علی الصحیحین: 
مستخرج آیي نعیم! » والرقاني » والنلال“ وغيرها ومن الستحرحات علی صحیح البخاري: مستحرج 
الإسماعيلي وابن أبي ذهل وغیرها. 

ومن المستخرجات على صحيح مسلم : مستخرج أحمد بن سلمة”؟ وأبي بكر الإسفرايي”؟ وغيرها 
وكما أن هناك مستخرحات على السنن كمستخرج ابن أن الأندلسي”" على سنن أبي داود» ومسستخرج 
منجویه"؟ على سنن الترمذي ومستخرج أبي ذر الحروي”" على سنن الدار قطين!”'" وغيرها” ". 





(') الخبطة في ذكر الصمماح الستة لصديق -حسن خعان ص۳۱ 

( هو أبو نعهم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (4۳۰-۳۳۹ه) حدث ومورخ؛ من كتبه حلية الأوليساء 
ومعرفة الصحابة ودلائل النبوة. أنظر تذكرة الحفاظ ج”اص 7379 المتظم لابن الوزي جامص١٠٠‏ وشذرات الذحب ج۳ ص۰۲۵ 

( هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقانٍ الشافعي(5۲۸-۳۳۹هس) من آلمة امدیث وحفاظه من كتبه المستخرج على 
البخحاري والمستخرج على مسلم وحديث الثوري. أنظر سير أعلام النبلاء ۷ ص44 وتذكرة الفاظ جص۱۰۷ وطفات اف اظ 
ص‌4۱۸. 

هو بو بكر جمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي المعروف بالمخلال (476-714ه) من الحفاظ واحد كبار فقهاء الحنابلة؛ من که 
اللبامع ف الفقه والعلل والسنة. أنظر تاريخ بغداد جءص؟١١‏ وتذكرة الحفقاظ جاص 7. 

( هو أبو الفضل أحمد بن سلمه بن عبد الله النياسبوري البزار المتوفي 787 من اللحدئين الحفاظ كان رفيق الإمام صالم له 
الست‌عر ج علی صحیح مسلم نظر سیر اعلام للبلاء ج۱۳ص,۳۷۳ والرسالة الستطرفه ص۰۲۸ 

”© هو آپر بکر محمد بن محمد بن رحاء بن السندي الاسفرائيي التولي سنة 40 اه من کبار احفاظ من کنبه الست‌عرج علی صحيح مسلم 
انظر سیر اعلام فنبلاء ج۳ ۱ص ۰.4٩۲‏ 

7 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن لعن بن فرج .القرطي المتوال سنة ۳۳۰ه. تحدث صاحب تصانیف» رحل الی الشرق وروی عن ال 
مصر والعراق» من كتبه السنن وقد أن عليه ابن حزم. أنظر نفح الطيب للمقري ج۲ص ۰۷۱۳ 

هو أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني العروف باين منجویه (478-5417هب) من محدثي القرن الخامس؛ من كتيه رسال 
مسلم والمستخرج على الصحيحين والسنن. أنظر تذكرة الحفاظ ج۳ ص۲۹۹ ومرآة المنان جاص وشذرات الذهب ج۲ص۲۳۳ 

هو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد الحروي الأنصاري المالكي: شيخ الحرم (505 - 4769ه) محدث وفقيه؛ من مصفاته 
المستخرج على الصحيحين أنظر تذكرة الحفاظ ج 7 ص ۲۱۱۰۳ والدییاج الذهب ص ۰۲۱۷ 

( ادارقطین هو : آبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطين البغدادي (7.7 -- 86؟هب) من كبار الأئمة والحفاظ؛ من 
مصنقاته السئن والعلل والقرامات. أنظر تذکرة دلفاظ ج۳ ص ۱۸۱ ولنجوم الزاهرة ج4 ص ۱۷۲۲. والنتظم ج ۷ ص ۰۱۷۳ 

للوقوف على المزيد من المستخرحات تراجع الرسالة المستطرفة للشريف محمد بن جعفر الكناني ص ۳۲-۲5 





¥. 


وللمستحرحات فوائد عدة ذكرها العلماء في مصنفاتمم منها : زيادات العن وإزالة الإبمام ومعرفة الإدراج 
وغيره . 

وآما المسانيد الي ذكرها الناظم سرحه الله- عقب المستحرحات فهي الكتسب الي همست 
الأحاديث والآثار على مسانيد الصحابة؛ فيقوم مؤلف المسند بإيراد كل الأحاديث الي رواها عن الصحابي 
في مكان واحد؛ ثم يتبعه بصحابي آخر وهكناء ومن أهم وأشهر المسانيد في الحديث مسند الإمام أمد 
بن حنبل الذي قال عنه لابنه عبد الله: (احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما) ومن المسانيد المعروفة 
أيضاً : مسند البزار"" » ومسند أبي يعلي الموصلي”": ومعاحم الطبراني”" الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير) 
ومسند عبد بن حميد؟ وغيرها. 

ولما كان ترتيب المسانيد يختلف عن ترتيب الصحاح والسنن إذ أن الأولى على الرواة والثانية علسى 
الأبواب الفقهية » فقد يجد الباحث بعض المشقة في الإهتداء إلى الحديث من أحد المسانيد إذا لم يكن ملا 
باسم الصحابي راوي الحديث؛ ولذلك قام بعض المحدثين بإعادة ترتيب بعض المسانيد على الأبواب الفقهية 
كما فعل أحمد عبد الرحمن البنا في الفتح الرباني وهو ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» وفي 
ترتیب مسند العطيالسي"" ومن قبله قام الحافظ نور الدين الهيشمي”" بترتيب الأحاديث الزوائد في مسند 
أحمد والبزار وأبي يعلي ومعاحم الطبران الثلاثة على الأبواب الفقهية في كتابه المعروف بمجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد. 


۲ البزار هو أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق الصري اللقب بالبزار (۲۹۲-۲۱۰ه) من کبار احدئین والفقهاء؛ من كتبه السنن شرح 
موطأ مالك. أنظر تذكرة الحفاظ ج۲ص ۲۰ وسیر أعلام النبلاء ج۱۳ص4 ۵ ومیزان الاعتدال ج ۱ص ۵. 

آيو يعلي : هو أبو يعلى أحمد بن علي بن الث بن عيسى بن هلال التميمي» الوصلي: (۳۰۷-۲۱۰هب من آعلام افیدئون اففاظ مسن 
کبه السند» انظر سیر آعلام اللبلاء ج4 ۱اص؛4 ۱۷. وطبقات الفاظ ص۰۳۰ 

۰ الطبراني: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخدمي (570-:#5ه) من كيار المهدثين» من كتبه المحم الكبسير» 
والأوسط والصغير ودلائل النبوة والتفسير أنظر تذكرة الحفاظجاص8١1ء‏ والمنتظم ج/اص4 0. 

') هو بو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي إسمه عبد الميد مقف 1454-١171‏ محدث ومفسر من كتبه التفسير والسند الکب‌سور انظسر 
تذکرة الفاظ ج۲ ص۵۳4 وطبقات الحفاظ ص۲۳۸ وسیر آعلام اللبلاء ج۱۲ ص 758. 

هو أحمد عبد الرحمن البنا ولد في قرية من قری مصر والتحق یکتاب القرية حیث حفظ القرآن الکرم واحکام اننجوید» م سافر ال 
الاسكندرية طالباً للعمل وقراً المسند والكتب السنية وغيرها من الأصول المعتيرة عند المحدئين وقد کان زاهداً ورعاء تولي ۸۱۹۵۸ 
أنظر الفتح الرباني ج٤۲‏ ص ۲۳۲ - ۲۳۷ . 

"© هو أبو دلود صليمان بن داود بن اللمارود الطوالسي البصري المتوفي سنة 4٠؟ه‏ من ألمة الحديث الثقات؛ له كتاب المسند. أنظر تذيب 
الكمال ج۱۱ص۰۱؛ وتقریب النهذیب ص۲۵۰ 

۳ هو نور الدين أبو الحسن علي بن أي بكر بن سليمان بن عمر بن صالح افيشمي (۸۰۷-۷۳۰ه) من کبار حفاظ القرن الخامن ورفیسسق 
الحافظ العراني في الحديث:» من كتبه ججممع الزوائد وزوائد ابن حبان وزوائد الحلية أنظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص 048. 


--۷۱- 
لس : 

مستمسكين بها مستسلمين لما عنهانذبالهفوىإا هاعضد 
الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم رحمه الله- إن النصوص الواردة في هذه الكتب من صحاح 
وسنن ومستخرحات ومسانید هي ال تمد علیها نی دینه وعقیدته» وهي الي يتمسك ها ويدافع 
عنها ویکون مویدا وناصرا ما ضد آهل الزیغ والضلال؛ وهذا ما ينبغي آن یکون علیه کل مسلم. 
اص : 

ولا نصيخ لعصري بفسوه بما ‏ هناقض الشرعأوإيه يعتقد 

المفردات : نصيخ : أصاخ له يصيخ إصاخة أي استمع وأنصت لصوت » والمعى لا نستمع 
لكلام أهل الباطل”©. 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أنه لا يلتفت لأي قول يصدره معاصره الذي يأني يما 
يصادم نصوص الشريعة الغراء » ذلك أن الحق موجود في النصوص الي تضمنتها هذه الصنفسات 
والحداية كلها فيهاء فكل ما يأني به أعداء الإسلام ثما يناقض هذه النصوص فهو برد هسراء لا 
يلنفت إليه الناظم» فكلمة عصري الي أوردها تحتمل أن يكون العصري المقصود واحد و اکسش 
فقوله (لعصري) يعن (لأي عصري) ويهذا يتسع البيت لكل دعاة الباطل الذين ظهروا زمسن 
الناظم -رحمه الله- في البلاد الإسلامية وغيرها. 
الال دص : 

يرى الطبيعة في الأشياء مؤئرة آين الطبیعة یا خذول اذ وجدوا 
الشرح : 

لا يزال الناظم هنا یتحدث عن ذلك العصري الذي يرى أن كل التأثيرات الت في العام 
من تلق ونشوء وتطور وموت وحياة هي من صنع العلبيعة» وهذا قول أصحاب المذهب الطبيعي 
الذي بری آن الطبيعة هي الوحود کله وأنه لا وحود الا للطبيعة. 





( لسان العرب ج۳ ص ۰44۳ 


۲ ۱ مه 


فالطبيعيون يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة ولا يعترفون بشيء حارج عنها ولا 

بقوة تحر كها ولا بخالق ها یقدرها ويبدعها وتؤول إلى إرادته ومشيئته حن أههم ليردون الدين الذي 
عثل أعلى القيم الروحية في الإنسان إلى صنع الطبيعة وينكرون عزوه إلى الوحي الإففي فهزلاء 
الملحدون منكرون وجود الله أصلاً ويقولون: (لا إله والحياة مادة) ويسندون كل شيء للطبیعة(. 

فهو لاء الطبيعيون الذين يذكرهم الناظم هم أنفسهم العصريين الذين بين الناظم أنه لا 
يستمع لأقوالهم ولا يتأثر هم. 
االللسصض: 

وماهمجلاتم وردي ولا صدري 2 وهالعتضقيهافيالفللاحيد 

الشرح : 

لا يزال الناظم حر حمه الله- يتحدث عن معاصريه من الملاحدة الطبيعيين فينتقد وسائل 
إعلامهم ويقول إنه لا يعبأ.مجلاهم الي تنشر خبثها في المجتمع؛ فهو لا يقرأها ولا يحتفي هاولا 
يجعلها وردا يوميا له ولا من مصادر معرفته » بل يذهب إلى أن من يقرأ هذه امحلات ويصدقها 
ویتبی ما تقوله فهو ضال بعید عن الرشد والفلاح. 


۲ انظر الذاهب العاصرة وموقف الاسلام منها ص ۱6۱-۱۲۱ والاتحاهات الفكرية الع‌اصرة للد کتسور علي حريشة 
ص ۰۱۹۱-۱۸۱ 


EEE‏ اه n‏ ع میم سیسات م بیرف تیف سید ی ف یو ر ر 


ل 


اص : 
اٍذ یدخلون سا عاداقم وسجا ياهم وحكم طواغيت لهم طردوا 
الشرح : ۰ 
يشير الناظم حرحمه الله- هنا إلى أن الملاحدة يستغلون هذه اللحلات في نشر عقائدهم 
الفاسدة وعاداتهم البغيضة بين المسلمين» كما أنهم يدعون الأمة للخروج عن الحكم بما أنزل الله 
والدخول في زمرة الأمم الي حعلت من القوانين الوضعية مصدراً لها في التشريع والتحاكم وهذا 
هو بعينه حكم الطواغيت الذي حذرنا الله تعالى : « وَمَن لُرْيَحَكُم مآ أنرل آنه فَأُوْلتبك هم 
آلفَستورت 46 اس . 
اص : 
محسنين ها كي ما تروج على عمس البصائر ممن فاته الرشد 
الشرح : 
ينبه الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الدعاة الملاحدة يقومون بكل الوسائل 
ال من شأفا آن تحعل صورة دعوقم وتظهرها للناس بالشکل اللائق والقبول وهدفهم من هسده 
البهرحة الزائفة هو الترویج لأفكارهم الخبيثة حين ينخدع بها من يقرأ لهم بيسر ؤسهولة؛ غير أنه 
لن يقع في مصيدة هؤلاء الدعاة إلا من هو آعمی البصيرة لا عیز بین اهدی والضلال آما الومنون 
لمتثبتون من عقيدقهم فلا أحد يقوى على إضلاهم مهما كانت أساليبه ومناهجه بإذن الله وتوفيقه. 
اص : 
من أجل ذلك قد أضحى زنادقة کترهم لسسبیل الفي قد قصدوا 
الشرح : 
في هذ! البیت یقول الناظم رحمه الله- إنه بسبب هذه الحملات الي يشنها دعاة الباطل 
بوسائل (علامهم الختلفة من بحلات وصحف وغیرها فقد تحول کتیر.من النسساس ای مذهبهم 
الباطل فاصبحوا زنادقة مثلهم و کثیر من هولاء الزنادقة أصبحوا يصدون عن الله ویقصدون طریسق 
الغي والضلال وهذا واقع الحال في زمان الناظم -رحمه الله- وما بعد زمانه فقد وحد الشیوعیون 
بعد قيام دولتهم الإلحادية في الاتحاد السوفي سنة ۱۷٩١م‏ أتباعا كثيرين في البلاد الإسلامية 
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المختلفة فقام هؤلاء الأتباع بتكوين أحزاب إلحادية في كثير من الأقطار تحت أسماء مضللة توم 
الناس بأنها تبعث العرب من رقادهم ليعيدوا بحدهم القدم بينما هي تخفي وراء هذه الشعارات 
بفكرهم المسموم في محاربة الله ورسوله. وللأسف البالغ فقد استطاع بعض هذه الأحزاب الوصول 
إلى رئاسة الحكم ف بعض البلاد مساعدة القوى الشيوعية ودعمها ماديا ومعنوياء فكممست 
الأفواه وقتلت الأبرياء وبددت الثروات وأذلت المسلمين ونشرت الإلحاد واقهمت علماء الدين 
وأئمتهم بالرحعية والتحلف ولا بزال تأثیر هذه الحكومات باقيا إلى: اليوم رغم فشل النظرية 
الشيوعية وافيار معسكرها في الاتحاد السوفيي في أوائل التسعينات من هذا القرن. 
لص : 
يرون أن تبرز الأنشسسى بزينتها 2 وبيعها البضسع تأجيلا وتنتقد 

الفردات : البضم : النکاح(. 
الشر ح : 

یقول الناظم سرحمه الّ- آن من نتائج الفكر الإباحي والإلحادي الذي انتشر في معظضم 
البلاد الإسلامية أن برزت الدعوة إلى تحرير المرأة . هذه الدعوة الي کان فا مفکرون متحصصون 
يعملون ليل نهار في !نحاحها وتلییت آ رکانا مثل قاسم آمین (۱۹۰۸-۱۸۳ع) " وهدی شعراوي 
(0۱۹۷-۱۸۷۹) "ی مصر ومسألة تحریر المرأة في ظاهرها دعوة رنانة تحتذب كثيرا من النساء 
لما فيها من بريق وإغراء يوهمان بتحرير المرأة ماديا وتحسين أوضاعها النفسية والاجتماعية» ولكنها 
في واقع الأمر تخفي وراءها كثيرا من المخاطر لا على المرأة فحسب بل على الجتمع كله. وذلك 
لأن تحرير المرأة عند هؤلاء يعي تحريرها من الضوابط الشرعية الي وضعها الاسلام و کلف‌ها ها 
وشدد في التزامها وعدم الفروج عنهاء فقد هون دعاة تحرير المرأة من أمسر الححاب الشسرعي 
للمرأة ودعوا النساء للتبرج والسفور وإظهار الزينة الكاملة» كما حرضوها على المطالبة بالعمل مع 
الرحل جنبا إلى حنب وفي كل الميادين الي تتاسبها وال لا تناسبهاء ودفعوا بما إلى عالم الفون 
والغرائز من سيئما ومسرح وغناء وغيرهاء ولم تلبث أن عمت البلوى مله الدعوة الخطيرة 


۲ انظر لسان العرب ج۸ ص ۰۱5 
( الأعلام للزركلي © ص ۰۱۸4 
7 المرحع السابق ج۸ ص ۰۷۸ 


و 


فاستجاب فا كثير من الناس وأصبح من حق المرأة عندهم أن تفعل بمسدها ما تشاء وأن تنتفع به 
ماديا وعلى القانون حمايتها وكف أذى المتدينين والحافظين عنها!! 
ويهذا لم يبعد الناظم -رحمه الله- في قوله عن المرأة (وبيعها البضع - أي الجماع) (تأجيلا 
وتنتقد) لأن هذا هو الواقع في كثير من البلاد حيث يسمح بهذا النوع من التجارة الرخيصة مما 
بهدم الأحلاق والقيم الإنسانية ويهون شأن الفاحشة بين الناس الي مانا الله تعالى عنها حيث قال: 
< ولا تفربو لزني ائه کان قحد وسكآء سبیلا @ ) (وس*:۳۰ . 
ا ص : 
من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بم تزيوا وف زي التقسسی زهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- في هذا البيت أنه لحذه الأسباب الي ذكرها كانت المشامة بسين 
أهل الضلال من المسلمين وبين الفرنحة» فقد افتتنوا يهم وأمعنوا في محاكاتهم والتشبه بم في أزيائهم 
المعروفة تاركين لباس المسلمين وما فيه من ستر ووقار » ومتجاهلين نمي الرسول 1 عن محاکتاة 
الكفار والتشبه هم والتشديد على من فعل ذلك حيث قال کل [ من تخبه بقوه فصو منمه ]. 
ال ص : 
وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا هاا اعتمدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- .أن محاكاة أهل الضلال لم تقتصر على اللباس 
وحده بل تعدا إلى سائر العادات المخالفة لدين الله وبذلك غيروا فطرة الله الي فطر الناس عليهاء 
فالإسلام وحده هو الذي قام بتبيين سنن الفطرة وحیث علی احافظة عليهاء فمن ترك شيئاً من 





( آعر جه الإمام أحمد في المسند ج۲ ص 0۰ وأبو داود في کتاب اللباس ح71١‏ 4. صححه الألباتي أنظر صحيح الجسامع 
الصغر وزيادته ج۲ ص ٠١96‏ 2 ۱۱۸۹ ۰ 


۷ 


اللص : 
على صحائفهم يا صاح قد عكفوا 2 ولوتلوت كتساب الله ما سجدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن المخدوعين بالغرب من أهل الإسلام قد عكفوا 
على مدونات أهل الضلال من كتب وبحلات وصحف وغيرهاء فهم عاکفون علی قراعقا یسلا 
وهارا إعجابا بما وإئانا بما تحتويه من كفر وأباطيل» وهؤلاء أنفسهم لو سمعوا آية من كتاب الله 
الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من حلفه لا التفتوا إليها ولم يلقوا ها بالاء وقد صح وصف 
الناظم -رحمه الله- هولاء البتدعین لطابقته وصف الله تعالى هم في كثير من الآيات نحو قولسه 
تمل: « وا تغلی له شتا لی سُسْسَطَرًا کان مها سا فت ديه ورا فبَشِرهُ 
عدا ب الیم > 1 سد:»] وقوله تال : «مَا بآنبهم من دسر ین هم جدث الا آستمَهوه وه 
يَلعَبُونَ ج 4 اب::۲) ۰ 
اص : 
وعن تدبر حكم الشرع قد صرفسوا وق المجلات كل الذوق قد وجدوا 
الشرح : 
يواصل الناظم -رحمه الله- كلامه عن أهل الزيغ والضلال فيقول وعن تدبر حكم الشرع 
قد صرفوا مع من كانت صفته على النحو الذي ذكره في البيت السابق لا يستمع للقرآن ولا 
يتلوه ولا يسجد عند سماعه فمآل أمره أن ينصرف عن القرآن وعن تدبر أحكامه ومعانيه وسيجد 
هذا الضال متعته في قراءة النحملات والكتب والقصص والروايات المنحلة أخلاتيا فيرتساح إليها 
ويتذوقها بدلا من أن يطمئن بكلام ال عسز وحسل . قسال تال : وال سرت 


۳۷ 


آنثلوب ی 4 [الر هد:۲۸] 


aA‏ م ا م م م تک کم مم _ مم بط مس هه دمن مب 


سلا 


اص : 
وللشوارب أعفوا وللحى نتفوا تشبها ومساراة وما اتادوا 

الفردات : اتأدوا : من التؤدة وهي التأني والتمهل والتغبت في الأمر("» 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الضالين صاروا على خلاف ما أمرهم 
به السنة فبدلاً من أن يعفوا اللحى ويحفوا الشوارب قاموا بإعفاء الشوارب وحلق اللحى قال 
رسول الله يَل: [ خالقوا المخرشین وفروا اللعي واحفوا الفواریه ] وقد اجمع الفقهاء 
على أن الأمر في هذا الحديث للوجوب وعفاء اللحى من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يدل على ذلك قوله تعالى على لسان هارون لموسى : < يَبَنَؤْعٌ لا تلد بِلِحَيتى ولا رين 4 


[طه: 6 ]٩‏ 
اص : 

قالوا رقياً فقانا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد 
الشرح : 


في هذا البيت يستهزئ الناظم -رحمه الله- بأهل الضلال الذین خرجوا من الاسلام ال 
الردة فیقول ان ادعاءهم بأن ما یذهبون لیه من بحاراة للغرب وتشبه هم هو الرقي ولکنسه رقسي 
ينزل بهم الى الحضيض لأنه يقودهم إلى سخط الله وعذابه ويودي بهم إلى سجين الموصدة إشلرة 
إلى قوله تعالى في صفة النار: « انها عَيَهِم مُوْصَدَة © > زسردم) 
اص : 

لقافة من سماج ساء ما ألفوا حضارة هن مروج هم فا عمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما يأني به أهل الضلال ما هو إلا ثقافة سمحة 
لا قيمة لهل وحضارة استحلبوها من الخارج ها مروحون يدعون الناس إليها ويزينوها لهسم حى 
يتمكنوا من بث أباطيلهم وانحرافاتهم داحل المجتمع» وقد ساء صنيعهم هذا ولم يوفقوا فيه. 
۲ لسان العرب ج۳ ص ۰48۳ 


( البخاري في كتاب اللباس في باب تقليم الأظافر جه ص ۲۲٠۹‏ ح۳٠٠٠‏ ومسلم في الطهارة باب حصال الفطرة 
ص۲۱۲ ح۲۵۹. 





نت 


االسسسسص : 
عصرية عصسسرت خيثا فحاصلها مسسم نقیسع ویا آغمار فازدردوا 
المفردات : أغمار : رحل غمر وغمير أي لا تحربة له بحرب ولا أمر ولم تحدكه التبحارب وهو 
الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور". 
ٍزدردوا : ازدرد الشيء یزدرده ازدر ادا » أي ابتلعه(") 
الشر ح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن هذه المذاهب العصرية ال استحدئوها ‏ تنج 
سوى اللفبث والرذائل» والكفر والأباطيل» فقد وضعت هذه المذاهب السم الزعاف في العسلء ثم 
نادت على الصبية الشبيبة من سفهاء القوم وجهالهم أن هلموا إلى هذا السم فاحتسوه!! كما حاء 
في حديث حذيفة رضي الله عنه : دعاة على أبواب جهنم من أحاهم إليها قذفوه فيها. قلت : يا 
رسول الله صفهم لنا قال : هم من آبناء جلدتنا ویتکلمون بالستتنا؟. 
اللي : 
هوت وسموه تجدیسسد اعياة فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما تدعو إليه هذه المذاهب هو الموت بعينههء 
موت الدين» موت الفضائل وموت الشعورء ولكنهم يسمون كل هذا الموت (تحديد الحياة) كذبا 
منهم وترويجا لبضاعتهم الزائفة» ثم يتمئ الناظم -رحمه الله- لو أن دعاة هذه المذاهب قد ماتوا 
وقبروا تحت الثرى لأن موقم خير للناس وللدين. 
اأص : 
دعاة سوء إلى السوأی تشامت ال قلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إن هؤلاء الدعاة من شین الذاهب والذین تتحصر 
دعوتهم إلى السوء يشبهون بعضهم بعضاً لاشتراكهم في النهج وافدف» فالكفر ملة واحدة وقد 
( لسان العرب جه ص ۳۲. 


7 المرحع السابق ج” ص ۰۱۹4 
رواه البعاري في کتاب الفن ص ۱۳۰۳ ح ۰۷۰۸۹ 


¥ 


4 
ر رر ت وق رازن 


قال الله تعالى في مثل هولاء : ( تَشَبَهَت فُلُوبْهُمٌ) الفرد1] وهذا فهم يجتهدون في تحقيق ما 
يرمون إليه بهمة عالية لشعورهم باتفاقهم وتوافقهم في الهدف. 


اللي : 
ما بين مستعلن منهم ومستتر 2 ومستبد ومن بالغيس محتشد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم - رحمه الله- بأنه ليس كل دعاة هذه المذاهسب الباطلة 
مكشوفين ومعروفين للناس بل هم منقسمون إلى أقسام عدة : فمنهم المظهر لدعواه ؛ ومنهم المسر 
لهاء ومنهم المستبد يما » ومنهم المستعين عليها بالغير من القوى الأجنبية » وهذا التنوع في مظاهر 
الدعوات الهدامة ترجع أسبابه لواقع كل بلد وظروفه الخاصةء فإذا بلغت الدعوة درجة من القوة في 
بلد ما أظهرت نفسهاء وإلا أخفتها إلى بلوغ تلك الدرحة؛ كما أنها إذا ظفرت ببلد ما و بجحت 
قن توطيد أركاها استبدت على الخلق» وإلا استعانت بقوى الشر الأحنبية لتحميها وتقف بحانبها 
ضد شعوها المقهورة » وكل هذا مشاهد في كثير من أرجاء البلاد الإسلامية . 
ال ص : 
هم إلى دركات الشيرر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن لأهل المذاهب الباطلة في كل يوم هبوط إلى 
حضيض الشر والمنسران ونزولاً إلى الدرحات السفلى من الخيية وسوء الحال» ولکنسهم لا 
يستطيعون يوماً أن يصعدوا درحة واحدة في سلم الخير وفعل الطاعات وذلك لما تحمله مذاهيب هم 
الباطلة من الفساد والضلال. 





الللص : 
ولي الضلالات رالأهوا لهم شبه وعسن سبيل اللحدى واليق قد بلدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- أن أصحاب هذه المذاهب الضالة لهم شبه يثيروئفا 
حول الإسلام ليصدوا عن سبيل الله وذلك لأنهم لا يستطيعوا أن يروا نور الحق لبلد مشاعرهم 
وحمول عقوهم. 

ومن هذه الشبه ما يزعمونه حول تعدد الزوجات من أنه اححاف بحق المرأة» واتتقاص 
من قدرها وما علموا أن الإسلام إنما اباح التعدد مشروطاً بالعدل حماية حقوق الرأة وصيانة فا 
وأيضا من شبههم النْ يثيروها زعمهم بأن الإسلام ظلم المرأة حيث أمر بقرارها في الببت» ودعوا 
الى تحريرها as‏ الى جنب مع الرحل في سائر الميادين» وما علموا آن الاسلام 
عندما أمر بأن تبقى المرأة في بيتها فإنه بذلك يرفع من كرامتها ومنزلتها لتكون الأم الحنون الي 
تربي الأحيال وهي قارة في بيتها والرحل يسعى محلب الرزق ها دون أن تتكلف هي بعناء ومشقة 
العمل كما هو حال المرأة في تلك المجتمعات. 
ال ص : 

صم ولو معوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظضروابت بما شهدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بأن دعاة الباطل صم لا يسمعون الحق وإن كلنت_ 
هم آسماع پسمعون ها ما سواه » وبکم لا ینطقون الق » وان کانوا یستطیعون النطق ما سواه 
من الباطل والضلال» وعمي عن ابصار احق» وان کانت غم آبصار ییصرون ها ما سوی الحن» 
وقد وصف الله تعالى أهل الباطل في كتابه الكرم بقوله : ( صم بُكمْ عى َم لا يَرْجِعُونَ © »> 
[القرة:14]. وأيضاً فإن من صفات أهل الباطل أن شهادقم تان وباطل لا حق فيهاء وهذه هي حال 
الکفار ٍ کل زمان ومکان » وقد فضحهم القرآن الكريم وبين لنا حالهم ح لا نغتر يما هم فيه 
ولنحتنبهم ونسلك غير الطريق الذي سلكوه. 


2 
اص : 

عموا عن الحق صمواعن تدبره ١‏ عن قوله خرسوا لي غيسهم هدوا 
الشرح : 


يقول الناظم -رحمه الله- وإن عمى أهل الباطل هو عمی عن نور احق ؛ وصممهم صمسم 
عن تدبر هذا الحق » فلا غرو أن خخرسوا عن قوله وبيانه ولحوا ف طغيافهم وغيهم. 


اص : 
کافم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظاً وقد رقدوا 
الشرح : 
يصف الناظم -رحه الله- في هذا البيت دعاة الباطل بوصف آخر من أوصاف اراد 
دا ۱ 00 : إن تولو تسح وليم 
حَأنْهُمْ شب نو 4 [شهرن:؛) ثم يضيف يضيف الناظم -رحمه الله- وصف آخر لهم فيشبه حافم 
ل ل ا لد شي د سر 
الكهف مومنين وهؤلاء منافقون و كفرة. 
لسص: 
باعوا با الدین طوعا عن تراض وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- هنا إن هؤلاء المنافقين باعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا 
برضاهم التام وعن طوعهم واختيارهم , وهم في كل ذلك لا يعبأون ما فعلوا ولا يسهتمون 
بخطرهء ولو انتبهوا لما يفعلون لعلموا أنهم إنما اشتروا مالا د يفيدهم شيعا والله تعالى يقول رتیت 


ولي 


لین أسْتَرَوأ آلضَّللَة بأنْهُدمك فَمًا رخت‌تجرتهم وما کائوا مهدر ©) 4 (بر:۱۲]. 





۲ 


ا ص : 

يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صيرا وهو يتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يتحسر الناظم -رحمه الله- على ما آل إليه حال الدين من غربة وشتات » 

حیث آصبح التمسك بدینه في هذا الزمان كالقابض على اللحمر المتقدء وهو يشير بذلك لقول 
الرسول 5: [ بدا الاسلام نریبا وسیعود ها بمدأ خریبا قطوبي للغرباء  ]‏ والستمسکین 
بدینهم هم الذین عناهم الني کل بقوله: [ ياتي غلي النای زمان الصابر قیصه ملي دينة 
غالقابض علي الهمر] ”© 
اللي : 

المقبلسين عليه عند غريكئه ولمصلحين إذا ما غسيرهم فسدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يصف الناظم -رحمه الله- المتمسكين بدينهم عند غربته فإفهم هم الذين 
یقبلون علی الدین عند. انصراف الناس عنه» وهم الذين یصلحون عند فساد الخلق وهو بذلك يشير 
إلى قول الرسول وكَكدّ: [بعدأ الإسلاء غریبا وسیعود غریبا ما بدا . فطوبی للغرباء قیل یا 
رسول الله ومن الغرباء ؟ قال : الذین پصلعون |طا فسد الذاص ]۱ ولعل الناظم برید هم 
بعض الأئمة الأعلام والمصلحون الذين تمسكوا بدينهم عندما انصرف عنه الناس مثل: الامام حمد 
بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله القرعاوي وغيرهم. 
اص : 

إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره فدوا 


"© مسلم في الإبمان باب إن الإسلام بدأ غرييا وسيعود غرييا ص ۸۳ ح ۰۱8 

الترمذي في الفتن باب ما جاء لا يذل المؤمن نفسه ج٩‏ ص ۱۱۷ مع الشرح (شرح الامام ابن المرب المالكي) وعلق عليه الألباني 
بقوله صحیح ج۲ ص. ۰ صحیح سنن الترمذي كما أورده في السلسلة الصحيحة برقم ٩۵۷‏ ج۲ ص ۰۱۸۲ 

سبق ره قرييا. 


A= 


الشرح : 
00 البيت يذكر الناظم -رحمه الله- صفة أخرى من صفات المتمسكين بدينهم وهي 
أنهم لا يعنعهم مانع من نصرة الدين وبيان أحكامه وشرائعه عند فساد الناس وإن امتنع غيرهم مسن 
ذلك قاموا هم به وتحملوا هذا العبء وحدهم. 
ال ص: 
هذا وقد آن نظم العقد معتصما باه حسي عليه جل أعتمد 

الشرح : 

يختم الناظم - رحمه الله- أبيات المقدمة هذا البيت إشعارا منه بنهايتهاء وإيذانا بالدخول 
في نظم العقيدة الذي سماه ب (الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة) متوكلا على الله وحده ۰ 
ومعتمدا عليه وحده جل وعلا. 


الطلب الرابع 
اپ واب أمور لدي سن 
اص : 
والدين قول بقلب واللسان وأعمب ال بقلب وبالأ ر کان معتمد 
المفردات : الأركان : الجوارع (© معتمد : العمدة ما يعتمد عليه » واعتمدت على الشيء أي 
إتكأت عليه وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به؟. 
الشرح : 
يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 

ورضيه لأهل مماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به فيقول أن هذا الدين قول وعمل قسول بالقلب 
واللسان وعمل بالقلب واللسان واللبوارح. 





( انظر لسان العرب ج۱۲ ص ۰۱۸۲ 
م2 الرجم السابق ج۳ ص ۳۰۳ ۰ ۰۳۰ 





- ع ارس 


0 القلب هو تصديقه وإيقانه قال تعالى : ( وَالْدى جاه لصحي وَصَدَق بم وتيك 
لمتفور- مت © لمم ا اءوس عند رھم د لك جر رَآهُ آلْمُحَسِنَينَ 6 4 (زسر-»۳] قال 

: « وداک ترق اد یلکوت آلک سوت وازس ويکر لشیم > 
[الأنعام:70] وقال تعالى : «وقل ءامنت بما آنزل ] 1 من سکتنس 4 [لدسوری:۱۵] وقال و في 
حدیث الدرحات العلی:[ بلي والطي نفصي بیده رجال آمنوا بات وعدقوا 
المر سلین] ""وقال ایضا نی حدیث الشفاعة [ پخرچ من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة من الخیر ](). 
وقول اللسان : هو النطق بالشهادتين » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقسرار 
بلوزمها قال تال : « واذا ینعم الو مک یب ان لْحَق) [القمص:م] . 
وقال تعالى : إلا من هد بلح وَهُمْ َعْلَمُونَ 2 4 «رمرد.ه وقال تعالى : « و لدین او 
شتا أ دم اموا فلا حَزف عَلبّهم وا هم رورت ( 4 ۳-۷1 وقال رسسول الله 
يظ: [ أمريته أن أقاتل الناس حتي یشصدوا ان لا إله إلا الل وان معا رصول اش 
ویقیموا اللاة ویوتوا الزاة فاطا فعلوا لك غسموا منی حماءصه واموالصه الا بسخ 
الإسلاء وحسايهه علي ال ]۱". 
عمل القلب : هو النية والإحلاص والحبة والإنقياد والإقبال على الله تعالى والتوكل عليه ولسوازم 
ذلك وتوابعه قال تمسال :< ولا ند ین یعون رَكهُم بِالعَدَةِ وَألعَشِيّ يُريدون وَجَهَتُ » 
[ الأنعام 9 6]. 
وقال تعالى: اتنا تطعنکه لرجّه ان ¢ (a:‏ 
وقال تعالى : ( قل الله أَعَبّدُ مُخْلصًا لمم دينى © 4 [٠رمر»٠].‏ 


البخاري اي بدء الق باب ما جاء في صفة اللخنة وأنها مخلوقة ج7 ص ١١88‏ ومسلم في ! الجنة وصغنة نعيمها وأهلها 
ج۱۷ ص 1017 م 7481331 مع الشرح. 

(' البحاري في التوحيد باب زيادة الإتمان ونقصانه ج١‏ ص 74 ح 44 ومسلم في الإان باب أدن أهل الجنة منزلة فيسسها 
ج٣‏ ص ۷-۰ ۰.۳۲۵2 

(" البخعاري ف الإبمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ج١‏ ص ۱۷ ح ۲۵ ومسلم ذي الإيمان باب الأمر د 
یقولو! لا له الا اه محمد رسول الله ص 4۲ - 4۳ ح ۰ 


ورت 


وقال رسول الله يل [ إنما الأممال بالنياءته وانما لكل أمريء ما نوي فمن كانت عجرتة 
إلى الله ورسوله فصجرته إلي الله ورسوله ومن انيت عبرته |لي دنبا یسیبصا أو إمرأة 
بنشدا فمبرته لما ماجر الیه ](. 

وقالي: قال الله تعالى : [ أنا أخني الشرطاء يمن الشرك من عمل عملا أخرك معي 
فنيه نيرى ترشته وشرخة ](). 
وعمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان مالا يودي إلا به كتلاوة القرآن وسسائر الأذكار مسن 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. 
وعمل الجوارح : ما لا يودي إلا بما مثل القيام والركوع والسحود والمشي إلى مرضاة الله كتقل 
الخطى إلى المساحد وإلى ١‏ لحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وغير 


ذلك9, 
"۳ کم ل سبو مر سر مي ق E e‏ کے 
قال تعای : « او آلدین یتلون کب اه راما َلصَلوة وانقفوا ما ررفتلهم سرا وعلانیة یزجون 


ووو 


تجر؟ ن بور © > (:۰. وقال تعمالی : < تایا دين اموا آذ کرو آله ذسرا کنیا ۵ 
$ وَسَيحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلًا 29) 4 [«سرب:::-::]. وقال تعالى: « وَقُومُوأ لله فَنتِينَ © 4 1 
ايهرة:هم؟]. وقال تعالى : ( أَمْنَ هُوّ قَنِنِبٌ وَانَآءَ له سَاجِدا وَقَآبمًا يَحَذَرَ الْآحِرَةَ وَيَرَجُوأ رَحْمَة 
4 [ارمر:ه]. وقال و [ الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریق ]۱*, 

وقال يلل [ آمركم بالإعان بالله وحده آتدرون ما الاعان بالّه وحده ؟ شهادة آن لا (لسه 
إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا حمس ما غنمتم ]". 

ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة أن الإعان هو التصديق علی ظتاهر اللفة ۸ 
یعنوا بذلك جرد التصدیق ولا عنوا به لتصدیق الاذعاني الستلزم لانقیاد ظاهرا وباطناً فإبليس 





( البخحاري اي بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 ج۱ ص ۳ ح۱ ومسلم في الامارة باب قولسه 
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ص ۷۹۲ ح ۰۱۹۰۷ 

('؟ مسلم في الزهد والرقاق من أشرك في عمله غير الله ص ۱۱۹۹ ح ۰۲۹۸۵ 

معارج القبول ج۱ ص ۲۰-۱6 

(* البعاري في الإعان باب أمور الإبمان ج! ص ۱۳-۱۳ ومسلم في الإيمان باب عدد شعب الإيمان ص ٤۸‏ ح ۰۳۵ . 

البحاري في ا مغازي بابء وفد عبد القيس ج٤‏ ص ٠١۸۸‏ ومسلم في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله ص١4‏ ۱۷ 


اس 


لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسحود وإنما عن الإنقياد كفرا واستكباراً واليهود كانوا يعتقدون 
صدق الرسول و ولم يتبعوه » وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولكنه ححد بآيات الله ظلما 
وعلوا فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه : ( وَألْدِى جَاء بالضنک وَصَدك يمه ات 
هم آلمُتْقُوَ 6 4 [نر:+م”. 
ال ص : 
يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة اللقصان مطرد 

الفردات : مطرد : إطرد الأمر أي تبع بعضه بعضا“ 
الشرح : 

في هذا البيت يتحدث الناظم عن زيادة الإبمان ونقصانه » فذكر أنه يزيد بالشكر والطاعسة 
وينقص بالغفلة والمعصية وهذا هو مذهب أهل السنة والمحماعة في زيادة الإبمان ونقصانه » فهو 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فالإيمان يزيد إلى ما لا ماية له . وينقص ححن ما يكون في قلب العبد مثقال حردلسة مسن 
لمان . وإنها زيادته بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وفعل الطاعات وكذلك يكون نقص الإبمان 
بنقص ذلك كله فبا معاصي يسود القلب وينسزع منه الإيكان بل قد يخرج المرء من دائرة الإبمان إلى 
دائرة الاسلام . ومن آسباب نقص الامان نع الأمانة من قلب الومن » والغفلة عن ذكر الله » 
وقتل النفس وارتکاب الوبقات من زنا وسرقة وشرب هر وغیر ذلك ؟, 

والأدلة على ذلك كثيرة فمن القرآن الكريم : 
قوله تال  :‏ ین ال هم لاس بل ناس قذ جرا لکم ففتوهم راهم يسما 
وقالوا خسبتا له ونم آلوصیل 8 4 71 سرد:۷۳]. 


چ2 2 


ی ري ر و 5 
وقال تعال : ( ویزید له دی دا هی 4 1مع:۳۰. 


۳ انظر معارج القبول ج۲ ص ۵۹4 

۲ لسان العرب جص۲۸. 

۲ انظر کتاب الامان لابن تيمية ص ۱۱۷-۱۱ وشرح الطحاوية ص ۳4-۳۳۰ والابانة لابسن بطسة ج۱ ص ۱۳۳- 
„E‏ 


-۷- 
وقال تال : « ولذا ما نز ت سور نهم ن ول سم اه مدمه ایشا قأثاآلییرت 
ءامواً فزادتهم ایتا 4 [ :4 ۱۲]. 
قال تعال: یتنا لین اموا اموا اف ورَسولم. ژالکتب آلدی ترل علی رَسُولِف 4 [سعدد. 

فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذین آمنوا ولنغا آراد بقوله آمنوا أي داوموا على 


لعانکم وازدادوا مانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصالحة ال تزيد يمانكم, وازدادوا 
يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائکته ‏ و کنبه ورسله والیوم الأخر. 


ومن السنة قال کل ؛ [ ما رایبته من ناقسانه عفل ودین اطصه للبه الرجل العمازه 
من اهداهن ]. 


فهنه الأدلة كلها تدل على زيادة الإبمان وأنه ليس شيئا ثابتا حامدا لا يزيد ولا ینقص. 


لسص: 
وأهله فيه مفض يول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد 
الشرح : 


م تحدث الناظم عن تفاضل أهل الإبمان فيه فمادام هذا الإيمان يزيد وينقص فهو إذا 
درجات والناس يتفاضلون فيه وهذا هو أساس التفاضل بين الناس عند الله حى فضل بعسض 
الأنبياء على بعض في ذلك وجعل التقوى مناط التكريم عنده ولم يسو بين من أنفق قبل الفح 
وقاتل» ومن فعل ذلك بعده ولا بين القاعدين من المومنينء ولا بين الذين اقترفوا السيئات وبين 
الذين عملوا الصالحات. وفاضل بين المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم» وفاضل بين الداخلين 
للجنة فمنهم السابقون ومنهم من يأني بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإيمان والعمل'". 


قال تعایی : < « تلك اَلرِسُلُ فَضَّلنًا بَعَضَهُمَ على ر [ لفر::۲۶۳] ۰ 


نز e‏ 5 2 9 و ۳ ۳ ور 1 
وقال تعالى : « يرف ان آلدین ءامواً منکم وادین ووأ العلم دَرَجَتٍ يي 6 ]1:4[ . 





( البخاري ف الحيض باب ترك الحائض الصوم ج١‏ ص ١١5‏ ح 598 وغيره. 
«" ابطر کتاب الإبانة ج۱ ص ۰۱۳۳ 


عار - 
ثم يشير الناظم إلى قوله تععللى : ( فم أَوْرَئنَا آلكِسبٌ آلّذِينَ آَمنَطفَيمَا مِنْ عبادتا مهد 


ظالء لْتفسب وَمِنهُم مُقْتَصِد وَمِتهمْ سايق يالخيرت بإذو آله > زس.»م . 
فقد قسم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في هذه الآيةبمقتضى حكمته إلى ثلاث أقسام : 


۱- القتصدون : وهم آصحاب الیمین الذین اقتصروا علی التزام الواحبات واحتناب احرمات 
فلم يزيدوا على ذلك ولم ینقصوا منه . 


۲- السابقون بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس 
به خوفا مما به بأس ومازالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حى كان سمعهم الذي يسمعون به 
وبصرهم الذي يبصرون به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل: 
[ من عاحدي لي ولیا فقد آدنته بالعریبه وما تقریه الي ميدي بشيء أحيه إلى مما 
افتر خته علیه, وها یزال عبدی یتقربه الي بالنواهل حتی آحبه فإطا آحببته من یه 
سمعة الذي يسفع به وبحره الطي پبسر به ویده التي یبطش با ورجله التي بمخي 
با وان سالني لأعطینه . ولنن امتعاطني لاأعیطنه ...العدییه ]. 


۳- الظالون لانفسهم وهم عصاة الوحدین فامم ظالون لأنفسهم بارتکاهم العاصي ولکنه 
ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا خلد في النار. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَل یقول: بینما انا نانه 
رایته الناس غرخوا علي وعليضه قمس همنما ما ببلغ الثدي وعنها ما يبل دون طل له 
وغرش غلي غمر وعلیه تویه پبره . قالوا قما أولتة يا رصول الله قال ؛ الدین(". 
وقال 5 : [ من راي منشه منضُرا ملیغیره بیده فان له بستداع فبلسانه فان له پستماع 


530 البحاري في الرقاق باب التواضع جه ص FY ۲۳۸١ ¬ ۲۳۸٤‏ 

" انظر نفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۳ ص 014-577 ومعارج القبول ج7 ص ٠٠١8‏ وطريسق الححرتين وبساب 
السعادتين لابن القيم ص .١76‏ 

و البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج17 ص ۱۳١۰ - ۱۳٤۹‏ ح ۳٤۸۸‏ ومسلم لي 
فضائل الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ۲۳۹۰ ح ۲۳۹۰. 


5 


فبقلبه و لك اخعفه الایمان ](۲. فهذه الأدلة تدل على تفاضل أهل الإعان وأهم لبسوا على 
درجة واحدة . 
ا ص : 
وهاك ما سأل الروح الأمين رمسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فكان ذاك الجواب الديسن أجمعه فافهمه عقدا صفا ما شابه عقلد 

المفردات : العقد : نفيض الحل وهو الشد والربط”". 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول ول عن 
مراتب الدين فكانت الإجابة من الرسول 95 تلك الإجابة الجامعة الواضحة الي لا غموض فيها 
ولا تعقيد تلك الإجابة ال توضح أن مراتب الدين ثلاث وهي: الإسلام والإيمان والإحسان وهذه 
المراتب الثلاث يكمل دين الإسلام. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله ی ذات يوم إذ طلسع 
علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حى 
حلس إلى الني يل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخيرني عن 
الإسلام فقال الرسول يل : [ الإسلاء أن تخمد أن لا إل إلا الله وأن ممصا رصول الل 
وتقيه السلاة وتؤتي الزضاة وتصوه رهضان وتحج البيته إن استطعتته إلية صبيلا. قال 
حدقره . فعببنا له بساله ویصدقه . قال : قاخبرني من الإيمان . قال :أن تؤمن بال 
وملانشته وشتبه ورسلة واليوء الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرة . قال : سدقت . قال : 
فأخبرني عن الإحمان . قال ؛ أن تعبد الله انك تراه فان له تَحُن تراه فانه پراك. قال 
؛ فأخبرني عن الساعة . قال :ها المسئول عمنها بأمله من السائل. قال : فأخيبرني من 
إعاراتها. قال: آن تلد الامة ریتصا وان تري الحقاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان . قال ؛ ثه انطلق فلبشته عليا ثه قال ليي : يا حمر أتصريي من السائل . قلبته: ال 


مسلم في الإمان باب کون النهي عن النکر من الاغان ص ۱ ح؟؛. 
(' انظر لسان العرب ج۳ ص ۲۹5 - ۰۲۹۸ 


۳ 


ورصوله آغله . قال ؛ مانه جبریل اناشٌه بعلممه حدینضه ](. 


فکان هذا احدیث الوجز ابحامع شامل لدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده. 


المبحث الثالث 
(باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته) 
المطلب الأول 


(أنواع التوحيد) 


النسسسق : 
بالله نؤمن فرد واحدأحد ولم يلد لا وم يولدهوالصمد 
ولاالوهوولارب سوه وم يكن له كفوا من خلق ه أحيد 
الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم مراتب الدين من خلال حديث جبريل عليه السلام السالف الذكر 
شرع لي ترتيب هذه المراتب وبدأها بالحديث عن الإيمان فوضح الركن الأول من أركان الإبهان 
وهو الإبمان بالله تعالى . معین الإبمان بالله تعال : 
هو الاعتقاد ابحازم بأن الله هو رب کل شيء وملیکه وأنه الخالق الرازق انحيي المیسست » 
وأنه المستحق لأن ینفرد بالعبودية والذل واخضوع وجیع آنواع العبادة وأنه التصف بصفات 
الکمال والنزه عن کل عیب ونقص”". 
وهدا ما آر اده الناظم بالبیتین السابقین حیث آشار من حلاغما ال أقسام التوحید الللاشة 
رهي: 


" مسلم في الإبمان باب الإبمان والإسلام والاحسان ووحوب الیمان باثبات قدر الله تعال ص ۳٩‏ ح ۸. 
(') انظر الكواشف الحلية لمعا الواسطية ص 4-۵۳ 5. 


-4- 

: توحيد الألوهية"‎ -١ 

وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتحريد محبته والإخلاص له وخحوفه ورجاؤه والتوكل 
عليه والرضى به ربا وإلها ووليا وأن لا يجعل له عدل في شيء من الأشياء. قال تعالى : «قل 
بتالها الستفزورت چ ٩‏ عم ما تعْبُدُونَ © وآ آشم عبدون ما اَعَد ي ولا انا عابد ا 
نّم و آنث ۶ عدون ما مب ه لکم دینکم لی دين ويم » [ کر ]. 

وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كفر به وجحده أكثر الخلق ومن أحل هذا 
التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قال تعسالی : « وَمَآ أَرْسَلنَا مِن قَبَلِكُ من رُسُول إل ثوجى 


اله أك ل اله الا تا دون 6 4 (۳۰۷۱. 
- ۱ بیة۲): 
توحيد الربوبية ': 


وهو إفراد الله بالخلق والتدبير» فإفراد الله بالخلق هو أن يعتقد الإنسان أنه لا حسالق الا الله 
. قال تعال : ألا لَه للق الم 4 (ومرف:»»]. وهو ما أشار إليه بقوله : ولا رب سواه. 


فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر إذ أن تقدم ما حقه التأخير يغفيد الحصر وقال 
تعالى: < َل من حل غير بتکم من آلسمآء وَالْأَرْضٍ 4 ( هط 

فهذه الآية تفيد اعتصاص الخلق بالله تعالى. وأما إفراده بالملك فهو أن تعتقد أنه لا تملك 
الخلق إلا خالقهم كما قال تعالى : ف وله لك مت والزض 4 1 عسرندهه). وقسال 
تعالى : و قل من بيده مَلکوت سل لَىءِ » رهم 

وأما إفراده بالتدبير ومو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر لهذا الكون إلا الله وحده. قال 
تعمال: «قل من رگم من آنکماء والازض آئن لك لمع ولابنصتر تس 

2 و ۳ 


مِنَ آلْمَيت وَعْرِج آلْمَيتَ م الحي ون يدر لأر قسیشوشون اف قفل أف تعقو 


فد دم راک انح تمد بعد الح ! ال آلصلل ل قان تصرفو © 4 [ وس:۳۱-۳۱]. 





( وهو ما یعرف بالتوحید اللي القصدي. 
۳ یعرف کل من توحید الربوبية وتوحید السماء والصفات بالتوحيد العلمي الخيري أو توحيد العرفة والاثبات. 





- ۲ات 


وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذین بعث فیهم الرسول یل بل كانوا 
مقرين به. قال تعالى : ( وَلِن سأَلتهُم من حَلقَ آلسمنوات وَالْأرَض لَمَقُودُنٌ خلقهی العیز 
لعَلِيم © > [«مرد:»] . فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيسده ملكوت 
السماوات والأرض ولم ينكر هذا النوع أحد معلوم من بي آدم» فلم يقل أحد من المخلوق ين إن 
للعالم حالقين متساويين. 

فلم يمحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل 
من فرعون فإنه أنكر وحود الله وعطل ربوبيته على سبيل المكابرة. قال تعال : « فقال نا ربکم 
آلاعلی (چ 4 (مرت.»۰. وقال تعال : ما عَِستْ کم من اه غتریف 4 [هسس:۳ . 


72 


وهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره . قال تعالى : « وَجَحَدُوا بها وَأَسْمَيْفَتَتْهَآ 
شه ظلمًا وَعُلُوًا 4 [سسل:»:0. وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره : ( لد غلشت با 
رل هلولا إل رب آلسمَوات ولارض 4 1«سره:.. 

فهر في نفسه مقر بأن الرب هو الله تعالى 
وقد أنكر الربوبية على سبيل التشريك : انحوس حيث قالوا إن للعالم خخالقين هما الظلمة واللنور 
ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين » فهم يقولون بأن النور حير من الظلمة”. 
- توحيد الأسماء والصفات : 

وهو أن يوصف الله ما وصف به نفسه وتما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيئبت لله ما أثبتبه 
لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل . قسال 
تعالى : < لهس كمثلف َي وَهُوَآلسمِيعٌ ألْبَصِيدُ ‏ » [ سوری:۱۱]. وهذا هو مذهب آهل السنة 
والمدماعة في أسماء الله وصفاته وسوف يأني شرحه في الأبيات الآتية وهذا النوع من التوحيد هو 
الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة فمنهم من سلك مسلك 
اتعطیل فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله وقد ضل لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي 
عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال بأن الله ليس له 


''' انظر القول المفيا. لابن عثيمين ج١‏ ص الأول 
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سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم يسسزه الله بل وصمه بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعمية 
والتضليل لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته (سميع بصير) (عزيز حكيم) (غفور رحيم) فإذا تشه 
في کلامه وهو حال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وحل. 

ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لألم م 
يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من 
كل وجه. 

وقد أشار الناظم في هذين البيتين إلى سورة الإحلاص مشررا ها إلى أنواع التوحید الثلانة 
لاشتمالها عليها نصا ولزوما. فهي وإن دلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصا 
فقد دلت على توحيد الألوهية لزوما فإن كانت هذه السورة تثبت أن الإله واحد أحد فرد صمد 
م يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد نصاء فإها تدل على وحوب عبادته وحده لا شريك له لأنه 
لا يستحق أحد العبادة سواه. 

وكل سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد شاهدة به داعية إليه » فإن القرآن إما خبر عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري» وما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما أمر وهيء وإلزام بطاعته 
وأمره وميه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما حبر عن أهل التوحيد» وما فعل يهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآحرة فهو حزاء توحيده وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل بهم وما يحل مم في 
العقی من العذاب فهو جزاء من حرج من حکم التوحید فالقرآن کله في التوحید وحقوقفه وف 
شان الشرك وأهله وحزائهم(؟. 
اللسص: 

حي سميع بصير جل مقتدر 2 عدل حكيم عليم قاهر صمد 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر بعض أسماء الله الحسيئ الي يدل كل اسم منها على 
الصفة الى اشتق منها » ومن هذه الأسماء اسمه تعالى الحي. قال تعالى : ( أنه 5 اله إلا هو الح 





( انظر فیما سبق الفتاوي ج۳ ص ۳ وما بعدها » والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح بن فالح آل مهدي ص ۲٩‏ 
والفول الفید ج١‏ ص ۱٩‏ وفتح اميد شرح کتاب التوحید ص ۰۲۰-۱٩‏ 


£= 


كك ور مه 1 


لقم [ابترهءهه؟]. وقال تعالى : ۵ الم الله لآ إل إلا هو لح افو 8 4 1" سرا:-. 
وقال تعالى : < »© وَعَنَت أَلوْجُوهُ للحي القيوم » [۱۱۱:۵]. 

ومعين الحي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية الي لا يليها موت ولا فناء. لأنما ذاتيةله 
سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء 


وهو الآخر فليس بعذه شيء. 
قال تعال : و کل میم الا ال هه 4 (عسی). وقال تعال  :‏ روص عَلَى ألْحَى ألْذِى 
ل يَمُوتٌ » [ اقرقان:۵۸] . 


فحیاته مستلزمة لساثر صفات الکمال الذاتية من العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر 
والعزة والکبریاء وغیرها وذلك لآن الحياة تعتبر شرطا للوتصاف بجميع الكمالات في الذات مسن 
العلم والقدرة والسمع ..إلح. فإن غير الحي لا يتصف هذه الصفات فمن کملت حياته كان أكمل 
في كل صفة تكون الحياة شرطا ل(©. 

سميع بصير : من خلال هذين الإ"مين يثبت الناظم لله تعالى صفتا السمع والبصر فالسسميع 
اسم من أسمائه تعالى وهو دال على صفة السمع : والبصير اسم من أسمائه تعالى وهو دال علسى 
صفة البصر وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة المع 
والبصر وكل منها صفة إدراك. قال تعالى : < ۰ إن آله يَأمْركُمْ أن تنؤّدوأ الأممّت إِلَيّ الها ولا 
حَكْمْسم بن آلئاس أن تحَكُمُوأ ِالْسَدَل إن له نِمًا يكم بعد ئ آل کان سیا ما ج 4 
[سه:۰۸). وقال تعای : ( ليس كمثلف ک2ا م آَلْبَصِيرٌ ©) > [الشرى:١1).‏ فالسسميع 
الذي أحاط سمعه يجميع المسموعات فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسسمعها 
سرها وعلنها وكأهًا لديه شيء واحد لا يخفى عليه شيء منها مهما خفت بل جميع الأصصوات 
بالنسبة إلى سمعه سواء القريب منها والبعيد السر والعلانية . قال تعصالی : « سرا شنكم من اه 


مه م امم ىن برس و تام و کس صم قم 
القول ومن جهر به» ومن هو مستخفم بالیّل وسارب" یالنهار و » [رعد: .]۱۰‏ وقال تصال : 





۲ انظر شرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ۱۱۳-۱۱۲ وشرح أسماء الله اسن لسعيد بن علي القتحطساني ص ۵1 ۱- 
۷ ولتق الواضح البین للشیخ عبد الرحهن السعدي ص ۸۸-۷۸. 


سج كاب 


ه- > “نه ag‏ ام وه ی و ؟ لم لمتكم م سم زمر قم و 6 .2 
< قد سمع لله كول الى تُجَدِلكَ فى رَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إلى الله واه يَسمعْ تُحَاوْركُمَا إن أله سمِيع 
صر ل » [:]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات) , فأنزل الله عز وحلى 
قد سمع الله قول الي تحادلك في زوحها وتشتكي إلى الله . 
وسمعه تعالى نوعان : 

أحدهما عام وهو سمعه للدميع الأصوات. الظاهرة والباطنة الخفية وابلعلية وإحاطته التامة يما: 
والثاني حاص وهو عم الاحابة منه للسائلین الداعین والعابدين فيحيبهم ويثيبهم . ومنه قوله تعاللى على 
لسان أم مرعم علیسس‌ها السسلام : و رب ای رت لك ما ی يُطبى مُحَررًا فقيل م لك آنت آلشبیع 
اميد ي »> ہل ضرد:ه۳. وقوله تعالل على لسان إبراهيم عليه السلام : ( الْحَنَدُ لله ادى وَمْب لی 


ف ماهو لماو و ی ر و 85 0 
عَلى الكبر إِسمَعِيل وَإِسَحَقَ إن رَبتَى لستميع الدعاء (@ 4 [برس»"]. ومنه قول المصلي ”مع الله لمن 
مدق أي استحاب له وقبل منه. 


والبصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات مهما لطفت أو بعدت 
فلا يؤثر على رؤيته بعد فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخحرة الصماء في الليلة الظلماء بل ويسرى 
مسالك الغذاء في أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينيه الى لا تنام. ويرى سبحانه وتعالى خيائنات 
العين وتقلبات الأحفان فبصره سبحانه وتعالى حیط بممیع الأشياء حلیلها وحقیرها ‏ صغيرها وكبيرها ' 
كثيفها ولطليفها » لا بستتر عنه شيء منها . 

فال تعالى : «الدِى يَرَدكَحِنَ تقوم © تن آشجیر چاه هر الشیع العلیم 
®+ [ سره:۲۲۰-۲۱۸] .قال تعال : ( يَعْلَمْ خاننة الأعين وما تخفی آسُدُور ي 4 ۱:1 . وقال تعال: 
< وال عل كل نَىْءِ طَهِيد @ 4 1ضبه"]. 


أي مطلع حيط علمه وسمعه وبصره جحميع | لكائنات روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن البي وَل قرأ هذه الآية (إن الله كان سميعا بصيرا) فوضع إهامه على أذنه والي تليها 
على عینه". 


( البحماري ي التوحید باب قول الله تعالی کان الله میعا بصیرا ج٩‏ ص ۲۹۸۹ تعليقا. 
() أخيرحه أبو داود ج٤‏ ص ۲۳۳ ح۷۲۸٤‏ وان حبان ج۱ ص۹۸٤ح ۰۲٦۰‏ والحاکم ج۲ ص ۲5۷ ۲۹۲۵2 وقال هذا 
حذیث صحیح علی شرط الشیخین وم تخرحاه ووافقه اللهي, 
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ومعين الحديث أنه سبحانه يسمع ويرى بعين وهو ححة على الجهمية والمعتزالة الذين 
يجعلون سمعه تعالى علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات فرارا على حد زعمهم من التشسبيه 
وهو تفسير خاطئ فإن كلا من السمع والبصر معن زائد على العلم قد يوحد العلم بدونه فإن 
الأعمى يعلم بوحود السماء ولا يراها وكذلك الأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها(". 
عسسدل : العدل اسم من أسمائه تعالى وهو متضمن لصفة العدالة » وهو في الأصل مصدر 
وصف به للمبالغة وأصل العدل والمعادلة المساواة» يقال هذا عدله وعديله أي نظيره ومساويه. 
قال تعالى: ( وَتَحْتْ كَلِمَتُ رَيَكَ صِدَكا وَعَدَلَا لا مُبَِلَ لکلسیه > «سم»0۱. « هك مر 
بالتذل ولاحَسن 4 1س..۱]. 


والعدل المنزه عن الظلم والجور في أفعاله وأحكامه الذي يعطي کل ذي حق حقه. وهو 
سبحانه موصوف بالعدل في فعله فأفعاله كلها حارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شسائبة 
حور أصلا فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة» وما ينزله سبحانه وتعالى 
بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخنزي في الدنيا وما أعده لهم من العذاب المهين في الآعحرة» 
فإئما فعل يهم ما يستحقونه فإنه لا يأذ إلا بذنب » ولا يعذب إلا بإقامة ححة وأقواله كلها عدل 
فهو لا يأمرهم إلا .عا فيه مصلحة خالصة آو راححة ولا بنهاهم الا عما فيه مضرة خالصة أو 
راححة و کذلك حکمه بین عباده یوم الفصل والقضاء ووزنه لأعماهم عدل لا حور فيه كما 
ال تعال : و علطم امه لا تلم تقس تا رن سان يكال 
حکه من عردل أنجتا بها وَفن با خسیرت ‏ 4 1«به:::]. فهو سبحانه وتعالى على 
صراط مستقیم في قوله وفعله وحكمه”". 


الحكيم : فهو تعالى الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات » فالحكيم هو واسع 
العلم والإطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها واسع الحمد تام القدرة وغزير الرحمة فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعها وينزها منازها اللائقة يما في خخلقه وأمره فلا يتوحه إليه سوال ولا يقدح في 


('2 انظر شرح القصيدة اللونية ۲2 ص ۷۳-۷۱ معارج القبول ج۱ ص 1۸۲-۱۷۹ وشرح أساء الله اس ص ۸۷-۸6 
والق الواضح الیین ص ۰۳۹-۳۳ 
(' انظر شرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ٠١7-١١5‏ والحق الواضح المبين ص ۸۰. 


س 
حکمته مقال. قال تعالى : « وَمُ القاهر وق عاده وه ال کیم لیر © > “pape‏ 


قاهر : القهار اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ولم يرد في الفرآن الکرع الا مقرونا باسعه الواحد 
قال تال : $ يمى أليَجَن عَأرْيَابٌ کتفرتورت َير ار آله الود لوار تي 4 
[ومف:]. وقال تعالى : ( قل الله خَئلِقُ كل شىء ىء وهو لوح اَلقَهرٌ و 4 [ارع:٠٠].‏ فدل هذا 
على توحده وانفراده بالقهر لجميع الخلق وأنهم جميعا مقهورون تحت سلطانه قهو سبحانه وتعالى 
الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وجميع الخلق فقراء إليه عاحزون لا يملكون لأنفسهم نفعاولا 
ضرا ولا خيرا ولا شرا وقهره تعالى لجميع خلقه مستلزم لكمال حياته وعزته واقتداره إذ لو لا هذه 
الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان”". 


الصمسسد : هو الذي تصمد إليه أي تقصده جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم لكمال غنساه 
وفقرها إليه وهو السيد الذي قد كمل في سودده والشريف الذي قد كمل لي شرفه وهو الدالسم 
الباقي الذي كملت جميع أوصافه من كل الوحوه فلا تشوما شائبة نقص أصلا فهو العليم الذي 
كمل في علمه والحليم الذي كمل ي حلمه والغي الذي كمل في غناه والعظيم الذي كمل لي 
لو خی ا ل OE‏ : 
و ف هر آله لکد ی أله آَلكَمَدُ ج لَمْ كلد وَلَمْ ولذ ج ولم یکن له كُمْرٌ 
السام © » الإعلاص 1-۱ ]۰۹ 


('انظر شرح أسماء الله الحسين ص ٩۰-۸۸‏ ۰ وشرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ۷٤-۷۳‏ والحق الراضسح المبسين ص 
۰۳۹-۳۹ 

انظر شرح الأسماء المسسين ص ۱۲۹-۱۲۸ وشرح القصيسدة النس‌ونية ج۲ ص ۱۰۳-۱۰۲ والق الواضسح البسون 
ص۰۷۱ 

( انظر تفسیر اين کلیر ج4 ص ۱۰-۹۰۸ ۰ شرح الفصيدة النونية ج۲ ص ۱۰۲ شرح أسماء الله الحسين ص ۱۲۸-۱۲۹ 
» الق الواضح البین ص ۰۷۵ 


سا ات 


المطلب الثاي 
(حديث المؤلف عن صفة العلو لله عز وجل ) 
اص : 
هو العلي هو الأعلى هو اللا لي كل معن علو الله نقد 
قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا ماحل فيناولا بالخلق متحصد 
لي سبع آي من القرآن صرح بام توی علی العرش ريي فسهو منفسرد 
ولفظ فوق أتى مع الإقتران بمن 2 ودوفالربدالمحق مسستد 
وفي السماء اتلها في املك واضحسة ‏ وكم حديئا يجحا يعلو به السستد 
وتعرج الروح والأملاك صاعدة أما إلى رهم خسو العلسى صعسدوا 
وهكذا يصعد المقبول مسسن عمل من العباد لمسن إياه قد عبدوا 
كذا عروج رسول الله عين ری قل لي إلى من له قد كان مصطعد 
وحسين خطيته في ججمسع حصة ‏ أشار رأس لله نحوالعلى ويد 
أليس يشهد رب العرش جل علسى ‏ تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا 
وسن رفعلمصلي في تشهده سباحة أعلسو الله يعتق سد 
وكل داع إلى من راف ع يده إلاإلى هن يجي من عنده المدد 
وكم هذا براهينامزيدة) وحين يسممعهاالجسهمي يرتعدل 


الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم جملة من أسماء الله تعالى الدالة على صفاته شرع في هذه الأيات في ذكر 
صفة من صفاته بالتفصيل وذلك لكثرة ما وقع حولها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم مسن 
الفرق الضالة المنحرفة وهي صفة العلو فذكر أسماء الله تعالى الدالة على علوه وهي العلسسي » الأعلسى» 
التعالي قال تعالى : ( ولا یود حففلهما َو للم َلمَِيمُ 9 > (هدردءه:]. وقال تعالى: 





۵ 4 


بر 6م و 


سح سم رکك الاعلی 0 4 (*سی:. وفال تال : « علم لیب والشهته السکیر 
آلمُتَعَال و 4 (درم]. نهذه الأسماء تثبت له العلو من کل وحه علو القهر والقدر والذات وذلك 
ما نعتقده ونومن به لمانا حازما لا بخالطه شك ولا ریب» فنحن نؤمن بعلو الله تعالى وأن له صفة 
العلو المطلق من كل وجه دون أن نسأل عن كيفية هذا العلو فعلوه تعالى كسائر صفاته تابع لذاته 
فکما حفیت علینا ذاته و ۸ نسأل عن كنهها فكذلك صفاته نومن ما ولا نسال عن كنهها ومن 
هذه الصفات صفة العلو. 

-١‏ علو القهر : فهو سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه جميع المخلق فنواصيهم 
بيده ما شاء كان لا يعانعه فيه ممانع وما لم يشأ م يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم یش الله 
ایجاده یقدروا علی ذلك ولو احتمعوا علی منع ما حکمت به مشسيئة الله عنعسوه وذل‌ك 
لکمال اقتداره ونفوذ مشیکته وشدة افتقار الخلوقات الیه من کل وحه. 


ا تا ب 2 إلا اف آلواحد 0 [ص:۵]. 


وفال تمسال : « لو آراد له آن تخد وَلَدًا لآصَطفَئْ ما ا ا سبحت هو آله 
آلواحد آلققار 4 [ الزمر : 4] + 


؟- علو القدر (الشأن) : وهو علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق بل لا يسستطليع 
الخلائق كلهم أن يميطوا ييعض معان صفة من صفاته . قال تعللى : ( وَلا يُحيطونَ يم علمًا 
4 (۱.۰. وقال تعال : و لیس کمقله ی ا 


وقال تعالى : ( مل هر ال لکد ۾ له آلمکمَه ۾ نم صلد وَلَمَ ولد © وَلمْ يكن لم 


اف و و 


كُُرًا أَحََد' ه) > الإعلاص ۱-]. 


فتعالى سبحانه عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسيئ وصفاته 
العلى وتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير وتعالى في عظمته وكبريائه وحيروته 
عن الشفيع عنده إلا بإذنه وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير وتعالى 
في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء وتعالى في کمال علمسه 


كن الات 


عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء وتعالى في كمال 
حكمته عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا في ولا بعسث ولا حزاء وتعالى في 
کمال عدله آن بظلم آحدا مثقال ذرة آو آن بهضمه شيء من حسناته وتعال في كمال غناه عن 
أن يطعم أو يرزق أو أن يفتفر إلى غيره في شيء ء وتعالى لي صفات كماله ونعوت جلاله عن 
التعطيل والتمثيل . 
۳- علو الذات : فهو سبحانه وتعالى موحود بذاته فوق جمیع خلقه بائنا عنهم ممستويا على 
عرشه”" ثم يرد الناظم بعد ذلك على أهل الحلول والإتحاد من النجارية”" والجهمية الذين 
يزعمون أن الله تعالى في كل مكان وأنه عين وحود المخلوقات . 

وهم بذلك ينفون علو الله تعالى على حلقه ومباينته هم ويزعمون أنه حال في الأشخاص 
والأمكنة متحد بهم لدرجة أنهم يجعلونه حالا في الأماكن النحسة والقذرة وتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. 

ثم شرع الناظم بعد ذلك في ذكر بعض الأدلة على ثبوت العلو والفوقية لله تعالى ومن هذه 
الأدلة : 
-١‏ التصريح بالإستواء على العرش : 
معنى العرش : هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الله تعالى وهو أعظم مخلوقات الله تعالى 
وأعلاها ويعتبر كالسقف ا وهو مقبب وله قوائه” الدليل على علوه قوله كَل : [ وإعذا صالته 
یه فاصالوه الفرصوس فإنه أوسط الجنة وأعلي الجنة وفوقة عرش الرحمن ومنه تفبر 
الأنصاو ] ”'“والدليل على أن له قوائم , ما حاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: جاء رحل من الیهود ٍل رسول الّه 5 وقد لطم وحهه فقال: يا أبا القاسسم ضرب 


( راحم فیما سبق من علو اه تعالل الفتاوي ج۲ ص ۱۲۳ ۰ شرح النونية للهراس ج۲ ص ۸ ) معارج القبسسول ج١‏ ص 
۱8۸-۶ 

7 النجارية هم آنباع حسين بن محمد النحار يعتقدون أن الله في كل مكان بذاته وأن الإيمان يزيد ولا بنقص وهم يوافقون 
المعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ويوافقون الحيرية في حلت الأعمال والاستطاعد. انظر الفرق ین الفرقص۱۹ 
واعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين ص1۸. 

انظر شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص ۰۳۹۲۱ 

البحاري نې الحهاد باب درجات انماهدین في سبیل الله ج۳ ص ۱۰۲۸ ح ۲۹۳۷. 





ات 


رحهي رحل من آصحابك فقال الني 5 : من قال رحل من الأنصار قال : أدعوه فدعوه 
فقال: أضربته قال : سمعته بالسوق بحلف والذي اصطفی موسی على البشر قلت أي خبيث على 
محمد وه فأخحذتين غضبة فضربت وجهه فقال البي يل : لا تخيروا بين الأنياء فإن النساس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا موسى آاحذ بقالمة من قوائم 
العرش» فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى!”". 

هذا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإستواء على العرش في سبعة مواضع من الكتساب 
الکرم . قال تعالى : ( إرك رَيُكم أله آلْدى حَلقَ آلسمئوّت وَالرضٌ ل ست یام ثم آستوی 
عَلَى اعرش 4 («صرف.»ه]. وقال تعالى : ( إِنّ زككم له َلّدِى خَلقَ آلسموات والأرض فى سئة 
کالم اشتوی علی آلعزش درل 4 (مدی۳.وقال تصال : « اله آلْدِى رقع الوت 


عه 
ع اص سر کار اي 


بغر مد تروتها شم آشتو غلی عرش 4 (دع-». وفال تصلل : « لخن علی عرش 
آسَتَوی ۵ > 1*:ه] . وقال تعال : « آلدی حل لسوت والأرض وَمَا بَيْتَهُمًا في سه ايار 
لگ ستو علی العزش 4 (مرهد»۰). وقال تعسال : « ی دی عَلنَ آلسمَوّت والارزض ون 
تهنا ي سئھ کار ف اتو غلی آلمزش ما کم بن دوبمه من ول ولا فيع أف 
تنتسکرون چ 4 (سمد. وقال تصال : « و آلٍی حلق آلشتوت والارض فی سل یام ثم 
ستو على الرس بعلم ما بلح ي رض وما رح بتها ما بل من آلشماو وتا نج 
فيهًا وَمْوَ مک ین ما کش وال ِمَا تَعَمَدُونَ عم ۵ 4 [سمد]. 

فالعرش آعلی الخلوقات وال سبحانه وتعالل فوق العرش مستویا عليه بائنا عن خلقه فسهل 
بعد ذلك دليل على علوه وفوقيته . 
۲- التصریح بالفوقية : فقد صرح الله تعالمى بالفوقية في كتابه الكريم ء قال تعالى : « يَحَافُونَ 
رهم من فَوْقِهِمْ وَبَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ # 29) » [اعل:.ه]. وقال تعالى : ( وَهْوَ القَاهرٌ فَوْقَ 


1 
عبادی 4 [سم:۱۸] . 
7#" م 


(' البخماري في الخصومات باب ما يذكر في الأشخخاص والخصومة بين المسلم واليهود جه ص ۸۰۰ ح ۲۲۸۱ ومسالم في 
الفضائل باب من فضائل مرسى عليه السلام ج۱۰ ص ١1١‏ ح ۲۳۷4 مع الشرح. 
7 الصعقة الأول: هي الت صعقها سيدنا موسي جمانب الطور عندما سأل الله تعالی رؤيته. أنظر فتح الباري ج"ص440. 


۲ 


وقد ذکر الرسول و فوقية الله تعالى ومن ذلك : لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في 
بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم قال له البي يلع : لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة آرقع"؟. وني لفظ من فوق سبع سماوات. 

ول صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت زينب رضي الله عنها 
تفتحر علی آزواج الني يك وتقول : | رومن أهاليكن وزوجني ربيي من فوق سبع 
صماوایته ] "فالتصریح بالفوقية دلیل واضح لمن أراد الحق وبحث عنه في إثبات صفة العلو لله 
تعالى. 
و التصريح بأنه سبحانه في السماء والمراد بذلك اتصافه تعالى بصفة العلو فقد حاء في كتاب 
الله الكريم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء ومن ذلك قوله تال : « ءآمنشم گن ی آلسماء أن 
تلبت یک لأس فلا هىّ تَمُورٌ ي ام ایم شن ي آشمار أن يرل عَليِكُمَ خاصیطا 
فَسَتَعَلَمُونَ كيَفَ تَدِير (2) » 1س ::-0]. وحرف الجر (في) الوارد في هذه الآية عع على كما 
في قوله تعالى : (لأصلبنكم في حذوع النخل) أي على جذوع النخل . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : صمعرته وصول الله وَل يقول من اهتضي منم 
شيئا أو هشاه أج له تيقل : رينا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في الصماء 
والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اعنفر لنا حوبنا وخطايانا أنتته 
ريه الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شهائك علي هذا الوجع ضيبر]7". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وم : [ والراحمون يرحفمه 
الرحمن ارحموا من فِي الارض پرحمشه من في السماء الرحم خبنة من الرحمن من وسلها 
وحله الل ومن قلعها قلع ال ]° . 


( ذکره الذهي ل العلو من حدیله من طریق حمد بن اسحاق ص ۳۲ وقال ها مرسل وللحدیث شاهد عند النسائي في الكيرى... 

( البساري في التوحيد باب وکان عرشه علی الاء وهو رب المرش المظیم ج٩‏ ص ۲۹۹۹ ح ۰1۹۸4 

٩‏ ابر داود اي الطب باب کیف ارفی ج4 ح۳۸۹۲ والنساتي في عمل الیوم والیلة ح۱۹۳۸ضعفه الألباني انظر ضعیف سنن آي داود 
ص ۰۳۱۶ 

( الترمذي في الير والصلة باب ما حاء في رحمة المسلمين جم ص ۱۱۰ مع الشرح وفال حدیث حسن صحیح وأب_و داود لي الأدب 
باب الرحمة ج٤‏ ص ۲۸۰ ح 1۹4۱ وأحمد ج؟ ص ١١‏ وعلق عليه الألباني لي صحیح الترمذي ج۲اص۱۸۰ بقوله صحیح . 


-1۳- 


4- التصريح بالعروج والصعود إليه : قال تعالى : ( تَعْرَج آلمَلتمحَة راوخ اه و یوم 
کان مقذاره. خسن آلف سنه ی 4 [انصارج:4].وقال تعالى : < ليه يَصْعَدُ الکلم لیب 
وَلعَمَلُ آلمئلح یرف 6 (سر..]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 88 : 
[ من دق بعدل تمرة من خسیه طییه - ولا يسعد إلية إلا الطيبم - فإن الله تعالي 
يتقيلها بيمينه ثو يربيها لساحيصا ما بریي احدضُه ملوة ]. 

فالتصریح برفع الأعمال إليه دليل على علوه تعالى فأعمال العباد ترفع إلى معبودهم الذي 
في السماء وهو الله سبحانه وتعالى . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 19 قال ١‏ [ يتعاقبون فيو ملائحَة بالليل 
وعلائكة بالنصار ويجتمعون في سلاة العسر وسلاة الفجر ثه يعرج الذين باتوا فيضو 
فیسالصه ومو آعله بمه فیقول ۰ غیفه ترخته عباحي . فیقولون . ترخناهه وهه يسلون 


وأتيناهه وهو يسلون ](). 
فعروج الملائكة والروح إليه دليل على أغما تصعد وترتفع إلى الله تعالى الذي هو في علوه 


- التصريح بعروج ابي ولك إليه ليلة الإسراء والمعراج فلو لم يكن الله تعالى متصفاً بصفة العلسو 
كما يليق بحلاله وعظمته لا عرج بالرسول کل إليه كما ورد ذلك في حديث الإسراء والمعراج”". 
قلت وان معظم الفرق ال ضلت في معتقدها ونفت صفة العلو لله سبحانه وتعالى واستواءه على 
عرشه يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج ثم ينكرون العلو فسبحانك ربي هذا بمتان عظيم. 

5- إشارة النبي وَل إلى العلو في خخطبته في ححة الوداع بأصبعه وبرأسه كما في حدييث حابر 
الطويل عند مسلم وفيه : وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وأتتم تسألون 





(') البجماري لي الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ج۲ ص ۵۱۱ ح ۱۳44 ومسلم لي ال زکاة باب قبول الصدقة من 
الکسب الطیب ص ۳۹۱ ح ۰۱۰۱4 

( البحباري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ج۱ ص ۲۰۳ - ۲۰6 ح ۵۳۰ ومسلم اي الساجد باب فضل 
صلان الصبح والعصر واحافظة علیهما جه ص ۱۳۸ ح ٩۳۲‏ مع الشرح. 

( البخاري کتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ۱ ص ۱۳۵ ح ۰۳4۲ 


دج واس 


عن فماذا أنتم قائلون ؟ فقالوا: نشهد قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفمها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات" فالرسول برفعه ليده ورأسه 
يشهد الله وهو في علوه مستويا على عرشه على تبليغه للرسالة وشهادة الناس له بذلك . 


/- رفع المصلي أصبعه السبابة في التشهد دليل على اعتقاده لعلو الله تعالى علوا يليق يحلاله 
وعظمته. ۱ 


۸- آن الانسان بغطرته یکون قلبه معلقا بجهة العلو حال دعائه الله تعالى فهو يرفع يده في الدعاء 
ویکون قلبه معلقا بالعلو لان فطرته تمديه إلى أن الله تعالى عاليا علی عباده بائنا عنهم. 


وهذا قال : براهينا مؤيدة وحين يسمعها الجهمي يرتعد . وكما أثبت الناظم هنا صفة 
العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته بالأدلة النقلية فإن هناك من الأدلة العقلية ما ينبت ذلك لله 


آن کل عقل صحيح يدل على وحوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجوه. 


أن العلو صفة كمال , والله تعالى وجب له الكمال المطلق من جميع الوحوه » فلزم ثبوت العلو له 
تبارك وتعالى . 


أن العلو ضد السفل » والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن جميع النقائص » فلزم تنزيهه 
عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. 

إن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حي البهائم على الإيمان به وبعلوه» فما من عبد 
يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وحد من نفسه ضرورة بطلب العلوء وارتفع قلبه إلى السماء لا 
يلتفت إلى غيره يمينا ولا ثمالاء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالتسسه الشسياطين 
والأهواء". 

فهذه الأدلة كلها متوفرة على إثبات صفة العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته وهي ححة 


۳ مسلم في اليج باب ححة النبي صلى الله علیه وسلم ص 4۸۵-۸۳ ح 1718 البحاري بلفظ اللهم (هل بلغت اللهم هل 
بلغت) في الحج باب الخطبة أهام من ج7 ص 5175 ۰۱۷۵۲ 
0 انظر القواعد التليبات في الأسماء والصفات ص ۰۵ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص ۰4۹۸-4۹۷ 





و رات 


على كل من أنكر علو الله تعالى» أو فسره ععن آخحر مثل بعض ابمهمية والعتزلة. والحروری 2 
الذين فسروا قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) أنه استولى وملك وقهر » وجحدوا أن 
يكون مستويا على عرشه كما أقر بذلك أهل الحق(©. ولا شك أن هذا التفسير باطل ومخالف لما 
اتفق عليه أهل الحق وقد أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : والبطل تتأویل من تسأول اسستوى 

تمعين استولى وجوه : 

-١‏ أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين» فإنه لم 
يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم. 

۲- آن معین هذه الکلمة مشهور وفذا نا سئل ربيعة بن آيي عبد الرحمن ومالك بن آنس عن 
قوله تعالی (الرمن علی العرش استوی) قال : (الاستواء معلوم والکیف بحهول والاعان بسه 
واحب والسوال عنه بدعه). 

۳- أنه إذا كان معلوماً في ١‏ للغة الي نزل ها القرآن كان معلوماً لي القرآن ي 

4- أنه لو لم يكن معن الإستواء في الآبة معلوماً لم يحتج أن يقول الكيف بحهول لأن نفي العلم 
لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو . 

ه- الاستيلاء سواء كان ,معن القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام ف المخلوقات كالربوبية 
والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله 
تعالى : ( قل مُن رب لسوت ألشبْ وَرَبُ العرش ألعَظِيم © 6 [ود::ه]. وكمافي 
دعاء الکرب فلو كان استوی .ععی استولى » كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع 
إضافته للعرش أن يقال استوى على السماء وعلى الهواء والبحار والأرض وعليها ودونمها 
ونحوها إذ هو مستو على العرش » فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا 
يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء علم أن معئ استوى 
خخاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء. 


5- انه آخبر بخلق السماوت والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وآخسر آن عرشسه 


(" الحرورية: من ألقاب !لفوارج: وسموا بذلك نسبة إلى حروراء موضع بظاهر الكوفة: كان أول تحكيمهم واجتماعهم حسين 
حالفوا علياً» فقاتلهم بالنهروان- أنظر معحم البلدان ج7 ص746. 
۳ نظر الفناوي جه ص 141 


سس ىآ 


كان على الماء قبل خخلقها وثبت ذلك في صحيع ١‏ لبخاري عن عمران بن الحصين عن النسبي 
د قال: [ كان الل ولا هيء خيرة وطان مرشة علي الماء وشتيم فى الذشرة؟ هسل 
خبی» ثه حلق السماواءته والأرض ] . مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك فمعلوم أنه 
مازال مستويا عليه قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا هو الاستيلاء الخاص بز مان 


كما كان مختصا بالعرش. 
۷- أنه لم يثبت آن لفظ استوى ف ا للغة .ععی استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدقم البيست 
المشهور : قد استوى بشر على العراق مسن غير سيف أو دم مهراق 


ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من ألمة اللغة أنكروه وقالوا : إنه بيست 
مصنوع لا يوحد في اللغة . وقد علم لو أنه احتج بحديسث رسول الله ل > لاحتصاج إلى 
صحته » فکیف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده » وقد طعن فيه أئمة اللغة . 

۸- أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا جوز استوی ععی استولى إلا في حق مسن 
کان عاحزا ثم ظهر » والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء » والعرش لا يغالبه في حال ؛ فامتنع 


۲ الذكر : اللوح المحفوظ. 
د انظر الفتاوي جه ص .١594-١144‏ 


آن یکون معن استوی". 
ال ص : 
ونحن نشبسست مسا الوحيسان تبه هن أن ذا العرش فوق العرش منفود 
يدنو كما شاء ثمن شا ويفعمل ما 020 بشاولا كيف في وصف لهيرد 
وكل أسمانهالحسنى نقر يما ثما علمناوئمااسستاآئر الصمسد 
مستيقنين با دلت عليه ومن للائثة الأوجه اعلم ذكرها يرد 
دلت على ذات مولانا مطابقة ‏ بهتليق يماالر حصن منفرد 
كذا تضمدت المشستق مسن صفة النحوالعليسمبعلمثم ترد 
کذلك استلزمت باقي الصفات كمد للقدرة استازم الرمن والصمسد 
وکل ما جاء في الوحيين من صفة لله ثبسها والنسص نعتمد 
صفات ذات وأفعال فر ولا تقول كيف ولا ننفي كمن جحسدوا 


۲ 


لكن على ما بمولانايليق كما اراده وعاه الله نقد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في فوقية الله تعالى واستوائه 
على عرشه وهو الإبمان بما جاء به الوحي (الكتاب والسنة) من إثباتها لله إثبانا يليق يلاله وعظمته 
وأنه سبحانه وتعالى فوق جميع خخلقه مستو على عرشه كما مر معنا. 

ثم جمع الناظم بين علو الله على حلقه ودنوه منهم فيقول : إن الله تعالى مع استوائه على 
عرشه إلا أنه قريب من عباده ويدنو منهم مق شاء و کیف شاء دون أن نسأل عن كيفية دنوه 
تعالى أو كيفية صفة من صفاته تعالى : الجمع بين علوه وفوقيته وبين دنوه (قربه) قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية : 

وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان بما آخبر الله به في كنابه وتواتر عن الرسول 6 وأجمع 
عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه بائن من خلقه وهو معهم 
سبحانه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون » كما جمع بين ذلك في قوله تعالى : « هو َلْذِى خَلقَ 
آلکتوت ژآلازض فی سثه ایام نم آستزی علی العرش بعلم ما لح ى لأر وما نرج 
متها وما مزل م لاء وما غج فيه وهو مَك أن ما كنم وال بَا عون مي 4 
[ الحديد:4] . 

وليس معن قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فان هذا لا توحبه اللغة وهو حلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمة وحلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السماء وهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقهيب 
على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته .. إلى أن قال : (وما ذكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر في علوه وفوقیته فانه سبحانه لیس کمثله شسيء في 
جميع نعوته وهو على ني دنوه ن قريب في علوه)”". 

سبق وأن أثبتنا علو | لله وفوقيته » واستواءه على عرشه بالأدلة والبراهين النقلية والعقليسة» 


ومع ذلك فإنه مع عباده قريب منهم ولا تعارض بين علوه وفوقيته وبين معيته وقربه. 





( انظر شرح العقيدة الواسطية ج۲ ص 4٩5‏ و ۰۵۱۳ 


2 A- 


والمعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
-١‏ المعية العامة : وهي تشمل كل بر وفاحر مؤمن وكافر ومثالها قوله تعالى : ( وَمُوَ مَعَكمَ أيَنَ 
ما كو @ 4 زسيدم]. 


1- المعية الخاصة : هي حاصة بعباد الله المؤمنين مثل قوله تمالى : ( إن اله سم لین اتقو 
َآلْدِينَ هم شُحَسِنُونَ 2 ) [سسل.ه:]. 
؟- خخاصية الخاصة : وهي الخاصة ببعض الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين» مثل قوله تعال: < 
دي مَمحطْمَا سمخ وار 29 » 1ه.+ها. وقوله تعالى: عن رسول الله ( ارك آله معا ¢ 
[اعوة:.].وقد جمع الله سبحانه وتعالى بون علوه وفوقیته ومعیته خلقه بي قوله تعصال: و هو لدی 
َلقَ آلکتوت ولاز فی ست أا لم اسو على انعرش عم ما لح لى الأرض وا 
ترج یتها نا منل" من آلشماء وتا بفزج يها وهو عك أن ما كنم وال يما عون 
بَصِيرٌ © 4 (س:»). ففي قوله تعالى : ثم استوى على العرش إثبات لصفة العلو والفوقية وفي قوله 
تعالى (وهو معكم أبنما كنتم) إثبات للمعية وإذا جمع الله سبحانه وتعالى لنفسه بون وصفين فإنا 
نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان لأنهما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآخر إذ أن المتتاقضين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان » فلابد من وحود أحدهما وارتفاع الثاني ولو كان هناك تناقض للزم أن 
يكون أول الآية مكذباً لآخرها أو العكس. 

فالعلو والمعية قد يجتمعان حن في حق المخحلوقات كما تقول العرب : ما زلنا نسير والقمسر 
معنا مع أنه في السماء إلا أنهم يقولون ذلك على سبيل الحقيقة» فلماذا لا نقول أن الله معنا علسى 
سبيل الحقيقة وهو لي السماء » وإذا افترضنا أن الجمع بين العلو والمعية ممتنع في حق المخلوقات لما 
لزم من ذلك امتناعه في حق الله تعالى لأن الله ليس كمثله شيء وليس معن معيته أنه مختالط 
بالخلق فان هذا المعى فاسد بل إنه مع معيته وقربه من حلقه بائن عنهم ولو كان معن المعية 
الإختلاط للزم من ذلك أحد أمرين إما تعدد الخالق أو تجزؤه مع ما في ذلك من كون الأشياء تحبط 
به وهو سبحانه عبط بااشیام فهو سبحانه وتعال مع عباده قرب منهم کم قال تعالى : ( ول 
سل اوی بی فی قريب جيب دعر آلداع لا دَقان 4 (ددرد:0. ولیس معین دنوه 
وقربه من عباده آنه ختلط جم فان هذا العین فاسد كما سبق وأن وضحنا ذلك فهو سبحانه وتعالى 





ان ات 


علي في دنوه وقريب في علوه ليس كمئله شيء وهو ا لسميع البصير " ثم يشير الناظم إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة في الإبمان بأسماء الله تعالى وهو الإقرار جما جميعاً ما علمناه منها وما لم نعلم ما 
استأثر الله سبحانه بعلمه . فيقول ل : وكل أسمائه الحسين نقر بها ما علمنا ومما استآثر الصمد. كبا 
قال تعالى : « وَلِلّهِ الْأَسَمَآءُ الحستی فَأدْعُوةُ ٍ ا آلدین بلحدورت فی آسمتیه سرون 
ما کاثواً یمرن هم 4 [مرد:.۸]. وقال تال : ( قل لوأ آله آو تشر آلیخمن یا 
تَدَعُوأ و له السماء الحشتن 4 («سد. ۰ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله يلك أنه قال: [ها احایم احد قط صه ولا 
حزن فقال ؛ اللصه إني عبدك وابن عبحك وابن أمتك ناصيتي بيدك عاضي فى حصمد. 
غدل في قهاؤك امالك بخل اسو هو لك سمي به نفسكء أو أنزلقه ضيبي حَتابك أو 
علمتة احداً من خلفك او استاثرنته به في مله الغييج مندك أن تبعل القرآن العطيه 
ربیع قلیي ونور حسري وجله حزنيي وطمایه صمي إلا أطفي الله همه وعزنه وابدله 
مكانة فرع ](. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يع : [ إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخان 
الحنة وهو وتر والله يحب الوتر ] أخرجاه في الصحيحين””. 





انظر القواعد الطیبات اي الأسعاء والصنفات لابن عثيمين » شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين والففاوي جه 
ص ۰۱۰۲-۱۰۲ 

رواه مد ج۱ص ۰۳۹۱ صححه آجمد شاکر ال تحقیق السند ج ۵ قاض ۷ح ۳۷١#‏ ان اديت 
الصحيحة ج! ص ۳۳٩‏ ح ۰۱۹٩‏ 

( البخاري في الدعوت باب لله عز وجل مالة امم غير واحد جه ص ۲۳۰4 ح 11417؛ ومسلم في الذكر والدعاء باب أسماء الله تعالى 
وفضل احصائها ص ۱۰۷۵ ح ۰۲۱۷۷ 





۱۱ 


كما بين أن أسماء الله عز وحل لیست منحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة 
ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل ولملائكة وجميع المخلوقين لحديث 
ابن مسعود السابق ذکره؛ وهو ما آشار الیه الناظم بقوله : وما استأثر الصمد(. 


ثم أشار الناظم -رحمه الله- بعد ذلك إلى أن الاسم من أسمائه تعالى له دلالات ثلاث : 
مسستيقئين ما دلت عليه مسن ثلاثة الأوجه اعلسم ذكرها يسرد 


دلت على ذات مولانا مطابقة 2 به تليق يسا الر“مسن منفسرد 





۳ ومن أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنابمقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك منها المعطى اللانع والضار 
والنافع والقابض والباسط والعز والذل والحافض والرافع فلا بطلن علی ال تعال الانع الضار القابض واخافض کلا علی انفسراده 
بل لابد من ازدواحها تمقابلاتما إذ لم ترد في الوحي إلا كذلك. 

ومن ذلك المنتقم لم يأث في القرآن إلا مضافاً إلى ذو كقوله تعالى : (عزيز ذو انتقام) ..آل عمران 4 أو مقيداً بالحرمين كقوله تعالى : 
(إنا من افهرمين متتقمون) السحدة آیة ۲۲ . وقد ورد اي القرآن الکرع آفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل اللنزاء العدل 
والقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لكن لا يجوز أن بشتق له منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ها سيقت فيه من الآيسات 
كقوله تعالى : (إن المنافقين مخادعون الله وهو خمادعهم) النساء آية ١47‏ وقوله تعالى : (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) آل 
عمران آية .٠٤‏ وقوله تعالى : (نسو الله فنسيهم) التوبة آية ٩۷‏ . وفوله تعالل : (واذا علو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما مسن 
مستهزئون الله يستهزئ هم) .. البقرة آية 10-4. ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناسسي مستهزئ 
ونحو ذلك مما يتعال الله عنه ولا يقال الله يستهزئ ويفادع ومكر وينسى على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علواً كبواً. 
فال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن الله تعاللى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك داععل في أسمائسه 
الحسئن ومن ظن من المهال المصنفين في شرح الأسماء الحسين أن من أسماله تعالى الماكر العاد ع الستهزی الکائد فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعر منه الحلود وتكاد الأسماع تصم عن مماعه وغر هذا الماهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال قاشع منها 
أسماء وأسماؤه تعالى كلها حسين فأدخلها في الأسماء الحسئ وقرفها بالرحيم الودود الحكيم الكرم وهذا جهل عظيسم فسإن هذه 
الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً بل ممدح في موضع وتذم في موضع إطلاق أفمالها على الله مطلقاً فلا يقال أنه تعالى بمكسر ويمادع 
ويستهزئ ويكيد فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى يما بل إذا كان لم يأ في أسماته الحسئن المربد المتكلم ولا 
الفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وإما يوصف بالأنواع المحمردة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال 
الما يريد فكيف يكون منها الماكر والخادع والمستهزئ ثم يلزم هذا المغالط أن يجعل من اعاکه ااسین الداعي والآتي والجمساني 
والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والغضبان واللاعب إلى أضعاف أضعاف ذلك من انين أطلق تعالى على نش 
أفعاها في القرآن » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود أن الله تعالى لم يصف نفسه بالکید والکر وافداع الا علی وحسه 
الخزاء لمن فعل ذلك بغير حمق وقد علم أن المحازاة على ذلك حسنة من العلوقات فکیف من الخالق سبحانه وتعال . انظر معسارج 
القبول ج١‏ ص .١70-9117‏ 


-111- 
كذا تضمنت الملش تق من صفة نحو العليم بعلم ثم تلود 


كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الرخعمن والصمد 


-١‏ دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا كل اسم دال على المسمى به 
وهو الله وعلى الصفة المشتق منها الاسم . 


۲- دلالة التضمن : فهي دلالة اللفظ علی بعض مدلوله, وعلی هذا فدلالة الاسم على الذات 
وحدها آو علی الصفة وحدها دلالة تضمن. 


۳- دلالة الالتزام : فهي دلالة على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فلهذا سمي 
دلالة إلتزام. مثال ذلك : الخالق اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. إذا فباعتبار دلالته على 
الذات يسمى دلالة مطابقة لأن اللفظ دال على جميع مدلوله ولا شك أننا إذا قلنا الخالق فإننا نفهم 
حلقا وخخالقا. 


وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن لأنه دل على 
معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة» وهذا 
خلق الله السماوات والأرض قال : ( لعلو أ آله عل کل سىء قدي ون آله قذ حاط 
كل سىء عِلْما @ ¢ (سد:٠اء‏ وهذا ما أراده الناظم فهو يقول إننا نومن بأسماء الله المسسين 
ونؤمن بدلالاتها الثلاث السابق ذكرها. وبدأها بدلالة هذه الأسماء على ذات الله تعالى بالمطابقة 
كما يليق يحلاله وعظمته فكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات المسماة به وهو الله سسيحانه 
وتعالى وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم فمثلا اسم الرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتعالى 
بالمطابقة ويدل على الصفة الشتقة منه وهي الرحمة ثم ذكر أن هذه الأسماء تدل بالتضمن على 
الصفة المشتق منها هذه الأسماء مثل لذلك بصفة العلم » فاسم العليم دال على الصفة المشتق منها 
هذا الاسم وهي صفة العلم . ثم ذكر دلالة اللزوم فبين أن الاسم من أسمائه تعالى يدل على شيء 
يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فاسم الرحمن والصمد يدلان باللزوم على صفة القدرة. ثم 
يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والحماعة في صفات الله تعالى وهو [ثبات كل ما أئبته الله 


-۱۱۲- 

تعال لنفسه آو نت له رسوله کر بالاعتماد علی نصوص الوحبین من الکتاب والسنة . 

ثم أشار الناظم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : صفات ذات وصفات فعل 
فالصفات الذاتية اللازمة هي الي لم يزل ولا يزال الله متصفاً كما مثل الحيساة والعلم والقدرة 
واشکمة وما آشبه ذلك. وتنقسم إلى ذانية معنوية وذاتية خخبرية وهي.النَ مسماها أبعاض لنا 
وأحزاء کالید والوحه والعین فهذه یسمیها العلماء ذاتية عيرية ذاتية لها لا تنفصل ولم بزل الله 
ولا يزال متصفا ها. حبرية : لأنها متلقاه بالخبر فالعقل لا يدل على ذلكء فلولا أن الله آخبرنا أن له 
يدا ما علمنا بذلك لكنه أخيرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر فإن هذا ندركه بعقولناا مع 
دلالة السمع » هذا نقول في مثل هذه الصفات واليد الوحه وما أشبهها أنها ذاتية خبرية ولا تقول 
أحزاء وأبعاض بل نتحاشى هذا اللفظ ولكن مسماه لنا أحزاء وأبعاض ولان ابحزء والبعض ما جاز 
انفصاله عن الكل. 

فالرب عز وحل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات ال وصف ها نفسه کالید ترول أبداً 

وأما الصفات الفعلية : فهي الصفات ال ها أسباب مقرونة بهاء أي أنها متعلقة بالمشيئة إن 
شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وتعرف بالصفات الطارئة مثل الرضى وانحبة والكراهيسة والبنغشض 
والاستواء على العرش والکلام والاتیان واجییم ومن هذه الصفات الفعلية ما نوعه ذاتياً مثل صفة 
الكلام فإن الله لم يزل ولا يزال متکلماً ومنها ما لیس نوعه ذاتیاً کالاستواء علی العرش والنزول 
إلى السماء الدنیا لأن هذا ما صار الا بعد وجود العرش(؟. 

ثم يقول الناظم إن هذه الصفات سواء كانت صفات ذات أو أفعال فإتانمرهاكما 
كانت أي نسلم ما كما ورد بها النص دون أن نسأل عن كيفيتها ولا ننفي شيء منها كمن ححد 
صفات الله تعالى کلها آو بعضها کالعتزلة واحهمية. 


وهو يشير بقوله (نمر ولا نقول کیف ولا ننفي کمن ححدوا) إلى قول السلف في الصفات 
(أمروها كما حاءت بلا كيف) وقد روى هذا القول عن مكحول والزهري ومالك بسن أنسس 


''' انظر شرح العفيدة الواسطية ج۱ ص 04-۵۳ و ۸۸-۸۷. 


7 تتخينوويان ‏ ی 


-۱۱۳- 
وسفیان الثوري واللیث بن سعد والأوزاعي”". 

وهذه العبارة رد علی العطلة والشبهة ففي قوطم آمروها کما حاءت رد علی العطلة ون 
قولحم بلا كيف رد على المشبهة» وفیها آیضا دلیل علی آن السلف کانوا تون لتصوص الصفات 

المعاني الصحيحة ١‏ لين تليق بالله » تدل على ذلك من وجهين: 

)١‏ قولحم أمروها كما حاءت : فإن معناه إبقاء دلالتها على ما حاء به من المعئ ولا ريب أا 
حاءت لإثبات المعان اللائقة بالله تعالى» ولو کانوا لا بعتقدون غا معن لقالوا رآمروا لفظها ولا 
تتعرضوا لمعناها) ونحو ذلك . 

۲) فرطم بلا کیف : فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعى » لأمهم لو كانوا لا يعتقدون لبوتسه ما 
احتاحوا إلى نفي کیفیته فان غیر الثابت لا وحود له في نفسه فنفي کیفیثه من لغو القول7". 

وقول الناظم على ما .مولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد يشير إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة في الإبمان بصفات الله تعالى وإثبانها إثبانا حقيقياً كما بليق بحلاله وعظمته وفق مراده 

تعایی وقصده من حلال نصوص الصفات. 

وما سبق نستطيع أن نلحص مذهب أهل السنة والمحماعة في أسماء الله وصفاته وهو ما 
أشار إليه الناظم في الأبيات السابقة فنقول إن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته كما 

يلي : 

-١‏ ف الإثبات : إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يه من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

۲- ل النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وله مع اعتقادهم بوت 
كمال ضده لله تعالى . 


“- فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونو ذلك : 


(') انظر كتاب السئة لأبي بکر الفلال» والفتوی الحمویة. 
۳ انظر القواعد الطیبات ص 1٠١ - ١١5‏ ء والفتوى الحموية. 





۱ 


فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك وأما معناه نیسستفصلون 
عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه 
الطريقة هي الطريقة الواحبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثفل. وقد دل 
على وحوها العقل والسمع: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز وكتنسع 
على الله ولا يدرك إلا بالسمع فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي مسا نفاه 
والسکوت عما سکت عنه. 


وآما السمع فمن آدلته : قوله تعصال : « وله آلاتماه آلحشتی وه بها ودرا ادن 
بلحدورت فی ست سَيُجَرَوْنَ مَا كاثوأ يَعْمَلُونَ 6 4 [۷مرد:.0۸. وفوله تصال : « لیس 
کمتلد یز وم آلکبیم ابص 4 زسرره:م. وقوله تال : « و تقف ما لین لک 
ب عل » [«سره:۳۰]. فالاية الاولی دلت علی وحوب الاثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما 
من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وحوب نفي التمثيل . والآية الثالثة دلت على وجوب نفي 
التكييف وعلى وحوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. 

وكل ما ثبت لله من الصفات فإها صفات كمال يحمد عليها ويثى بها عليه ولس فيها 
نقص بوحه من الوجوه فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه وكل ما نفا الله 
عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواحب» فحميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى 
لوحوب كماله. 

وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها وذلك أن 
النفي لا يدل على كمال حى یکون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها فإن بحرد النفي قد يكون 
سببه العجز فيكون نقصا وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً. 

وإذا تبين هذا تقول : مما نفي الله عن نفسه الظلم , والمراد به اتتفاء الظلم عن الله مع ثبوت 
كمال ضده وهو العدل؛ ونفي عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللغسوب مسع 
ثبوت كمال ضده وهو القوق وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه . 

قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يه من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


ےک ا ای 


-۱۱ ۵- 


فما معن کل من : التحریف - التعطیل - التکیف - التمثیل . 
-١‏ العحريف : لغة : التغير“ 

في الإصطلاح : تغيير النص لفظا ومعین » والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعين وقد لا يتغير 
فالتحريف له أقسام ثلاثة : 
أ - تحریف لفظي یتغیر معه العین کتحریف بعضهم قوله تال : « وََكَلْمَ الله مُوسئ ليما 
© » (س.:]. ٍل نصب لفظ ابملالة لیکون التکليم من موسی . 
ب- تحریف لفظي لا يتغير معه العین » کفتح الدال من قوله تعالی قال تمسال : ( الْحَمَدُ لله 
رب لین 6 4 (ست . وهذا في الغالب لا بقع الا من حاهل اذ لیس فبه غرض مقصود 
لفاعله عموما . 
ج - تحریف معنوي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معن اليدين المضافتين 
إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. 
۲- التعطیل : لغة : التفریغ والاخلاء؟. 

وفي الإصطلاح هنا : إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها فهو 
نوعان: 
أ - تعطيل كلي : كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. 
ب- تعطیل حزئي : كتعطيل بعض الأشعرية الذين انكروا بعض الصفات دون البعض» وأول من 
عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو المعد بن درهم. 





انظر تسان العرب ج۹ ص۳٤.‏ 
20 ار جع السابق ج٩ص۲‏ ۳ 


-1١15- 


۳- التکییف : وهو حكاية كيفية الصفه( ۰ كقول القائل : كيف يد الله أو كيف نزوله إلى 
السماء الدنیا : کذا و کذا . 

4 - التمثیل والتشبیه : التمئیل : إثبات مثيل الشيء”” . والتشبیه : [ثبات مشابه"؟ . 

آنواع التشبیه : 


أ - تشبیه الخلوق باخالق . 

ب- تشبیه اخالق بالحلوق. 
فأما تشبيه المخلوق بالخالق : إثبات شيء للمخلوق ثما يختص به الخالق من الأفعفال والحقوق 
والصفات» فالأول : كفعل من أشرك في الربوبية تمن زعم أن مع الله حالقاً 
والثاني : كفعل الشرکین بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقاً في الألوهية فعبدوها مع الله . 
رالنالث : کفعل الغلاة في مدح البي وه أو غيره مثل قول المتنيي”؟؟ بمدح (عبسد الله بسن بحسیی 
البحتري) : 

فكن كما شئت يا من لا شبيه له 
وکیف شنت فما خحلق یدانیکا 

وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه : أن يثبت لله تعالى في ذاته آر صفاته مثل مسا پیت 
للمخلرق في ذلك » كقول القائل : إن يدي الله مثل آيدي الخلوقین واسستواژه علسی عرشه 
كاستوائهم » ونحو ذلك" . 


3 جع السابق ٩‏ ص ۰۳۱۲ 

الرجع السابق ج۱۱ ص۰ ۰٩۱‏ 

المرحع السابق ج١٠‏ ص۵۰ 

هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي المولود سنة ۳۰۳ المتولي ۳۵4 من کبار شعراء العربية 
ادعى النبوة في صباه فلقب بالمتبي اتصل بسيف الدولة الحمداتي وله فيه المدائح السائدة كما اتصل بکاقور الاحشسيدي 
فمدحه ثم انقلب عليه فهحاه له ديوان شعر متداول انظر تاريخ بغداد ج4١‏ ص ١١7‏ والمنتظم لابن الحوزي جلاص؟ 5 

انظر القواعا. العلوباءت في الأسماء والصفات ص ٠١۹-٤‏ وشرح العقيدة الواسطية ج١‏ ص ۰۸۲-1۱ 





-١١1ا/-‎ 


لص : 
وفي الشهادة علم القلب مشترط پقینه انلقد قبول ليس يفتقد 
إخلاصاث الصدق فيها مع بها كذا الولا والبرا فيهالها عمد 
فيه نوالي أولی التقسوی وننصرهم وكل أعدالهإنا هم لعدو 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى شروط الشهادة (شهادة أن لا إله إلا الله) باعتبارها أهصم 
دعائم الإبمان بالله إذ أن هذه الشهادة هي دليل الدخول في دين الإسلام والإيان بالله تعالى وفذه 
انشهادة لا يكفي فیها عحرد النطق بل لابد من توفر سبعة شروط فیها حن ينتفع ها وتکون سب 
في دخمول الإنسان في التوحيد وخخروجه من الشرك ومن ثم تكون سبياً في دخول الجنة وهذه 
الشروط كما أشار إليها الناظم هي : 
.١‏ العلم : وهو العلم .ععناها الراد منها نفيا وإثباتا الاني للجهل بذلك قال تال : «فَغلم 
نَم إل إلا له 4 [مد:»۱. وقال تال : « ول يَمَلكَ الذيرح بذعو من دوه ألشقمة از 
مَن طَهِد بلح وَهُمْ يَعَلَمُونَ @ ) [«رعرف:ه]. أي يعلمون بقلوهم معن ما تنطق به ألسنتهم وقال 
تعالى : جل هَل يَسمَوى الَدِسنَ َعَلَمُونَ وین 9 عون اما یعدم َو لبلب 4 (وم. 
وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يم [ من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دحل الحنة ] (). 
۲. الیقین : وهو النافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً مدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً فإن 
الإيمان لا يغينٍ فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دعله شك. قال تعالى : «انمّ 
نمؤيو لین توا فرسولی َم لم ماهوأ وجتهدوا بأنلهم وأنشيوم فى بل اله 
ركهم سدور ») [سرت:.:. فاشترط في صدق إكانهم بالله ورسوله كونمم لم 
يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم : (َإِنّمَا 


2 
م 


مەي و سمب مو م ھچ و رص © و رورم = مر 
بستقدنکگدین لا بمئورت باه ژالیژم خر ژارتابت فَلوبهم فَهم في رتبهم يتردذورت 2 ) [غربه»؛]. 





(؛) مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحید دسل الجنة قطعا ص 4 40-4 ح ۲۷ ۰ 


-١1١4م-‎ 


وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل [ أشعد أن لا اه ال الل 
وأني رعول ان لا يلقي الله يصما ميد مير خاك فیدجیه غن الجدة] () وفه عنه رضي الله 
عنه من حدیث طویل آن الني 295 بعثه بنعلیه فقال: [ هن لقیبته هن وراء خطا الحانط یشهد 
أن لا إله إلا الله مستیقناً بما قلبه فبشره بالجنة ] © فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون 
مستيقناً ها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 

. الإنقياد : وهو الإنقياد لا دلت عليه باطناً قال تعسالى: ( وی ریک ولا ۱4 
»0۰ وقسال تعالى : « وم خسن یامن أسلم وج له مرس 4 (سد»::). وقسال 
تعسسالى : (ه ومن سم وَجَهَمُ ی وخر ققد اسك بانعروو الولف ی اق عب 
شور > (سد:۲]. العروة الوئقی هي: را له لا الله ومع يسلم وحهه أي ينقاد. وهو 
حسن آي موحد ومن ۸ يسلم وحهه إلى الله ولم يك محسناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى). 

.٤‏ القبول : وهو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضياتها 
وقد قص الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنحاء من قبلها وانتقامه من ردها وأباها كما قال تعالى: 
د رَحَدَنِكَمَآ أَرْسَلتَا من قبَلك ي قري ندر إلا قال مترَفُوهآ إنا وَجَدنا مَابَآمَنَاعَلَىَ أمَة وَإِنَا 
على ءاترهم مفتذورت ( * قل زر جتنکم بآقدی مها وجدثم له امس تال إا 
بآرم كرون ج ناتقتت بت نار کیت کان وا لین @ 4 ( ومد 
وقال تعال : ول ی ریرح اموا کد لك حلا عَلََتا شع من 6 4 زوس0۰. 
کذلك آخبرنا ما وعد به القابلين لها من ثواب » وما آعده لن ردها من العذاب كما قال تعالى: 
«ه لخشروا لْدِينَ ظَلَمُوأ وأروجَهُمْ وَمَا كاثوأ يَعْدُونَ 2 من دن فَامَدُومُمْ إلى صرط 
مج وَقفُومُمْإنهُم ۳ ون( 4 (سدت:-:. ال قوله تال : 3 ام کاثر إا قل 
لم لإ له إلا آل يَسَعَخَرِرُونَ © ويشوثون آنا لخا ركو الها لقاعر جنون @ 4 1 سفد.ه»- 
۳۰ فحعل الله علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذييهم من حاء مها 
فلم ينفوا ما نفته ول يثبتوا ما أثبتته ثم قال سبحانه لي شان من قبلها : إلا عِبَاد لله آلْمُخلْصِيتَ 


ص 


. ۲۷ مسلم في باب الإبمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخمل الحنة قطعاً ص 0 ح‎ )١( 
۰. ۳۱ )مسنم ا باب امان باب الدلیل علی آن من مات علی التوحید دحعل ابننة قطعاً ص 1 ح‎ ۲( 


-119- 
ج اذك لهم رق تنو چ قر ڪه وحم كرون ج ف جن تالم 6 4 ( مط-. ۳-۰ 
وقال تعصالی: «من‌جآء با لحَسهفله حير منْهًا وم من فرع یمد ءامئون 69 > [ سل:00). وفي 
الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن الني کل قال: [مثل ما بعثني ان به صن السصدی 
والعله حمثل الغيث الكثير أسايج أرضاً كان عنها نقية قبت الماء فأنبتت الخلا 
والعشيم الكثير وكاننته عنصا أجاديه مك مثل من فقه وبي حدين الله ونضعة ما يعثني 
ان به فعله وعلو. ومثل من له برفع بدلك راما وله یقبل عدي الله الضي آرلته به] ۱). 
۵ الاعسلاص : وهو تصفية العمل بصا النية عن جمیع شوائب الشرك قال تعالى: ألا لله 
لین لخالص4 (درم۱. وقال تعال: «وما رل بو له لین له لین 4 (سده]. و 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي کل قال : [اسعد الناس بشفاغتي من فال لا اله 
إلا الله حالساً من قلبه أو نفسه ] (. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : “معت رسو الله 
يله يقول:(فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال) : [ أنا أي الشرهاء عن الخرك من عمل 
عملاً أشرك معيى نيرى ترخته وشرحة ] ("2. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن الني 5ل 

قال: [ إن الله حرء علي النار من قال لا إله إل الل يبتغيي بطلك وجه الل مز وجل ] ©». 
5. الصدق : أي الصدق فيها المناقي للكذب وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطيء قلبه لسانه 
قال تعالى : ( ال أحسبآلتاس أن تزكر آن ولا ماما رهم لا يُفَعَئُونَ ج وَلَقَدَ فَمَكًا 
یبن فلع له لین متتکارَلْعلَالکدیرت ‏ 4 [اسعره.:-م]. وقال تعالى في 
شأن النفقین الذین قالوها کذبا : ( ورن الئاس من يفول اما بال راليو م آل خر ومام ومن 


ري 


یر ردیر رص ت م 0 ق اح ع اها ۳ مم وق 
© عون آل الین امَو رمَا دعو إلا نسُح وما مرون ١‏ ی فلویهم شرض فرادهم 
de‏ 


آله مسا وَنْهُحَ عَدَابٌ لیم بمّا کائوایکذبون ۵ 4 [الفرده-.١]‏ . وق الصحیحین عن معاذ بن حبل 


(۱) البحاري في العلم باب فضل من علم وعلم ج۱ ص ٤۲‏ جح۷۹ . 

(۲) البخحاري في العلم باب الحرص على الحديث ج١‏ ص 44 ح 45 ء وفي الرقاق باب صفة الحنة والبار جه ص 51٠١5‏ 
ح1۲۰۱ . 

(۳) مسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله ص ۱۱۹۰۹ ح ۲۹۸٩‏ . 

(4) البختاري في المساجد باب المساحد في البيوت ج١‏ ص ١74‏ ح 41١5‏ : ومسلم في المساجد باب الرخصة في التحلف 
عن الجماعة يعذر ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ح ۳۳ . 


۱۲۰2 


رضي الله عنه عن البي يه قال: [ ما من اعد یشضد أن لا إله إلا الله وأن ممصا ميطة 
ورسوله سدقا من قلبه إلا حرهة الله حلي الذاو ] (©. فاشترط في إنحاء هذه الكلمة من النار 
أن يقوها صدقا من قابه فلا ينفعه بحرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضاً من حديث آنسس 
بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي لما سأل رسو الله يه عن 
شرائع الإسلام فأخيره » قال هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد عليهاولا 
أنقص منها فقال رسول الّه کل أفلح إن صدق ] () فاشترط رسول الله كله في فلاحه ودخعوله 
الجنة أن يكون صادقا . 


/ا. المحب.ة : أي المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملین ها الس‌تلزمین 
لشروطها وبغض ما ناقض ذلك» قال تعسالی: « ور آلاي من تخد من دون له ادا محیوتهم 
کب وین منوا با له 4 (مدهه) . وقال تال : «یتالها این اموا من يرد 
دک ع وی تسوت بای ق قور شی یو ولو على انیبن ای على کنر 
مهدو ی سیل الله وګ يَحَافُونَ ون لآيم) [نسه ۰ . فأخبر ال تعالی أن عباده المؤمنين أشد 
حا لله لأهم لم يشر كوا معه في حبته أحداً کما فعل مدعو عبته من المش ر كين الذين اتخذوا مسن 

دون الله اندادا یجبوفم کحبه وعلامة حب العبد لربه تقدتم محابه وان خالفت هواه وموالاة من 
وال الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسول ولو واقتفاء آثره وقبول هداه. ومن هذه احبة 
الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله كما أشار الناظم إلى ذلك فمحبة هذه 
الشهادة تقتضي محبة الرسول کل ومحبة الومنین وموالاتهم ونصرتهم وبغض 1 ومعاداقم. قال 
تعاللى في اشتراط محبة الرسول ولة: « قل إن کنشتحیون ال قانیمونی بتکم لضف لکد 
ڈو نک رآ غفوژ ژحید چم «فز أطیُو ‏ وآ سول تبك قو ان ل سحب انكَفنَ ج > ١‏ 


آل عمران۳۱ - ۳۲ ]۰ 


. ۱۲۸ البخاري في العلم باب من حص بالعلم قوما دون قوم ج۱ ص +" ح‎ )١( 
. 41 ۲۱-۲۵ (؟) البخباري في الإيمان باب الزكاة في الاسلام ج۱ ص‎ 


TS 


وقال تعالى في اشتراط بغض الکفار ومعاداقمم : وقد كانت لکم سوه حستةفی ابر یم وین 
منهذ ثرا نقزبهم انا بر منکخ ویگا تتندون من دون او کفرتا یک متا تتا یتک 
اعدو وَالْبْمْصَآء آبداحتن منوا با رح 4 (سسد»». وقال رسول اه 6 [نلانه من خن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الل ورموله احبه اليه مما مواعما وان یدبه الم لا 
پدبه الا الله ] الحديث (). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : [ لا يؤمن 
أخدشه حتي أحون أحيم إلية من ولدة ووالدة والناس أجمعين ]20 . 


هذا وثما ينبغي العلم به أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب في دعم ول الجنة 
و 
یر 
الرسول يل بذلك وبأن أهل الجنة يتفاوتون في دول الجنة في السبق وارتفاع النازل فیکون 
فاعل هذا الذنب لا يدحل الجنة الى أعدت لمن لم يرتكبه أو لا يدحلها في الوقت الذي يدحل فيه 
من لم يرتكب ذلك الذنب وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين 
على النار وبين الأحاديث ال فيها إخراحهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الجمع بينها بأن 
تحريم من يدخخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ثم 
يغتسلون في فر الحياة ثم يدخلون الحنة فحيئئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك أو المراد أنضهم 
يحرمون مطلقاً على النار الى أعدت للكافرين الي لا يخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقة 
العليا ال يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد من شاء الله عقابه وتطهيره يما علسى قدر ذنبه ثم 
بخرحون فلا ییقی فیها آحد(؟). 


)١(‏ البخاري في الإبمان باب من كره أن يعود في الكفسر ج١‏ ص ١5‏ وفي الأدب باب الحسب في اه جه ص ۲۳4۳ ح 
4 ومسلم في الإبمان باب خختصال من اتصف يمن وحد حلاوة الإمان ص ۶٩‏ ح 4۳ . 

(؟) البخماري في الإبمان باب حب الرسول ولد من الإيمان ج١‏ ص ١4‏ ح ١١‏ ومسلم في الإيمان باب وحوب ممبة الرسول 
َك أكثر من الأهل ص ٠٠‏ ح 44 

(۳) انظر معارج القبول ج۱ ص ۳۹۲-۳4۱ ۰ 





۱ 


المطلب الثالث 


فصل في الشرك الأكبر 


ا ص : 
والشرك جعلك نداللإله وم يشارك الله في تخليقاأحد 


تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد 
وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعتقد 


المفردات : الند : المثيل والنظير (©. 
ترتفد : الرفد العطاء والصلة » ومنه ترافد القوم أي أعان بعضهم شنا 0 
الشرح : 


في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرك بالله تعالى الذي هو ضد التوحيسد» 
وذلك بعد أن تكلم عن الإيمان بالله تعالى فبين هنا نقيض التوحيد وهو الشرك بالله تعالى : 
فتحدث هنا عن نوع من أنواع الشرك في الألوهية وذلك بأن نجعل لله ندا أي مثلاً وشبيها نصرف 
له شيئا من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى مع علمنا الأكيد بأن الذي خلقنا هو الله سبحانه 
وتعالى لا شريك له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما الشرك في الإلية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلاً في عبادته 
أو محبته أو خحوفه أو رحائه أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوربة منهء قال 
تعالى: ( قل لَلدِينَحَفَرُا ان هو مر لهم شاد سَلف4 (داسل.«۳. 

وعذ! هو الذي قاتل علیه رسول الله 16 مشركي العرب لأفم آشرکوا ني الافية 


22 8 - هی 


قال تعال: وم آلثاس من شخ من ذون لہ اناا شوھ حب ا ودی ءامو 25 


(۱) انظر لسان العرب ج۳ ص 8۲۰ . 


۳۳ج 


خی له 6 رده . وقال تعالى : لما تَعْبُدهُم إلا لِمقرَبُونآ إلى أله زُلفَيَ 4 [«وسر. وقال 
تعالى : «اجَع وله نها وحذا ام عذا َشَيَّ وْعْجَابٌ ‏ 4 :). وقال تصلل : «آللیا ی جهتم 
كل نار عبد هه شرع مريب ی ادى جَمَلَ مع اه ان َر فاليا ن العتاب 
آلشدید ۰۱۲-1 [ وقال رصول ان 96 لحسين ؛ هه إلنهًا تعیب د؟ فال. ستة قي 
الارض وواحد ؤي السماء قال فمن الحطي تعد لر غبیك ورهبیك؟ ال , الطذي في السماء . 
قال , ألا تسل فاعلمك. غلماجته . فأسلو فقال النييى يله قل : اللمه ألممنی رشدي وقني خر 
نسي ](؟. 

فمن الناس من یتخذ من دون | لله أندادا یحبوشم کحب ال ویصرفون لهم شيا مسن 
العبادات الخاصة بالله تعالى» سواء کان هولاء الأنداد من الانس آو ابلس» آو اللائکة آو الاونسان 
أو الكواكبء فيقعون بذلك في الشرك الأكبر الخرج من اللة والخلد لصاحبه في النار. 

تدعوه ترججوه نخشاه وتقصده لدفع شر ومنه اخير ترتفد 

يذكر الناظم -رحمه الله- هنا جملة من العبادات الخاصة بالله تعالى واليِ إذا صرفها الإنسان 

لغيره فإنه يقع بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمحلد لصاحبه في النار قال تعالى: ان أله 


2 


مو ere‏ م سابع اس كي ات - او عط ® وی يم ممه 0 9 
لا يعفر أن يشر به وَيَغْفْرَمَادُونَ ذ'لك لمن يشّاء ومن يشرلة الله فَقَدِ آفترمت إئمًا عِيمًا © » 


[اسء:ه؛]. وقال تعاالى : ( ومن يشر لك با نله فقد ضل ضتلل" بَعيدًا © ) [سه٠٠].‏ وقال 
تعالسی: و وتن قر رآ نکاما خرب آلشمام فققطف آلا تټری پو اح ج تکار سجن ی 
4 :۰۳۰ وقال تصالی : « ولد آوجی ات والی لین من لک لین آشرحکت لبط عَمَلك وَلتکونن 


پل پیز و م ل 


منآلخسرین ی بل الله فاقبن وحن مر آلشسکرین ( ) [غير:ه:-:] 


( الترمذي في أبواب الدعاء باب جامع الدعوات عن الي 5 ج۱۳ ص ۲ مع الشرح وقال حديث غريب وقد روى عن 
عمران بن حصين من غير هذا الوحه. أورده اللالكائي إل شرح أصول وهو اعتقاد أهل السنة واللسماعة قال أحمد سعد الضامدي 
محقق الکتاب سنده ضعیف فيه شبيب بن شیبه بن عبد الله التميمي المنقري وضعيف كما قال الحافظ بن ححر لي التهذيب ج4 
ص ۲۷۰ طبعة دار الفكر بدون تاريخ. 

7 نفتاوی ج۱ ص ٩۱‏ .۰ 


۲ اس 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : [ أتي النيي کل رجل مقال ۰ با سول الله 
ها الموجيتان ؟ فقال من مارت لا يشرك بالل هینا دح المنة . ومن ماده يشرك بالل هینا 
عدخل النار ] (©. 


وفي الصحيحين عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال : كنت رديف النبي وله على مار فقال 
ل: [ یا معاط اتدري ما حق ال علي العباد وما حح العيات علي الل وجل ؟ قلت 
الله ورسولة ألو قال؛ حق الله علي العباد آن یعبدوه ولا یشرضُوا به خینا ۰ وحق العباد 
مملي الله ألا يعطيج عن لا يشرك. به شین ] ۲ . فالشرك اعظم ذنب عصي الّه به ولهذا أخير 
سبحانه وتعالى أنه لا يغفره » وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد في النار أبدا » لا نصير له ولا حميم 
ولا شفيع بطاع ‏ وأنه لو قام لله مقام السارية ليلا وغارا ؛ م آشرك مع الله تعالى غيره لحظة مسن 
اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله بتلك اللحظة ال أشرك فيها ©. 
ومن هذه العبادات ال صرفها بعض الناس لغير الله تعالى » فأوقعهم ذلك في الشرك الأكبر. 

الدعساء : وهو مخ العادة » قال تعسال : « وال عم آتمونی ستحجب کم 
لس مَسْتَكيرونَعَنْعَِادتِى سَيََخُْونَ جهنم جر( 4 (هد..:۱. وال تعالی: انوا تک 
تعتوطا وخ 9 بحب المخد چ ولا تقیذوا ی آلازص فد اضتدجها وضو وتا 


صو © 


وَطمعنًا إن رَحَمَتَاللَهِ ریب من آلمخینین 4 [ ۷ ءرد:۳-۰۰. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني 5 قال : ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ). وفيه من حديث ابن 
عباس مرفوعاً إذا سألت فاسأل الله 7) وهو حديث حسن صحيح . 

الرجساء : وهو من آنواع العبادة الخاصة بالله تعالى » قال تال : فمن كان برجو 


لقَآءَ رَبَى فَليِعَمَلٌ عملا صّلِحًا ولا مُشرلة بعَادة رب أَحَد) © 4 1:عيف:.:6. وقسال تعللى : 


. ٩۲ ح‎ ٩۱ مسلم في الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيكا دخعل الحئة ومن مات مشركاً دخخل النار ص‎ )١( 

(؟) مسلم في الإيمان الدليل على أن من مات على التوحيد دخعل الحنة ص 4١‏ ح ٠١‏ . 

(۳) انظر معارج القبول ج۱ ص ۳۸۳ ۰ 

(4) الترمذي في الدعوات باب ما حاء في فضل الدعاء ج۱۲ ص ۲۱۹ مع الشرح حسنه الألباني آنظر صحیح سنن الترمذي ج۲ ص ۱۳۸. 

(ه) الترمذي آبواب الفيامة باب رقم ۱۰ ج ٩‏ ص ۳۱٩۹‏ مع الشرح وفال الترمذي حدیث حسن صحیح وصحصه الألبان أنظر 
صحیح سنن الترمذي ج۲ ص ۳۰٩‏ ۰ 


ی ۲ 


وإ لین لا مزجورت لفات قزضو اهنا مانو را لذن م عن ايتا عدون 
و اتيك وَسله ماَلكارُ بما انوا یکسبُون 6 4 [بوس:»-م]. وفي صحيح البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله کل یقول : إن الله تعالى حلق الرحمة یوم حلقسها 
مائة رحمة » فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدةء فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجحنة » ولو يعلم المومن بكل الذي عند الله مسن 
العذاب لم يأمن النار (1)» 


3 55 " ۳ ”اس »©» عي رك 5 
اخشسسية : وهي مرادفة للخوف . قال تعال : فلا تَخْشَوهم واخشون » [انسهم] . وقال 


پر و و ف ی OTT‏ 
تعای: «انمّا ندر من انب آلذََر وخشى آلرحْمن بأَلعَيَبٍ) [بى:٠]‏ . وقال تصسال : «هَنامّا 


ك رق سر 


a 00 IY‏ ی a‏ م مجر بے ج 
توعدون لكل أواب حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب شیب » ۰۲۳۳-۲۳:۵1 وقال 
رسول الله يللة: إن أحشاكم وأتقاكم لله أنا "). وقال أيضا:لا يلج النار من بکی من حشية الله 
تعالى حى يعود اللبن في الضر ع“ . 


القصد في دفع الشر وجلب الخير : 
وذلك بأن يلجأ الإنسان لغير الله تعالى ويعتمد عليه في حلب النافع ودفع الضارء مع العلم 
بأنه لا بملك ذلك إلا الله » قال تعالى : قل فمن َلك کم م آله گا اق اراد بم ضرا ار 


مرا چم ف ی را سج م مي ص - ۳ Iu‏ ۳ 2 
راد بكم نَفْعَنًا بل كان لله بمَا تَعْمَلُونَ حَبِير؟ ©) 4 ( سح:۱۱]. وقال تعالی : ولا تَدْعْ من دون الله ما 
سام ”اس 5 دك ی ت FR‏ م ص م وي م > يو م م e. E‏ 
تفت وه مت نع تائق 6 نینچ زن تست برقا سای له 


ا رظ ت 8 وم اس تب ا ران رات » 
لا هوک [ :۰۱۰۷-۱۰۰ وقال تال : « ما یفتح له للناس من رَحَمَة فلا ممَّسك لها وما يمسك 


r 


۰ ۱۱۰4 البخاري في الرقاق باب الخوف مع الرجاء جه ص ۲۳۷4 ح‎ )١( 

(۲) البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح جه ص ۱۹4۹ ۰ ومسلم في الصیام باب آن القبلة ي الصوم ليست محرمة على مسن لم 
تحرك شهوته ص 4۲٩‏ ح ۰۱۱۰۸ 

. الترمذي في فضائل ابمهاد باب ما حاء في فضل الغبار في سبيل الله ج۷ ص ۱۳۰ ح ۱۳۰ مع الشرح‎ )٣( 
النسائي في المهاد باب من عمل في سبيل الله على قدمه ج7 ص ۱۲ مع الشرح الامام السيوطي . آمد ج۲ ص ۵۰9 وا‌اکم‎ 
. ل الستدرك ج4 ص ۲۱۰ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي‎ 


)"۲ ات 


فلا مزسل من بعد وَهر ری لکیم ) [سر». وقال يو لابن عباس : وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعصوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشئ قد 
كتبه الله عليك(). فكل هذه العبادات خاصة بالله تعالى وحده لا شريك له ومن صرفها لغيره فقد 
أشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة ومخلدا لصاحبه في النار. 


وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الى إذا اعتقدها الإنسان فإنه يقع 
بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار » ومن ذلك الاعتقاد بأن الأنسداد 
النَ تدعي من دون الله تعلم وتطلع على ما بداخل الإنسان » وأفها تسمع الدعاء وتحيبه وأن لما 
القدرة على قضاء الحاحات من حلب المنافع ودفع المضار وأنها تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

فكل هذه الأمور الي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يقدر عليها غيره » فمن اعتقدها في غيره 
فقد أشرك بالله تعالى شركاً أكبر مخرجاً من الملة ومخلداً لصاحبه في النار لانه هذا الاعتقاد بت 
لذلك الند من صفات الربويية ما یرفعه عن درحة العبودية ال درحة العبودية ویجعله مستحقا 
العبادة مع الله » قال تعسلل : «بتأفهاآلناس آعبدوا زککم آلدی خلفکم والدین من فبلکم لعکم 
تَتَقُونَ © آلدی جَعَلَ لَكُمْ الأرض فرشا وَآلستصَآء بنآءُ ول من آَلشَصَاءٍ تا تأرج بد من 
مرت رزگا تج ری تَعَلمُوت 8 4 [ برد ۰۲۲-۷۰ وقال تعالی : ظ وهر اله 
شوت ون از بقلم سم وج جع ما تکسبرن ی 4 («مب. وقسال تعالسی 

: (ه وَعنده مَقاتح 00 . إلى قوله : طقل أقهُيُتَجَيكم مَنْهًا وين كل 

کرب م انم د تش رکون 6 4 [«سد۳. 


. ٩۲ سبق تخرحه ص‎ )١( 


-1١5؟ا/-‎ 


ادص : 

مدل الألى بدعا الأموات قد هتفوا يرجون نجدقم من بعد ما لحدوا 

وكم نذروا وقربانا نا صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 

وکم قبابا علیسها زخرفت وضا أغلى النسيج كساء ليس يفتقد 

فهم يلوذون في دفع الشرور ها كما لها في قضا الحاجات قد قصدوا 

ويصرفون غا ككل العبادة دو ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 
الفردات : 
-١‏ هتفوا : اتف وافتاف الصوت اباني العالي وقیل الصوت ! لشديد وقد هتف به هتافا 

أي صاح به (2. 
؟- الحدوا : اللحد الشق الذي يكون في حانب القبر موضع الميت لأنه قد آمیل عن وسطه ال 
حانبه » وقيل لحده : دفنه2"9 والمراد من بعد ما لحدوا أي ماتوا ودفنوا في قبورهم . 
«- يلوذون : اللوذ بالشيء الإستتار والإحتصان به ©. 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله الى كل من أشرك بالله تعالى ش ركا أكبر» وبخص 
بالذ کر لمك الأشخاص الذين عبدوا الأصنام والأوثان» وعبدوا القبور» حيث انتشرت عبادة 
القبور في زمن الناظم فعكف الناس على هذه القبور وطلبوا منها قضاء حاجاتهم وتفريج كرباقم» 
وصرفوا لها سائر أنواع العبادات من دون الله تعالى» علما بأغهم لا يملكون لأنفسهم نفعاولا 
ضراء فضلاً عن ان يملكوا ذلك لغيرهم. 
تال تمال : «وتالوا 9 درخ ءالهتکمولا تذرک وا ولا سواعا لا یوت یوق 
تسا وه وقد سرا کیرا ٩‏ ترد آلقیلین ال چ > اد . 
وکم نذورا وقربانا ما صرفوا _ظلما ومن آنفس النقوش کم نقدوا 





(۱) انظر لسان العرب جه ص ۳۹ .۰ 
(۲) الرحم السابق ج۳ ص ۳۸۸ ۰ 
)۳( الرحم السابق ج۳ ص 9۰۸ والقاموس المحيط ج ص ۳۵۸ . 


-۱ ۲ 


الشر ح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى بعض العبادات الخاصة بالله تعالى والسنَ صرفسها هوؤلاء 
الشر کون لهتهم ال عبدوها من دون الله تعالى ظلما وعدوانا على الله تعالى بصرفهم حالص 
حقه لغيره. 

ومن هذه العبادات : النذر : وهو ف اللغة : الإيجاب والإلتزام" . وفي الإصطلاح : إلزام 
المكلف نفسه لله شيئا غير واحب بکل قول یدل علیه(. 

وهو ني الأصل مكروه. فقد فى عنه الني ود وقال : (إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به 
من البخيل). 

قال تعالى :و وم أنقف مت تفه ندرم ن ندر قار لَه يَعلَمُةُ 4 [ايمه..0] . وقال 
تعالى : «یوشون بآلكذر وَيَحَافُونَ يَوْصًا كان 4 مُسَتَطرا » 1لاساد:»]. وقال رسول الله 
5 : [ من نطر أن يطع الله فلیطعه , ومن نطر أن یعسیه فلا یعسه ] فالنذر عبادة خاصة 
بالله تعالى ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر مخرجا من الملة ومخلدا لصاحبه في 
النار. 
القربان : وهو كل ما يذبح تقربا لله تعاللى » قال تعالى: « مل إن صَلاتى وَتُسْكِى وَعَخيَاىَ 
نیلرب لین @ 1 شرب نم هسم:::-++0 . وقال تصلل : «اکا ات نکر 
هفمل لریك رانخر 4 (عرر.-. 

وعن علي رضي الله عنه قال : حدثيي رسول الله کل بأربع کلمات : لعن الله من ذبح لغير 
الله» لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض . 


۳ لسان العرب جه ص۲۰۰. 

7 انظر حاشية الروض الربع شرح زاد الستنقع لعبد الرجمن بن محمد النحدي ج۷ ص 4٩1‏ 

7 البخاري ف الأبمان والنثور باب الوفاء بالنذر ج٩‏ ص ۲6۱۳ ح ۱۳۱۵ واللفظ له ومسلم ی النذور باب النهي عن النذر وأنه لا 
يرد شيئا ص ٩۷۲‏ ح ۰۱۸۳۹ 

الباري في الأمان والنذور ياب النذر فيما لا يملك وفي المعصية ج1 ص ۲4۹4 ح ۰٩۳۲۴‏ 

7 مسلم في الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله ص ۸۲۰ ح ۰۱۹۷۸ 





- اټیف*- 


-۱۲۹- 


فالذبح عبادة خاصة بالله تعالى ومن صرفها لغیره فقد وقع في الشرك الاکبر الخرج مسن 
الملة والمخلد لصاحبه في النار. 

فهولاء الشرکون كما يقول الناظم قد صرفوا عبادتي النذر والذبح وهما خاصتان بالله 
تعال لغیره فیکونون بذلك قد وقعوا في الشرك بالله تعالى وهو ظلم عظيم لأنفسهم. قال 
تعالى : وارک آلشرك لظلثعَظيت2)) [سدم). 

وكم قبابا عليها زخرفت وها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد 

الشفرح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشركين قد نصبوا القباب العظيمة المزخرفة 
والمغطاة بأغلى الأنسحة على قبور الموتى تعظيماً وتقديساً هم مع ما في ذلك نما ى الله عنهء فقد 
روی مسلم عن آبي امیاج رضي الله عنه قال : قال علي رضي الله عنه ألا أبعنك على ما بعشني 
عليه رسول الله يل : أن لا تدع مثالا إلا طمسته » ولا قبراً مشرفا ال مسسویته() فقدأمر 
الرسول يلع بتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأرباما وتعظيمها » وهو من ذرائع الشسرك 
ووسائله » فصرفهم إلى هذا وأمثاله لیس من مصاغ الدین ومقاصده وواحباته ولا وقع التساهل 
في هذه الأمور وقع احذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطاً لرحال العابدین العظمسین 
لاء فصرفوا ها حل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغائة والتضرع غا والذبح فا والنذور وغیر 
ذلك من كل شرك محظور”"). 

فهم يلوذون في دفع الشرور يما كماها في قضا الحاجات قد قصدوا 

الشسرح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشركين يلجأون إلى هؤلاء الموتى في دفع الشرور 
عنهم من الموت والمرض والفقر وسائر المصائب والشرور. ويقصدونها أيضاً في حلب المنافع وقضاء 
الحاحات لهم من جحلب الرزق والولد والصحة وغيرها من المنافع . وهم بذلك يقعون في الشرك 
الأكبر لأن حلب المنافع ودفع المضار ليس لأحد سوى الله تعالى . قال تعالى : ( وَلَا تَدْعٌ مِن دون 





(۱) مسلم في ا جنائز باب الأمر بقسوية القر ص 4لالا ح 104 . 
(؟) انظر تيسير العزيز الحميدذ شرح كتاب التوحيد ص 7١7‏ . 


عو 
لما 9 نمك ول طك قإ نفعت فنك نالي ج ان نله بش شا یت 
لَك الگ و4 زوس: .]٠٠۷-١‏ لي هاتين الآبتين تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكا للنفع والضر 
حى يعطي من دعاه أو يبطش يمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده» فتعين أن يكون هو المدعو دون 
ما سوام. وقال تعسال: وإ مَك ال صرقلا اف ل9 هو ن تست بر قرع 
كل شیم قَدِيروي » ۷1س۷. لأنه هو سبحانه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والنع» ولازم ذلك 
إفراده بتوحيد الألوهية لأنُما متلازمان » وإفراده بسؤال كشف الضر وحلب الخير لأنه لا يكشف 
الضر إلا هو ولا يجلب اخير إلا هو . 
قال تعالى : این لاس من مه لا مک لها وم شلف لا سل له مر بعد وه 
1 ژالحکیم 8 4 زد ». 

فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا 
فضلا عن غيره» وهذا ضد ما آل عليه عباد القبور » فهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ينفعون 
ويضرون. وعسون بالضر ویکشفونه وأن لهم التصرف المطلق في الملك إما على سبيل الكرامسة 
وهذا فوق شرك العرب؛ وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: 
وما تَعْبدُهُم إلا لِمَُربُونَ إلى الله زُلقَيَ > [«رسر..:.وقال النبي يله لابن عباس : إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم آن الأمة لو احتمعت علی أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وإن احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك<2» 
فدل ذلك على أن ملك النفع ودفع الضر ليس لأحد سوى الله تعالى » فمن طلبها من غير الله فقد 
وقع في الشرك بالله تعالى . 


ويصرفون ها كسسال العبادة دو ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 


الشر ج 
في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله- إلى أن هولاء المش ر كين يصرفون سائر العبادات 
الخاصة بالله تعالى -جهرا دون ححل ولا حياء- هولاء الموتى الذين لا يكلكون لأنفسهم نفعاً ولا 


. 174 انظر العبودية لابن تيمية ص ۲۳ سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 
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ضراً فضلاً عن أن يملكوا ذلك لغيرهم» وهم بذلك ينكرون توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 


والعبادة كما عرفها شيخ الإضلام ابن تيمية هي : طاعة الله بامتثال ما أمر به علمى ألسنة الرسل. 
وقال أيضاً العبادة : اسم حامع لكل ما يحبه ال ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة". 


م 1 


قال تعال:( ما خلقت ألجنْ والانس الا لبون (6 4 [ سدرست:۰۱]. وقسال تصال: 


حي ی جر 
۳ 


۲ 5 ی 3 
(* وة 5 ١‏ اء لا دا ۷ اجه وب لو ندین احسَتّا 4 1«سره:۳]. 


عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: کنت ردیف الني 5 على مار فقال لي: يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » قال : حت الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد على الله أن لا یعذب من لا يشرك به شیفا » 
فقلت : يا رسول الله أفلا آبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فیتکلو(") فالعبادة جیسب آن تصرف له 
وحده لا شريك له » ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمحلد لصاحبه 
في النار. 
اص : 
ان ۸ تكن هذه الأفعال با علما شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا 
إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد 
المفردات : البسيطة : البسط نقيض القبض » والبسيطة الأرض © 
الشرح : 
في هذين البيتين شرع الناظم -رحمه الله- في التأكيد على أن هذه الأفعال الي سبق وأن 
ذكرها شرك بالله تعالى» فهو يقول إن لم تكن هذه الأمور من الشرك فما حقيقة الشرك أيها 
العلماء وهو هنا يستفهم بأداة الاستفهام (ما) الت براد ها البحث عن حقيقة الشيء , ثم بحده يقرر 
ويوكد أن هذه الأمور من الشرك » وأنها إن لم تكن من الشرك فليس أصلا هناك شرك يستحق النقد 
والإنكار وذلك لعظم ما في هذه الأمور من الشرك الأكير المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار. 





9 انظر کتاب العبودية لشيخ الإسلاع ابن تيميه ص ۰۲۲ 
0 سب تخرجه ص ۰۱۲4 


PI 


المبحث الرابع 
بابب الإبسنا بالملائكة 
اأص : 
وباللانكة الرسسل الكرام عبا ‏ دال نؤمن خابوا من لمهم عبدوا 
من دون ربي تعالى والبساب لمن كانوا له وفم والمرسلين عدوا 
بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد 
المفردات : التباب : التب الخسار والتباب » الخسران والهلاك0©). 
الشرح : بعد أن ذكر الناظم الركن الأول من أركان الإبمان وهو الإبمان بالله تعالى شرع هنا في 
ذكر الركن الثاني مْن أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة . 
معن الإيمان بالملائكة : هو التصديق الحازم بأن لله ملائكة موحودين مخلوقين من نور وأغهم 
كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون وأنهم قائمون بوظائفهم الي أمرهم الله بالقيام يما "©. 
وهذا ما أراده الناظم في الأبيات السابقة بقة فقد أشار إلى أن الملائكة رسل الله تعالى وأمم عباد له 
يجب علينا الإيمان بوحودهم كما وصفهم الله تعالى بأنهم عباد مكرمون وأنهم السفرة بين الله 
تعالى ورسله وأنهم يطيعون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأهم خلق من لق الله خلقهم 
الله تعالى من نور لعبادته وحده لا شريك له وأغهم ليسوا بناتا لله عز وجل ولا أولاداً ولا شركاء 
مدرلا انيه ل تال الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى: « وَقَالوأ آتَّحَد اَليُحْمَن وَلَدَا 
مخت سح بل عاد کرو 9 لا بیش سوت بقل وم بتر يَعْمَلُوَ © » الاسه I‏ 
لكر ا د ع از ل ا وقال الله تعالى وباټری سرو یرام 
0 فهم الطاهرون ذاتاً وصفة وأفعالاً. وقال اه تصلل ۵ ن یستنکفألمس 
0 كونَ عَبَا للِّ ولا که لبون 0 وَمَن يَسَتََكِفْعَنَ عيسَادَت وَيَسْعَِكَرِرَفَسَيَحَشْرُهُمْ إليْه 
جمیعا 6 » [ اس:۱۷۲]. 


(۱) القاموس افحیط ج۱ / ص ۳۸ ؛ ولسان العرب ج۱ / ص ۲۲۱ . 
(۲) الکواشف ابفلية معان الواسطية ص ۵۸ . 





-۱۳۳- 


5 8 7 2 عم رم و 
وقال الله تعالى ( وَلَمُم من في أَلسُمْوْت وَالأرْض وَمَنْ عه ا سرون عن عباتم ولا 
يَسْتَحَسِرُنَ © سیخ رن الب وَالكهَارَةا يَمَعْرونَ © 4 ۲۰-۰۱ 
وقال الله تع الى آل 7 و لله 3 1 1 رگ أت وَالأرَض جاعِل أَلْملشَكة رسك ازل ) 9 َه کو 


3 


ع عرص عماس 


لت وربع رید ي الخلوما یاملع کل ی ء تدیژ ی 4 ( .]۰ 

فيجب علينا الإبمان بمؤلاء الملائكة وعدم اتخاذهم أنداداً وشركاء لله تعالى نعبدهم من دونه 
لأن ذلك شرك عاقبته الحلاك والمخسران المبين. 

وقول الناظم : (والتباب لمن كانوا له وهم والمرسلين عدو) إشارة إلى قوله تعالى: « من كان 
عدوا لله ولتم ورسم وجري ل ويکل قا رک آله عدو لکفرین 69 4 ۰۸۰1 

فا ملائكة عباد مكرمون حلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول او : [ خلقبته الملانِشة من نور العرش وئلق الجان من عارچ من نار وخلق 
أده مما و سهم لمم ] 6۱. 

وهم لیسوا أولادا لله تعالمى ولا أندادا له قال تعالى : « هم تن انکمع لَيَعُونُونَ © وَلدَ 
آل ام نیون« أسَطَفى البتات عَلَى آنْبينَ ج) ما لک کیت گحکنون وچ آتلا رن 
2 ). إلى قوله تعالى : وما مال لمم ماع وچ وا تحن آلصَّافُونَ © وا لخن 
لسرن @4 سە 
ا ص : 

منهم أمِينُ لوحي الله ييلغه لرسله وهو جبریل به يفد 

المفردات : يفد : وفد فلان على الأمير أي ورد رسولاً وأوفدته أنا إلى الأمير أي أرسلته. 
الشرح : في هذا البيت وما يليه من الأبيات شرع الناظم في ذكر بعض وظائف الملاكة الس 
هيأهم الله لها وو كلهم ها . فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السلام وهو 
الروح الأمين جبريل عليه السلام قال تعالى : فل من كان عدوا لجرل فإ رل على قلبك 


. 
ت 
86 


1 بإِذن الله > [ائفرة:47]. وقال الله تعالی نز بهآلاوح الأمين هت عَلن قلبك لتکون من‌المندرین 6 


7ت" 





(1) مسلم في الزهد والرقائق ج4١‏ / ص 754 / ح ۲۹۹۷ مع الشرح 
ر۲) لسان العرب ج۲ / ص ٤1٥< 41٤‏ . 


(۳ 


يلسا ری بين 42 [سره»::-.+:]. وقال الله تعالى قل رلم روح لش من ژیكبالق» 
«س.. .وال ال تال مرگ رن چ خی لزید وير سقو 
ج وَمْوَيالأفوالآمكن © ثم دتاقتدأئ ج نکن ناب نوس آزأاتن و4 (سب.. ومنا في 
رؤية الني ولك له في الأبطح حين تحلى له علی صورته ال خلق عليها له ستمائة حناح قد سد 
عظم خلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى : ود ره تفریج 
عند ِدر امه م عندها جک لمأت 4 (سم۳:-. ول بره کل صورته إلا هاتين 
المرتين وبقية الأوقات في صورة رحل(). 
اص : 
وللرياح وقطر والسحاب فمب كال بذاك إليه الكيلل والعدد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمسره الله 
تعالى مع معرفة مقداره وعدده وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة عالية ومضزلة رفيعسة 
وشرف عند ربه عز وحل وله آعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب 
كما يشاء الله تعالى . 
القلص : 

كذاك بالصور إسرافيل وكل وه والآن منتظر أن يأذن المصسد 

ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله تعالى 
الأولى نفخحة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفحة القیام لرب العالین(). 
وقول الناظم (وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد) فيه إشارة إلى حديث الرسول وو عن أبي سعيد 
الخندري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل جیهم أنعه وساحيه القرن قد التقه القرن 
ودنيي جبتمه وانبظر آن یوحن له قالواء حُیفه جقول با رصول الله ؟ قال قولوا ۰ حسينا الل 


(۱) انظر تفسم القرآن العظیم جع | ص ۰۲۲۰-۲۱۸ 
(؟) سيأني دفدیث عن هذه النفات في موضعه من النظومة . 





-۱۳۵- 
ونعم الوشیل. علي الله توخلنا) ۱) فصو الآن منتطر آن یادن ان له بالنقع في السور. 


وهولاء الثلائة من اللائكة هم الذین ذکرهم الني و في دعائه في صلاة الليل (اللهم رب 
حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبسادك 
فيما كانوا فيه يختلفون إهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي مسن تشاء إلى صسراط 
مستقيم) 0 
ا سص : 

وحاملوا العرش مع من حولمم ذكروا ‏ وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا 

الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة حملة عرش ال رحمن والكروبيون2 وهم الذين قال 
تما فيسهم : ادن يوون اعرش ومن حول حون خمد رَه وون به وَيَسْتفْفِرنَ 
لین اموا رمتا عت ڪل شیم وخمه وعلما فاغفر لس ابا بو پيلك وقیهخ عَذاب 
ألجَحِيم © > [هفر/].وقال الله تعالى < َمل عرش رك فوقوم بوم د َة ج 4 vat]‏ . 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول يه قال: أن لي أن أخدديت من 
ملك من ملائغة الله تعالي من حملة العرش (ن ما بین شدهة اطنه السي ماتقه مصيرة 
سبعمائة عاو ). 

روزائروا بیته العمور ما افتقدوا) ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به في 
كتابه قال تعالى : « ابیت أَلمَعَمور 40 (سر»] كما ثبت ذلك في حديث المعراج وهو بيست 
في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض بحيث لو سقط لوقع عليها حرمته في السماء 
كحرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آعر ما 


عليهم يعن لا تحول نوبتهم لکثرشم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ج" / ص ۷ والترمذي في صفة القيامة باب ما حاء في شأن الصور ج4 ص 1۲۰ 2 / ۲:۳۱ وقال فا 
حديث حسن,. وصححه الألباني أنظر صحیح سنن الترمذي ج۲ ص ۰۲۹۲ 

(۲) مسلم صلاة السافرین باب الدعاء ی صلاة اللبل وقيامه صس ۳۰۵ ح ۷۷۰ ۰ 

(۳) الکروبیون آقرب اثلاقکة ال حملة العرش انظر لسان العرب ج۱ / ۷۱۶ ۰ 

رع بو داود ی الرد علی ابهمية ج4 ص ۲۳۲ / ح 2۷۲۷ واسناده صحیح. 
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اص : 
والحافظون علن سا الكاتبون لا نسعى وفي الحشر إذ يؤتى هم شهدوا 
الشرح : 
ومنهم الو كل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكسساتبون الذين يحفظون 
ويكتبون كل ما نعمل من خير أو شر ثم يكونون شهداء علينا يوم القيامة بما أحصوه علينا من 
الأعمال. 
قال تعالى : (آم 2 تبون آنا 9 تسم رهم وتجودهمبلن ورسلتا دهم م کون 20 4 1 الرعرف: ۸ 
وقال تعالى : «إذ يَتلقى لقان عن لين وَعَنِأَلشّمَال قعِية © ما يَلفِظ من قَوْلٍ ! لا لدَيّه رقيب 
عتي3 © ) [د:۷٠-١٠]‏ . فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السسيئات. 
وال تعال : «وعلیکع یی رانا کین رن تا تنعثرن ی 4 روسر .و . 
وعن علقمة بن الحارث المزنٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 6 (إن الرجل ليتخلم 
بالكلمة من رضوان الل ها يظن أن تبلغ ها بلغبته يكبي الل حز وجل له بها رضوانة إلي 
يوء يلقاه. وإن الرجل ليتخْله بالكلمة من سنط ١‏ لله تعالي ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
يتدج اله تعالي عليه با سخطة إلي يوء يلقاه) وني الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله يك (أن الله جاوز لي عن أمتيي عا حدثت به أنفسها ما لو تعمل به أو 
تتكلو) 2. 
المسسستسص : 
وآخرون بحفظ العبد قد وکلوا حتى إذا جاءه المقدور ل بففشدوا 
الشر ح : 


ومنهم الو كل بحفظ العبد في حله وارتحاله ولي نومه ويقظته وفي كل حالاته وهم المعقبات 


)١(‏ البخحاري في الأجان والنذور باب إذا حنث ناسیا ص۲۷۲ ۱/ ح۱۹۱4 ومسلم في اللمان باب بتحاوز الله عن حديث النفس ؟ 
۷ س ۷٦‏ . 


(۳۷ 


۳ " ۳ رو ۳ وو ىس ليس اعمس مر الام تر سار © 2 
قال تعالى : «سَوا مکمک ن سر لول من جَهَرَ يه ومن هو محف بالیل وسارب 
6 


“ب اه ول عم ني 6ه ممه من ی ت re‏ رد < ره قا ۰ 
بالنهار هي له ب معقبلت من بين يديه ومن خلفه» بحفظونه. من مر الله » [ الرمد:۰]۱۱-۱۰ و ل تعلل ۰ 


2 


ورام توق عبّایه ول لک حََه) ( سم ج. 
قال ابن عباس المعقبات ملك موكل به بوقظه من امن والانس واغوام فما منها شيء يأتيه 

الا قال له اللك وراءك الا شيء أذن الله فیه فیصیبه(۱), 

وهذا ما آراده الناظم بقوله : (حیق إذا حاءه القدور ‏ بفدوا) فهم حفظونه بأمر الله هم حى 
إذا حاء قدر الله تخلوا عنه فلم يمنعوا عنه ذلك القدر بحفظهم له . وقال ابن كثير في قوله 
تمال: «فل من یکَوسفم بالیل الگهتار من آلرختن 4 [«ب«::]. آي بسدل الرهسن؛ مسان 
سبحانه وتعالل بنعمته علی عبیده وحفظه هم باللیل والنهار وکلاءته وحراسته هم بعينه الي لا 
تنام. أ . و (۲) 

والموت وكل حقا بالوفاة لرو ح العبد قیضا (ذا منها خلا الجسد 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد حاء في بعض الآثار تسمية عزرائيل 
قال تال : ١‏ فل رُم عُلكاَلْمَوْ تأَلْدى وُكَلٌ یکم تمرالن زتکم رجو ن 4 
[سمده:۱۱). وقال تعالى: (حَبَقٌ اذاجاء أْحَدَكُم ألمت تَوفتة رُسُلُنَا وَهُمَ ل يُفَرَطونَ ي دم ردا 
إلى لَه مَوْ لالحنا َه الخکم موسر لحسبین © 4 ۱ «سم۱-۰. وقال تصال: «ولز 
رصت إٍذيتَوُى ادن مقرو اآلْملتِكَة مَطربُونَ رهم رم ودوفرا عتب لحرن ي ) 
«اسد..۱۰. وقال تعالى : (َآلْذِينَتَعوفهُم اكه ظَالِميَ أَنشيِهمٌ » إلى قوله تعالى : (َآَلْذينَ 


2 
5 ل 


رقم انتک یقوثو سل عیکم اتخلوالجنة با کش تون 6 4 ( سل 
؟]. وغيرها من الآيات وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله إن كان محسنا 
ففي أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ 
وعيد ثم يسوقون الروح حن إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت ولا يدعوما في يده بل يضعومُل 





(۱) ابن کشر ج۲ / ٥۲۲‏ . 
(۲) الرحع السایق ج۳ عی ۱۸۸ . 


-۱۳۸- 
آکفان وحنوط یلبق ما كما قال تعال: َو یلحم (4. ال وله «فسبْح 
پاسم رَبَكَألمَظِيم © »> [ الراقعة: [1-A‏ . 
النص ومنكر وذكير وكلا موا ل العبد في القبر عما كان يعتقد 

ومنهم ال و کل بفتنة القبر وهما منکر ونکیر فیسالان الانسان عما كان يعتقده . 
كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن الني کل قال: (آن العبد اطا وضع في قيره 
وتولي عنه اصابه وانه لیسعع قرع نعالمو آباه ملهان میقعدایه فیقولان له ها نبت 
تقول في صنا الرجل لمعب بل ماما المؤمن فيقول أخصد أنه عبد اله ورسوله فیقال له 
انظر الي مقعدك من النار هد ابدلك الل ية مقعداً من الجنة فيرامما جميعا وأما 
المنافق والشاهر ميقال له عا كنت تقول في هطا الرجل فيقول لا أصري خنته اقول ما 
یقول النای فیقال لا حریبه ولا تلیته ویضریه بعطارق من حذديد فيصيع سيعة يسفعماً 
عن يليه غیر الفقلین ) (). 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني کل قال: (اطا أقعد المومن في شبره 
أتي ثو خصد آن لا إله إلا الله وان محمداً رصول الله ضالك قوله : (یثبیه اش الدین آمنوا 
بالقول الثابت) «. 

النسص : كذاك رضوان في أعوانه خرنوا ججنة الخلد بشرى من يما وعدوا 

الشرح : ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام قال تععالى : < سيق الد انوا 
رهم ای آله مرا حن إا جاوما وبحت يوبا تال له زتها سَلَم عَم طش 
فََدَخُلُوهَا حَلِدِينَ 2 4 1٠رر:٣٠.‏ وقال تصالى : «جنت عَن ینخلوتها ون صتح من تابآبهم 
ڑوچوخ اروم انتک تخل عنم کل مج سل كم يما مت فيقم 
عُقَبَى دار © ) [ترعدم؟-:؟). 

ثم يقول الناظم (بشرى من بها وعدوا) من البشارة وهي الخير السارء أي يالعظم البشارة 


)١(‏ البمعاري في المنائز باب ما جاء لي عذاب القير ص ۲۱۷ ح ۱۳۷۶ ۰ ومسلم في اللينة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد 
الميت من اللنة أو الثار ص ۱۱۵۰ ح ۰۲۸۷۰ 

(5) البخماري ( الجنائز باب ما جاء في عذاب القير ص 1759577 ؛ ومسلم ل الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب عرض مقعد الیست 
من الحة أو النار ص ۱۱۵۱ ح ۰۱۸۷۱ 





-۱۳۹- 


لهم بدخحوهم الجنة كما قال تعسال: إو لدی قاثوا کل لاسما تنل هم 
لته تخافوا ولا تخزئواوانیروا نج یی کش نرعذورت ‏ 4 (سد..۳. 
اص : 
كنذا زبانية النيران يقدمهم في شأفا مسالك بالفيظ يتقد 

الشرح : ومنهم حزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك 
عليه السلام (بالغيظ يتقد) كناية عن شدة الغضب قال تعالى : ( وَسِقَآْذِينَ روا إلى جَهَثْم 
زرا ڪن پا اوها حت نوها وتال رمآ ألم كم سل نکم تون يكم ات 
ربک ودرو لاء ومک هلدا ) [ارمر:1/1. 
وقال تعال : «یتاها آدین ءامثوا وا اشک واخلی ك تارا وقودها لتاس وَالْحجَارةعَلََهَا 
مَنتکه غلا یداد لا تون مَآأمرَهُمْ یعون مَا رون » [اسرم.:]. وعن عبد الله قال: 
قال رسول الله کل , (يؤتي ببصنه يومئط لها سبعون ألفم زماء مع حل زماء سبعون الهم 
ملك يجرونضا) (©. 
ال ص : 

وآخرون فسياحون حي أتوا مالس الذكر حفوا من يما قمدوا 
الشرح :ومنهم ملائكة سياحون يتبعون محالس الذكر فإذا وحدوا قوماً يذكرون الله عسز وحسل 
تنادوا هلموا إلى حاجتكم » فيحفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسأهم ريم عز وجل وهو 
اعلم هم منهم: (ما یقول عبادي؟) قالوا یسبحونك ویکبرونك ویحمدونك وعحدونك وفلل: 
(وما اجتمع قوء في بيت عن بيوتته الله یتلون ناه ان ویتدارمونه بینصه | نزلته 
علیصم السينة وحفتصه الملاْشة ونشیتمه الرعمة وحضرصو ات هي من عنده) ۱. 
ات : 

وغيرهم من جنود ليسس يعلمها إلا العليم الخبير الواحسك الأححد 
الشرح : في هذا البيت يشير الناظم إلى كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى: 





. ۲۸۸۲ ح‎ ١١11١ مسلم باب في شدة حر نار جهنم ص‎ )١( 
۰۲۹۹۹ مسنم في الذاكر باب فضل الاحتماع علی تلاوة القرآن ص ۱۰۸۲ ح‎ )1( 





ku 
وَمَايَعَلَمجُنُود رَيَكَإِا و ما هی لا کنر 4 (سر.دج.‎ ( 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل (انبي اري ها لا ترون واسمع ما لا 
تصمعون أ علي السماء وحق لها أن تئط عا فيها موضع أريع أصايع إلا علية ملك ماجد , 
لو علمتم ما آغله لضدشُته هلیلاً ولییتم كُثيرا ولما تلسخطته بالنساء علي الفرخات ولخرجتو 
إلى السعداتته تجارون إلى الل تعالي) (). 


البعت الخامس 
باب الإهات بكب الله المزلة 
لص : 


وكنبه باهدى والحق منزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هسدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإبهان 
بكتب الله المنزلة فيقول إن هذه الكتب السماوية منزلة من عند الله تعالى با هدى والحق فهي 
تحمل في طياقا هداية البشر إلى طريق الخير والرشاد الذي فيه يرا الدنيا والآخرة إن هم آمنوا هما 
وصدقوها كما أن كل ما تضمنته حق لا باطل فيه ذلك أها منزلة من لدن حكيم خبيرءكما 
أن هذه الكتب هي النور الذي ينير للبشرية طريقها وهي السبيل لتذكرهم بالله والرحوع يمسم إلى 
دين الله الحق كما أنما تحمل لحم البشارة بالفوز في الدنيا والآخرة إن هم اهتدوا هداها وآمنوا ها 
ال تال : (فولوا مک با وم نزن تا وم نابرهم واشت یل وَسح یوب 
وآلاشباط ما آریی موس وعیسی ما وی آشهوست من ژیهملا فرق بتن آحد نهد و رنه 


مسلمون 2 4 [ لهرا:۱۳۰]. 


)١(‏ رواه أحمد جه ص۱۷۳۲ » والترمذي ف الزهد باب قول البي 2 لو تعلمون ما أعلم ج4 اص ۰۵| ۲۷ وفال مذا 
حدیث حسن غریب. وابن ماجه ‏ الزهد باب الحزن والبكاء ج؟ / ص ۱:۰ اح 41 ؛ والحاكم ل المسستدرك ج۲ ص 
o1۰‏ وقال صحیح الاسناد ولم يخرجحاه ؛ وسکت عنه الذمي . 


-ا١غ1-‎ 


وه “دين رم و 


وقال تعالى : تاا لدی منوا ءامو باه سول و لکتبأَلدٍی تن علن رَسُولِِ وا لسعتلب 
لدت أل بن قبل ومن له ڪيب وریہ ورس الوا جر ققد َل صللا بيدا 
6 6 [ الساه:۰]۱۳۰ 
معنی الاجان بالکتب السماوية : 

هو التصديق المازم بأن لله تعالى كتبا أنزهها علی رسله ‏ وأنها نور وهدى » وأن ما تضمنته 
حق وصدقء وأنه لا يعلم عددها إلا الله » وأا جميعها يصدق بعضها بعضاء وانه مب علينا 
الإبمان يما جملة وتفصيلاً والإقرار بأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره تكلم بما حقيقة كما شاء 
وعلی الوجه الذي آُراد(۱). 


فمنها ما حطه الله تعالى بیده وأسعه لرسوله من وراء ححاب دون واسطة کالتوراة السذي 
أنزله الله على سيدنا موسى عليه السلام قال تعللى : لموس ِتَى أَصطفيِتكَ عَلَى آلناس 
پرسلنتی ویکنلمی 4 1«مرد:»۱0]. والألواح ال أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام قال تعلل : 
و وڪتټتا ل فى الأنْواح من سل خیم شوعقلة تتقصیلا کل َء قحا ؤه دز نك 
يَأَحُدُوا بَحْسَتِها » [مرد.ه:. 
ومنها ما يسمعه للرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما أوحى الله تعالى إلى 
سائر رسله قال تعالى :$ © وما كان یذ آن یکلم له إلا ويا اومن وراي حجَاب أ ل 
سول قیوجی پلانه ما یو اه علی خی 4 [ نریم ©. 
كيفية الإيمان بالكتب السماوية : 

سبق وأن ذكرنا أنه يحب علينا الإيمان بالكتب السماوية جملة وتفصيلاء وذلك تفصيلا فيما 
فصل » وإجمالاً فيما أجمل» ذلك أن الله تعالى قد مى من كتبه التوارة على موسى »ء والاجیسل 
على عيسى » والزبور على داود والقرآن على محمد وذكر صحف إبراهيم وموسى تفصيلاً فيحب 





(۱) انظر الکواشف امملية لمان الواسطية ص ٠١‏ ؛ ومعارج القبول ج۲ / ص ۰۱۷۲ 
(۲) انظر تفسر ابن كثير ج؟ / ص ۲۹۵ . 


-۱ 6۲- 


علينا الإيمان بها على هذا التفصيل الذي أخيرنا به الله تعالى» قال تعللى : « وتا داد رورا 
6 [ الساء:۱۱۳]. 

وذكر أنه آنزل علی رسله کتبا بحملة ل یفصلها نا فیجب علینا الإبمان بها بحملة قال 
تعال: ول مامنت‌بما آنزل الله من تنب [ الشوری:۱۵] ۰ 
وقال تعالى : ( وَآلرسِحُونَ لل مین متام کل رتاک (دمردع. فیحب علیسا 
مان بكل ما أنزل الله من الكتب إجالاً فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل(. 


الص : مم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مسردوا 
جعد وجهسم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لحمبعدا وقد بعدوا 
المفردات : مردوا : المارد العاني » وهو الذي استكبر وتحاوز اطحد() والسراد أنم استكيروا 
وتحاوزوا الحد في الإلحاد. 
الشرح : بعد أن تحدث الناظم في البيت السابق عن الكتب السماوية جملة شرع هنا في الحديث 
عن حاتم هذه الكتب وأعظمها عند الله تعالی وهو القرآن الکرع الذي نزل به السسروح الأمسين 
على سيدنا محمد وَل بلسان عربي مبين قال تعالى  :‏ رل پالروخ آلا چ عل قل لتكو 
مِنَالْمَُدِرِينَ © يِلِسَانٍ عَرَِىَ بين 29 4 [ :۰۱۰-۰۰۲ فذکر آن القرآن الکرم کلام ال تصال 
تست سا ال الذیسن مب وزا اد 
في استكبارهم وعنادهم ,» كالجعد بن درهو'9», واللهم بن صفوان(؟, 


(۱) انظر فیما سبق الکواشف الملية لمعاني الواسطية ص 57-7٠١‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص 4751-1474 معارج القبول ج؟ | ص 
۱۷-۱ الإيمان أركانه حقيقته ونواقضه للدكتور محمد نعيم يس ص 55-6 » الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
أهل الشرك والإلحاد للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ص ۰۱۵۱-۱4۹ 

(۲) انظر لسان العرب ج۳ / ص ٤۰۰‏ وج ١٠/ص‏ ۲۷ . 

(۳) هو ابلعد بن درهم من الوالي مبتدع له أعبار اي الزندقة قال عنه الذهي : (عداده لي التابعين مبتدع ضالء زعم أن الله لم بتحسذ 
(براهیم خلیلا و م یکلم موسى تكليما فقتل علی ذلك بالمراق یوم اللحر) وقتله نعالد القسري یوم النحر سنة ۱۱۸ه للي العصیاق 
حيث قال أيها الناس ضحوا فان مضح باءعد بن .درهم . انظر :لسان الیزان ج۲/ ص ۱۰۵؛ ومیزان الاعتسدال ج١/‏ ص ۱۸۵ 
والكامل لابن الأثير جه/ ص ١1١‏ ء والاعلام ج۲ | می ۰۱۲۰ 

(4) سبق التعريف به في المقدمة ص ۵۰ . 


<<: 


وبشر الریسی() ومن سار علی فجهم واتبعهم في منهجهم الضال الذي يزعمون فيه أن القرآن 
الکرم مخلوق» لكن قبل الحديث عن القرآن الكريم وبيان أنه كلام الله مزل غير خلوق والسرد 
على أهل الزيغ والإلحاد ينبغي لنا أولا أن نبين أن الله تعالى متصف بصفة الكلام كما ينبغي بخلاله 
وعظمته . 
مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالىى : 

هو الإعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام قدم النوع حادث الآلحاد””» وأنه لم يزل يتكلم 
إذا شاء بما شاء وأنه يتكلم بكلام يسمعه من شاء من نخلقه؛ سمعه منه موسى والأبوان'” بلا 
واسطة ومن آأذن له من ملائکته ورسله؛ وأنه يكلم المومنين ويكلمونه في الآخرة. 
وقد دل القرآن الکرم والسنة النبوية والمعقول وكلام السلف علی آنه سبحانه یتکلسسم عشینته؛ 
کما دل علی آن کلامه صفة قائمة بذاته وهو صفة ذات وفعل". 
الأدلة المنبتة لصفة الكلام : 
أولاً : من القرآن الكريم : 
قال تعالى : ( 4 تل كَ]َلرِسُلٌ فَضَّلنا بَعَضَهُمْ عَلىْ بَعَض مهم تن كلم آله 4 [ ابقرد 170 
وقال تعالى : < ر ڪلم الله موس SLES‏ 
وقال تال : «قل لو کا كا نَالْبْحْرُ مِدَادًا كلمت ری افد بحر قبل آن تنقد کلمت ریّی وَلز 
جقنّا بمشلف مَنَدا © 4 [ هبد:۰]۱۰۹ 
وقال تعالى : (ِوَإنَ أَحَدمِنَالسُفْرِكِينَآسَْجَارَكَ فأجرَة حت تن يَسْمَعَ كلم آنه أله Py‏ 


٠ ]1 العربة:‎ 





(۱) هو بشر بن غياث بن أبي كرعة عبد الرحمن الريسي ؛ أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي » عارف بالفلسفة . يرمي بالزندقة وهو رأس 
الطائفة المريسية القائلة بالارحاء وإليه نسبتها » وهو من أهل بغداد عاش فيها سبعين عاما تولي سنة ۲۱۸ ه . الظسر وفيات 
الأعيان لابن علکان ج۱ اص ۱ وتاریخ بفداد ج۷/ ص » ومیزان الإعتدال ج۱اص ۱۵۰ والاعلام ج۲ اص ٩۵‏ . 

( اي آن نو ع الکلام قدم وان یکن الصوت العین قدا. شرح الطحاوية ص ۰۱۷4 

7 وها آدم وحواء. 

() انظر الکواشف امحلية لعان الواسطية ص ۰۳۸-۳۰۳ 
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انیا : من أدلة السنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي لقال : (أحتج أعده وموسي فقال له موسي ؛ أنلته 

الذي أحرجتك خطيئتك عن الجنة . فقال له آسو أنته موسي الذي اسطفاك ان 

برمالاته وبِشلامه ثه تلوميي علي أمر قسر ملي قبل أن أخلق) فقال رسول ان وَل (ففج 

آ-ده موسي ) هرتین(. 

العا : من الأدلة العقلية : 
.١‏ آن الکلام صفة کمال وضدها صفة نقص وهي البکم والخرص وهذه الصفة تعتير عيياً في 
الخلوق العاجز الضعیف فکیف یوصف ما من له الکمال الطلق من کل وحه» كما أن الله 
تعال هو واهب الکمال للکاملین فکیف یهب للعبد ما هو عاحز عن الاتصساف به من 
صفات الکمال, ولله المثل الأعلى والكمال من جمیم الوجوه فحیث نفینا عنه کل نقص وعيب 
فهو إذن المتصف بكمال ضد ذلك فلما کان ضد الکلام نقصا نزهناه عنه وأثبتنا له كمال 
ضده وهو الکلام الذي لا نظیر له کسائر صفاته تعال ولقد قرر القرآن الکرم هذا العقول 
أحسن تقرير فقال تعالى في العجل الذي اتخذه قوم موسی فا یعبدونه ممن دون الله : أل 
یروا آنه لا یکلمهم رلا ایهم سیا [ عردم :] وقال تعالى : (أقلا يَرَوْنَ أل يَرَجِعْ 
اقول و یلك نمض و1 تَفعا 4 ۰:۶1. فعاب الله تعالى العحل بکونه قسد 
hS SN‏ 
(فهم الباطل عا هو عیب فیه تعالى وتقدس عن ذلك. 
۲ إن العباد لا غين لهم عن رسال الرسل وانزال الکتب لان أحوال الدنیا والاخرة لا تستقيم . 
إلا بذلك بل إن الحكمة من خلقهم تنتفي بدون ذلك ويعيش الناس في الدنيا عيش البهائم بغير 
تكليف فلا أمر ولا مي » فلما کانوا لاغین هم عن ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب 
إذ لو تركهم لعقولهم لضلواء ولیس للرسول معین إلا تبليغ الرسالة والرسالة إنما هي وحي الله 
الذي يوحيه إلى رسله ووحيه إنما هو كلامه ومنه كتبه الالمزلة على رسله(". 


(۱) البخحاري كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده ج4 / ص ۱۲۵۱ / ۳۶۰۹ ومسلم ي القدر پاب ححاج آدم وموسی 
عليهما السلام ص ۱۰۳ - ۱۰۹4 ح ۲۸۵۲ . 
)١(‏ انظر العقيدة السنفية في كلام رب البرية لعبد الله بن پوسف ابلعدیع ص ۷۸-۷ . 


هخ اسه 


رابعا : أقوال السلف : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك- : (والله ما كنت أظن أن الله زل 
براعي وحيا يتلى » ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى . . . ) 7" 
مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم : 

إن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء ومعین منه بدأ : أي أنه 
هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الحهمية ومن وافقهم من المعتزلة؛ وغيرهم من أنه بدأ من 
بعض المخلوقات كالشجرة ال كلم الله من عندها سيدنا موسى عليه السلام وأنه سبحائه لم يقم 
به كلام ومعين إليه يعود : أنه يرفع في آخخر الزمان فلا يبقى منه حرف في المصاحف ولا آية في 
القلوب (). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(والذي اتفق عليه السلف والأثمة أن القرآن كلام الله مزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود وإنما قال السلف منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه حلق الكسلام في 
امحل» فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كماقاال 
تعالى : تنزیل آلکتب من لعي ٍالحكي م » [ارر:٠].‏ وقال تعالى : «وَلكِنّحق 
لول مکی 4 :۲۱۳ وال تعالی  :‏ وَیری آلدین أَوثوا العلم دى رل یمن 
وت مالغ نیت ای صرط لعآلخیبد 4 (-. وال تال : وق نله رخ 
دس من ریَك بالق » (سس:۱.۰]. 
ومعین قوهم إليه يعود : أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ؛ ولا مضسه 
حرف كما جاء في عدة آثار ©©. 





. ۲۹۱۸ م ج‎ ٩٤۲ البخماري في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ج۲ / ص‎ )١( 
۰۱۷۷-۱۷ 4 انظر لوامع الأنوار البهية جا / ص ۰۱۳۳ والفتاوي ج۱۲ / ص ۰۳۸-۳۷ وشرح الطحاوية ص‎ )۲( 
. ٩۲۹-۵۲۸ انظر الفتاري ج٦ / ص‎ )۳( 
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قال الإمام الطحاوي) : 

(وأن القرآن كلام الله منه:بدأ بلا كيفية قولا » وأنزله على رسوله وحيا » وصدقه المؤمنون 
على ذلك حقا ‏ وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس عخلوق ککلام البرية فمن سمعه فزعم آنسه کلام 
البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حیث قال : (سَأضلیه سَتر 4 س. فلما أوعد 
الله بسقر لمن قال : و إن مدآ إل قول بر )4 زسرء.:. علمنا وأيقنا أنه قول خخالق البشر » ولا يشسبه 


قول البشر)””. 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وهو المذهب الحق الذي ينبغي لكل مسلم الاک ان 
به والسير على هداه ۰ 


وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال : 

)١‏ أن كلام الله هو ما يفيض عن النفوس من المعاني إما من العقل أو من غيره؛ وهذا قسول الصايفة 
والتفلسفة . 

۲) أنه خلوق حلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول العتزلة . 

۳) أنه معين واحد قائم بذات الله » هو الأمر والنهي » والخبر والاستخبار ‏ إن عير عنه بالعربية كان 
قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه . 

)٤‏ أنه حروف وأصوات أزلية ممتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام. 

ه) أنه حروف وأصوات لکن تكلم الله بعد أن نم يكن متكلما وهذا قول الكرامية. 

)١‏ أن كلامه يرحع إلى ما حدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب العتير وميل إليه 
الرازي*) في المطالب العالية . 


الإمام الطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد اللك الازدي الطحاوي النفي (۲۳۹ - ۳۲۱ه) فقیه وتحدث 
ومورخ: من کنبه : لعقيدة الطحاوية والمختصر ف الفقه. انظر تذکرة الفاظ ج۳ ص۲۸ وشذرات الذهب ج۲ ص ۲۲۸. 

انظر شرح الطحاوية ص ۰۱۷۲ 

” هو أبو البركات هبة الله بن ملكا الطبيب الفيلسوف » كان بهودياً وأسلم » وكتابه هو المعتير لي الحكمة » وتوفي سنة نيف وسين 
ومسمالة » انظر سور أعلام البلاه ج۲۰ / ۰4۱٩‏ 

'» هو العلامة الكبير ذو الفنون فخعر الدين محمد بن عممر بن الحسن القرشي البكري الطبرستاني » الأصولي الفسر ؛ کیسسور الأذكياء 
والحكماء والمصنفين , ولد سنة 044 هف واشتغل على أبيه ضياء الدين الخطيب الرازي وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغربا » 
وكان يترقد ذكاء وقد بدت منه لي توالیفه بلایا وعظالم واتحرافات عن السنة » وال يعفو عنه فإنه توي على طريقة حميانة والله 
یتول السرالر تولي عهراة سنة 705 هب . انظر سير أعلام النبلاء ج١7‏ / ص ۵۰۱-۵۰۰. 
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۷ آن کلامه یتضمن معتا قائماًبذاته هو ما حلقه ف غبره وهذا قول أبي منصور الماتريدي(©. 

۸) آنه مشترك بین العی القدم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غیره من الأصوات وهذا قول أبي 
المعالي ومن تبعه . 

) أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومن شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت بسمع وأن نوع 
الكلام قدسم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 


ولا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق في هذه المسألة والذي ينبنغي 
لكل مسلم أن يتبعه ويسير على جه : 


أدلة القائلين بخلق القرآن الكريم والرد عليها : 
الدليل الأول : 

قولهم بأن القرآن شيء » وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : آل لل کل قیء 4 
إرمه:+:) . ولفظ كل يدل على العموم » فالقرآن داحل في عموم ما نلق الله تعالى من الأشياء. 


الرد عليهم : 

إن صيغة كل وما يشايهها من صيغ العموم » عموم كل منها هو بحسبه » قال تعالى في ريح 
عاد : ند کل شَىّم يَأمْرِ ريا فَأَصْبَحُوأ ا يرعت إلا مَسَكِنُهُمْ 4 [«حد:ء٠]‏ . فالتدمير إفها 
كان بأمره تعالى» وأمره تعالى هو كلامه » وقد دلت الآية على أن مساکنهم ۸ تدمر » فدل ذلك 
على أن عموم كل كان في حق الكفار المستحقين للوعيد لا كل شيء حي ما سواهم من الجماد 
وغيره . 
وقال تعالى عن بلقيس : ( یت من حصل قیء 4 (سل:۳۳]. 
ومعلوم أنها لم توت ملك سليمان ولا غير أرضها من الأرض . 





(۱) هو محمد بن محمد الماتريدي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند ؛ إمام المتكلمين صاحب التصانيف في الفقه والأصول والعقائدء 
والتفسیر توفي سنة ۳۳۳ه- . انظر القوائد البهية حمد بن عبد ابي اللكنوي ص ۱۹۵ . والأعلام ج۷ / ص۰۱۹ 
(۲) انظر شرس الطحاوبة ص ۱۷۶-۱۷۳ » والکواشف امملية ص ۶۰۰-۳۹۷ » والعقيدة السلفية في كلام رب اليرية لعبد اف بسن 


بوسف ص ۲۷۵ -- ۲۸۲ ومعارج القبول ج۱ / ص ۳۹۷ ۰ 
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وقد اثبت الله تعالى أن له نفسا حيث قلل : ( تَمْلم مَافى تَفْسِى وَل أعَلَممَا فى تَفْسِك نك أنت 
عم لوب 4 (سد وقال : ( وَأَصطْتَعْتْكُ لنَفْسى ©) 4 [غندءا > وقال تعال : ظ کله 
نفس اه مرت 4 [ آل عمران:۱۸۰ رابانیاه:۳۵] 6 فهل تدخل نفس الله تعالى في هذا العموم ؟ 
و 5 

إن الأنفس ال تموت إنما هي الأنفس المخلوقة » وأما الخالق تعالى بصفاته فهو حي لابموت. 
فدلت هذه النصوص على أن عموم (كل) إنما هو بحسب الموضع الذي وردت فيه  »‏ و کذلك قوله 
E <‏ ري مهاه وه يي وبو يع قا ا أ اه e.‏ 
تعالى ۶ طن كل ىع 114 :]. فالله تعالى شيء وصفته شيء قال تعالى : ١‏ قل ای 
شىء أ شَهْندَةٌ فل اللّهُ > [«س::0. والحلوق شيء والله تعالى هو الخالق» وليس >مخلوق 
وصفاته تابعة لذاته فليست مخلوقة والقرآن کلامه» وكلامه صفته وصفته غير مخلوقة» فالله شيء 
غير مخلوق وصفته شيء غير مخلوقة والمخلوق من وقع عليه فعل الخلق» وهو كل شيء سوى الله 
تعالى وصفته . 
كما أن هؤلاء المعتزلة والجهمية » أدخلوا صغة الله تعالى في عموم كل ف هذه الآية وأخرجوا 
أفعال العباد من هذا العموم » فكذبوا القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى : $ وال حَلَقَكرٌ وما 
تَعَمَلُونَ © »> [ست:۰۱ وقال تعال 2 آله خلق کل سَیء 4 [درعد:۱1] » فكذبوا على الله 
رب العالمين وألحدوا في آياته » وصرفوا الأية عما هي له واحتجوا ها علی ما لیست له. 
الدلیل الدايي : 

قوم بان القرآن بحمول مستدلين على ذلك بقوله تعالى : < انا جََلنَهُ فرشا ریا 4 
[ «رمرد:۳]. واعل : الخلق . 
الرد علیهم : 

ٍن لفظ حعل ین .ععی خحلق وبغیره » وهو لا يأي ععی حلق الا ٍذا تمدی زل مفعول 

9 5 و - ل سر ري ef,‏ ا مر مر ل اراس رم او ده 

واحدء ومنه قوله تعالى :8« الحمد لله آلّدی خلق السملوات والأرض وجعل الشلمّت والنور 4 
[لاسم:1]. وقوله تال : « * هو آلٌذی خ1 ختتکم من تفس واحدة وَجَعل متها زَوْجِهَا ليسكن 
مق ع 
إليها > [امرف:۱۸۹]. فجعل هنا .معن خلق . 
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وقد يتعدى إلى مفعول واحد ولا يكون ععين خلق كقوله تعالى : ( وَجَعَدُوأ لله سُركَآء » 
إباسم...؛ رارع ++]. وقوله تعالى : ( فَجَعَلَهُمْ كعضف عضول ن 4 1هير:ه]. فمن الواضح أن 
حعل ليست معن خلق في هاتن الایتن . 
أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون بعين خخلق بأي حال ومن ذلك قوله تعالى : ( فَجَعَلتهَا 
تكلا لَمَا بَهنَ يَدَيَها وَمَا حَلعَهَا وَمَوْعِطَة لَلَمُكَقِنَ © »> 1ههده. 
وقوله تعالى : ( وَجَعَلتَهُمَ أنه يَهَدُوت بِأمرِنًا » (ضمهم". 
وكذلك منه قوله تعالى : إنا جعلناه قراءنا عربيا) فالمفعول الأول الضمير» والمفعول الثاني قرءانا 
والمعئ : قلناه قرءانا عربياً » أو بيناه . 
فيبطل بذلك استدلال العتزلة بفضل الله تعالى" . 
الدليل العالث : 

قوم بأن القرآن حدث » مستدلين على ذلك بقوله تعالى : ف ما يَأنِيهم بّن ذِكَرٍ مّن 
تتهم گنز تفر وم رن ج 4 («سه»] » وقوله تعالى  :‏ وا مهم بن ذکر بن 
َلرّحَمنِ مُحَدَثْ إلا كائوأ عَنَهُ مُعْرضِينَ © » [ الخعراه:0] ۰ 
وقالوا بأن معئ المحدث : المحلوق . 
الرد عليهم : 

إن قوله تعالى : (محدث) هي في الأصل من الحدوث وهو كون الشيء بعد أن لم يكنء؛ 
والقرآن الكريم حين كان ينسزل كان كلما نزل منه شيء كان حدیدا علی الناس لأنهم یکونوا 
علموه من قبل» فهو حدث بالنسبة للناس » فقد قال تعالى : (ما يأتيهم) فهو محدث إليهم حسين 
يأتبهم » ومنه قول النبي يل : (إن الله يحدث لنبيه ما شاء » وإن بما أحدث لنبيه : أن لا تتکلمسوا 
في الصلای(. 
رأمر الله تعاى هو قوله وكلامه » وهو غیر مخلوق » ولا هو حدث بالنسبة للعباد أي حدید عليهم 
لم یکونوا علموه من قبل, فلیس احدث هنا هو الخلوق کما يزعم أهل الباطل. 





( انظر العقيدة السلفة ص ۲۸۵ ۲۸۷ 
"© امد ج / ص ۳۷۷ ۰۸۳۵ 5 » وأبو داود ح 4 والنسالي ۳ / ص ٩‏ اصححه الألباني آنظر صحیح سستن ی داود 


سین ات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لمحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله ابلمهمي؛ ولكنه 
الذي أنزل حديدا » فإن الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شيء ء فالمنزل أولا هو قدم بالنسبة 
للمسزل أخرا » وكل ما تقدم على غیره فهو قدع ی لغة العرب) (). 


الدلیل الرابع : 

قوم بأن الله حعل أمره مقدورا » حبث ق-ال : « وَسَان مر اه درا مورا ج » 
[احرب:۳۸] وأمر ال کلامه » والمقدور المحلوق . 
الرد علیهم : 
إن لفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالی ین علی تفسیرین : 
الأول : يراد به الصدر » کقوله تعال : < له الق وَالأمْرٌ 4 [الاعراف:04]. وهذا يجمع على أوامر. 
الثاني : براد به الفعول الذي هو الأمور القدور کقوله تصال : « وَكَانَ أمرُ اله قَدَرًا مُقَدُورًا 
© 4 («حرب.:ءء). فالأمر في هذه الآية هو الأمور » وهذا یجمع علی (آمور) وهو مخلوق . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ففي قوله : (وكان أمر الله قدرا مقدورا) المراد به المأمور به المقدور 
وهذا مخلوق » وأما في قوله : < ذ'لِكَ أَمَر اله ال ليك » [الطلان:ء] . فأآمره كلامه إذ لم 
ينسزل إلينا الأفعال التي أمرنا ما » وإغا أنزل القرآن » وهذا كقوله  :‏ ۵ ال یمرک آن 
دوا آلأممت إلى أَمَلِهًا 4 (سدهه). فهذا اامر هو کلامی) (. 
فليس الأمر إذا على ما قالت الجهمية والمعتزلة من اختصاصه بالمفعول المقدور". 
الدليل انامس : 

قرهم بأن الله سمى عيسى عليه السلام کلمته ققمال : « اما لسَییح عیتی ین مر 
سول ثم ومد آلقنها إِلَى مَرْيَمَ 4 «هه۷» وفسال < یتمَریم له بر یمه مت 


ع خم ا کی 


وه وب 


سمه المْسِيحَ عيسى ابن مَرِْيمْ ١2‏ [ آل عمران:۵؛] 


. ٥۲۲ انظر الفتاوي ج7١ / ص‎ )١( 
. 4۱۲ انظر الفتاوي ج۸ / ص‎ )۲( 
.۲۹۲-۲۹۱ العقيدة السلفیة ص‎ ( 


سالط ان سس سس اس اشاس اس اسه س0 سطس سي OEE‏ 





- اي ات 


وعیسی علیه السلام مخلوق فالكلمة مخلوقة : 
الرد علیهم : 
عیسی علیه السلام لوق حلقه الله بأمره حين قال له (کن ) کما قال تصال : « قالث رب 
اکن کو لى ولد وَل مستي بفه قال مقدالك ال بلق ما باه اذا قعن آنرا 
ام قول ل کن نيکر @ 4 زد صرد:۷؛]. وقال تعالی : $ ارگ مكل عِيسّئ عند آله كمل 
ام له من ترا لل قَالَ له كن یک ۵ 4 [آل صرن:ه]. فكان عيسى عليه السلام 
بكلمة الله تعالى وقوله (كن) فالكلمة (كن) لا عين عيسى » والکون ها هو عين عیسسی علیسه 
السلا" . 

الدليل السادس : 

قوله تعالى : ( ثودمح من سَْطِي آلوَادٍ الأَيْمَنٍ فى البْقَعَة سره من آلشَّجَرَة © [اهمص:.٣).‏ 
فقد استدلوا هذه الآية على أن القرآن الكريم مخلوق وأن الله خلقه في الشجرة» فسمعه موسى منها 
الرد عليهم : 

لقد قال الله تعال قبل هذه الآية : (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأكن) . 

والنداء هو : الكلام من بعد » فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الواد » ثم قال تعالى : (في 
البقعة المباركة من الشحرة) أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: 
سمعت كلام زيد من البيت » فیکون من البیت لابتداء الغاية لا آن البیت هو التکلم » فلماذا 
تحاهلتم ما قبل هذه الآية وما بعدها . 

كما أنه لو كان الكلام مخلوقا في الشحرة لكانت الشحرة هي القائلة نو آن منموسی ان أنا اله 
رب آلْعَلَميرتَ © > [همس..+] وهل قال إن أنا الله رب العالمين غير الله تعالى ؟ وهل يعقصل 
أن تكون الشجرة هي المتكلمة هذا الكلام؟ فأي غباء وأي سخف هذا ؟؟ . 

الدليل السابع : 

قوله تعالى : ١‏ ان نقول سول كربر © ¢ [ احافة:» 4 والتكوير 15] . 





۳ العقيدة السلفية ص ۰۲۹۳-۲۹۲ 
7 شرح الطحاوية ص ۰۱۸۳-۱۸۰ 
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حيث قالوا بأن هذه الآية تدل على أن الرسول هو الذي أحدث هذا القول من عنده: وهذا 
الرسول إما سيدنا حبريل عليه السلام أو سيدنا محمد يه . 
الرد عليهم : 

من العروف آن الرسول هو البلغ عن مرسله ما أرسله به » وليس هو من أنشا الكلام مسن 
عنده» واه سبحانه وتعالی ‏ يقل إنه قول ملك أو ني , فعلم من ذلك أنه بلغه عمن أرسله بهء 
لا آنه آنشاه من جهة نفسه . 
وأيضا فالرسول في إحدى الايتين سيدنا جبريل عليه السلام وفي الأخرى سبيدنا محمد يله , 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ » إذ لو أحدئه أحدهما لامتنع أن يحدثه الآخر. 
ما سبق يتضح لنا بطلان هذه الأدلة وأن الذین استدلوا ها إنما استدلوا يما في غير مواضعها الي 
وضعت لها وحرفوا كلام الله تعالى عن مواضعه بما يوافق مذهبهم الباطل(©. 
لص : 

تكلم الله رب الالين به قولا وأئزله وحيابهالرشد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حروفه ومعانيه 
وهو قول الله تعالى ليس قول غيره وأن الله تعالى أنزله وحيا على سيدنا محمد و . والذي نزل به 
هو سیدنا حبریل علیه السلام فکل من الرسول 96 وجبریل علیه السلام مبلغ عن رببه وليسس 
أحدهما من آنشاً هذا الکلام من عنده بل هو کلام الله تعالى حروفه ومعانیه تکلم به تعالی وأنزله 
وحيا فيه الرشد والخخير والفلاح لمن اتبعه. 

والناظم رحمه الله يشير بذلك إلى مذهب أهل السنة والحماعة في كلام الله وهو أن كلا 
تعالى مؤلف من حروف إن شاء جعلها عربية وإن شاء جعلها عبرانية وإن شاء جعلها غير ذلك 
فهو المتكلم بحروف التوارة والإنحيل وغيرها من كلامه » وكلامه تعالى بصوت وهو كسائر صفاته 
فكما أها لا تشبه صفات المخلوقين فصوته تعالى لا يشبه أصواتهم وقياس الخالق على المخحلسوق 
تشبيه والله تعالی لیس کمثله شيء في ذاته وجميع صفاته . 


(۱) شرح الطحاویة ص ۱۸۵-۱۸۳ ولوامع الأنوار البهية ص ۱۳۷ . 


-۳ ی - 


وهو بذلك يرد على أهل البدع والأهواء ممن قالوا بخلاف ذلك إذ زعموا أن كلام الله 
يحب ألا يكون حروفا حي لا يشبه كلام المخلوقين متجاهلين أن الإتفاق في أصل الحقيقة لبس 
بتشبيه» كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك البصرات » والسمع في أنه دراك المسموعات» والعلم في 
أنه إدراك العلومات » لیس بتشبیه کذلك ‏ ويلزمهم إن نفوا هذه الصفة لكونه تشبيها أن يفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والعلم . . . . الم. 

وزعموا أيضا أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات » فالجواب عن ذلك أن احتیاجها 
لذلك في حقنا لا يوحب ذلك في كلام الله تعالى » فضلا عن أن بعض المخحلوقات لم تحتج إلى 
مخارج في كلامها كالأيدي والأرحل والحلود الي تتكلم يوم القيامة فكيف بالله تعالى وقومم هذا 
هو عين التشبيه الذي يفرون منه۲). 

فكونه مولف من حروف ظاهر لا يحتاج إلى استدلال إذ أن كل أحد يعلم أن (قل هو الله 
أحد) مثلا آية وهي أربع كلمات كل كلمة مؤلفة من حرفين أو أكثر وهي كلمات عربية 
وحروف عربية » وكذلك فكل من يقرأ (الم - المر - كهيعص . . . الخ لا يخطر بباله غير أا 
حروف وليس ها تسمية إلا هذه). 

ومع ذلك بحد بعض أهل البدع ينازع في إطلاق لفظ (الحرف) ويقول إن إطلاقه يماج 
إلى دليل وذلك نوع من المكابرة ال هي مة أهل البدع, إضافة إلى أنه نوع من الجهل والغباء إذ 
أن ألفاظ القرآن الكريم مكونة من حروف ولا يخطر ببال أحد أن لها تسمية غير الحروف. والأدلة 
على ذلك كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بيذما جبريل قاحد حند النبيي 
يل سمع نقيضا عن فوقه فرقع صوتة فقال: (خطأ بايج عن السماء تح اليوه . فنزل منه 
ملك قال : هذا ملك نزل إلي الأرض له ينزل قط الا الیوه فسله وقال : (أبشر ينورين 
أوتيتهما له يؤتهما نيي قبلك . فاتحة الحَتاي4 وخواتيه سورة البقرة لن تقرأ برقم 
منصماً الا آعطیته) (۲). 
وأما کلامه تعانی بصوت فقد قامت الدلائل القواطع علی [لباته منها : 


ار 


)١‏ تكليمه تعالى موسى عليه السلام قال تعالى :9 فَأمْعَمِمَ لما بوحی ‏ 4 ۳:۰1 فدل هذا 


. ٠۳۹-۱۳۸ انظر لوامع الأنوار البهية ج۱ / ص‎ )١( 
. ۸۰۹ مسلم کتاب صلاة ابسافرین وقصرها پاب فضل الفاتحة وحوانیم سورة البقرة ص ۳۱۵ ح‎ )۲( 





ع ق اب 


على أنه سمع كلام الله » ولا يسمع إلا الصوت' والله تعالى قد خاطبنا باللسان العسریي البین 
الذي نفهمه وليس هناك ماع یحدث من غیر صوت » وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام إنما 
هو کلام مسموع بالأذان (6. 

۲) (خباره تعالل عن ندائه لموسى عليه السلام ولعباده يوم القيامة» قال تعسالی : « هلت 


ريه با لاد المُقدس طوّی 8 6 1 ادارعت:۰:-۱۲]. 


حَدِيتُ مُوسَيَ © إذ نان رک , 
وقال تعال : « وَيَوْمٌ ينَادِيهمٌ فَيقُول مَاذآ أَجَبهمالمَرْسَلِينَ © » [همس:.] . 
وقال تعالى : « لیم تادهم ول ین رسای الْذِينَ کنثم تسم 6 4 عم 
۷4 
قال شيخ الإسلام : (والنداء في لغة العرب : هو صوت رفیع » ولا یطلق النداء علی متا لیس 
بصوت لا حقيقة ولا بحازا) . 
فدل هذا على أنه تعالى نادی موسی علیه السلام بصوت یسمعه منه » وينادي عباده یوم القيامة 
بعوت پم به مب ء 
اللسسص : 
نتلوەنسمعه نراه نكتبه خطاونحفظه بالقلب نقد 
وكل أفعاللا مخلوقة وكذا آالاتاالرق والأقلام والمسدد 
وليس مخلوقاً القرآن حيسث تلى2 أو خط فهر كلام الله مسترد 


الشرح : في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن تلاوتنا للقرآن وسماعنا له من غيرناء 
وكتابتنا له وحفظنا له كل ذلك يكون مع اعتقادنا التام بأنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يعود » و كل الأفعال الل نقوم ها من حفظ وتلاوة وماع وكتابة إنغا هسي مخلوقة › 
وكذلك آلات الكتابة من الأقلام والأوراق والمداد فهي أيضاً مخلوقة لله تعالى ‏ أما القرآن الذي 
نتلوه ونسمعه ونکتبه بافعالنا فلیس .عخلوق له تعالی بل هو کلام الله وكلام الله صفة من صفاته 
وكل صفاته تعالی آزلية ولیس شيء منها تخلوق » تعالى الله عن ذلك وتعالی آن یکون ذاته محلا 


(۱) انظر درء تعارض العقل ژالنفل لابن تيمية ج۲ / ص ٩۳‏ . 


مهمه - 


للحوادث فأعمال العباد عخلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلى فهر كلام الله 
تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود » فالصوت للقارئ لكن المتلو المودي بذلك الصوت 
هو قول الباري سبحانه وتعالل (. 

قال شیخ الاسلام : (فان القرآن کلام الّه تعالی تکلم به بلفظه ومعناه ؛ بصوت نفسسه ‏ 
فزذا قراه القراء قرعوه بصوت آنفسهم فاذا قال القارئ (الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم) 
كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه » وكان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت ١‏ 
لله فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ) ©. 

وقال أيضاً : (فمن قال إن حروف المعحم كلها مخلوقة وأن كلام الله تعالى خلوق فقد 
قال قولا مالفا للمعقول الصریح, والنقول الصحیحء ومن قال نفس أصوات العباد أو مدادهم أو 
شيئاً من ذلك قديم فقد حالف أيضاً آقوال السلف وکان فساد قوفم ظاهرا لكل أحد وكان 
مبتدعا قولا ل يقله أحد من أئمة السلمین ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف المسلمين بل الأنمة 
الأربعة وجمهور أصحايهم بريكون من ذلك ومن قال إن الحرف المعين أو الكلمة المعينة قدركة العسين 
فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل. 

ومن قال إن حنس الحروف الي تكلم الله بها في القرآن وغيره ليست مخلوقة وأن الكلام 
العربي الذي تكلم به ليس لوقا واحروف النتظمة منه جزء منه ولازمة له وقد تكلم يما فلا تكون 
مخلوقة فقد أصاب". 
ال ص : 

والواقفون فشر نغخلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا 

الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- إلى فرقتين من الفرق الي ضلت في مسألة القرآن الكريم وهما: 
الواقفة واللفظية . 

فأما الواقفة فهم الذين يتوقفون في القرآن الكرم فلا يقولون إنه مخلوق أو غير مخلوق ببل 
يقولون هو كلام الله ويتوقفون . 





(۱) انظر معارج القبول ج۱ / ص ۲۸۹ - ۲۹۰ وشرح الطحاوية ص ۱۹۹-۱۹۰ ۰ 
(۲) انظر الفتاوي ج۱۲ /ص ٩۳‏ . 
ر۳) انظر الفتاوي ج۱۲ /ص 5-۵4 . 


۵ س 


ومن المعلوم أن السلف الصالح كانوا يقولون القرآن كلام الله وهم في غين عن أن يقولوا إنه 
ليس مخلوق لعلمهم أن صفات الله. تابعة لذاته غير مخلوقة » ولكن لما ظهرت البدعة القائلة بخلسق 
القرآن عقل أهل السنة خطرها فردوها وابطلوها بقوهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» غير أن 
فرقة الواقفة تورعوا عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق خوفا من الوقوع لي البدعة» وهو ورع 
مب على جهل لأن هذه المسألة كانت حديثة على آذهاغم فوقعوا بذلك في البدعة الي فروا منها . 

فلما وقع الناس ف هذه البدعة وعظم حطرها وحب إظهار الحق في هذه المسالة وهو ما 
فعله آئمة آهل السنة بقوطم : (القرآن کلام ال منزل غیر مخلوق). 

وقد سئل الامام هد بن حنبل رحمه ال( : (هل هم رعصة آن یقول الرجل: الفرآن 
کلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال ولم يسككت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السکوت» ولكن 
حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ؟). 

قال الحافظ أبو بكر الآحري”" : (معيئ قول أحمد بن حنبل في هذا المعى؛ يقول: لم يختلف 
أهل الإبعان أن القرآن كلام الله عز وحل فلما جاء حهم فأحدث الكفر بقوله : (إن القرآن 
مخلوق» لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وحل غير خلوق بلا شك ولا توقف 
فيه » فمن لم يقل غير مخلوق مي واقفیا شاکا في دینه". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : (وقضى السلف الصالح رحمهم الله على الطائفة 
الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو 
حهمي ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الححة 
بالبيان والبرهان » فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى » وإلا فهو شر من اللجهمية)9). 


الإمام أحمد بن حنبل : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان المروزي ثم البغدادي, المولود 134ه 
المتوني ٤١‏ ۲ه علم الاعلام ولمام أهل السنةه وصاحب الذهب الفقهي العروف» وقف سدا منیا ی وجه المتزلة أيام اغنةء 
وأبلى بلاءا عنسناء حي نصر الله السنة على يديه» من کنبه السند والزهد؛ وفضائل الصحابة. انظر تاریخ بغداد ج٤‏ ص۱۲ ٤ه‏ 
وقذیب الکمال ج١‏ ص477 وسير أعلام النبلاء ج۱۱ ص۰۱۷۷ 

۳ الحافظ أبو بكر الآحوري: هو أبو بكر محمد بن الحسين. بن عبد الله الآحري البغدادي المتولي سنة ٠‏ 5ه ففیه وحدث صساحب 
تصانيف» من كتبه الشريعة؛ وتحريم النرد والشطرنج وأخبار عمر بن عبد العزي. أنظر تاريخ بغداد ج۲ ص ۲4۳ والنتظم لابن 
الموزي جل/اص 86. 

.)۸۷( انر الشريعة للآحري ص‎ ٩ 

۳ انظر معارج القبول ج۱ / ص ۲۸۰. 





۱۷ج زا 


وآما اللفظية فهم القائلون آلفاظنا بالقرآن غیر مخلوقة » وینقسمون ای قسمین : 

لفظية نافية : وهم القائلون : (آلفاظنا بالقرآن مخلوقة) ویریدون بذلك آن القرآن العربي مخلوق 
وأن حبريل إنما نزل بقرآن مخلوق» فعندهم آن القرآن الذي يتلوه الناس بالسنتهم وأصواهم 
مخلوق ليس منزلا من الله تعالى وليس هو الذي تكلم به . 

ولا شك أن هذه العقيدة باطلة لأنها منافية لما تقرره النصوص الشرعية › ولما أثبته أهفل | لسسنة 

والجماعة في كلام الله تعالى » والذي سبق وأن بيناه. 

۲) لفظية مثبتة : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) ويريدون بهذا الإطلاق اللفظ الذي 
هو كلام الله المولف من الحروف العربية ويريدون به أيضا الرد على اللفظية النافية القائلون: 
(ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) . 

ولكنهم حين أطلقوا هذه المقالة - مع صحة مرادهم - جاء من بعدهم أقوام وافقرهم في إطلاق 

اللفظ وادخلوا في ذلك فعل العبد وحركته وصوته ‏ وما أوقعهم في ذلك إطلاقهم القول بأن 

التلاوة هي التلو ء والقرآن هو القروء وقد بينا فساد هذا الإطلاق . 

وقد منم الامام آحمد بن حنبل رحمه الله إطلاق مثل هذا اللفظ : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) 

لأمرين : 

الأول : أنه لفظ مبتدع لم يتكلم فيه السلف . 

الثاني : لما يجره من الوقوع في المحظور » كما حر بعض من جاء بعد من أتباع هذه المقالة فمنهم 

من توقف: هل يدخخل في اللفظ صوت العبد وحركته ؟ أم لا ؟ وتحرأ آحرون وأدخلوا فعل العبد 

وحرکته وصوته (. 

وهذا یتضح لنا بطلان مذهب كلا الفريقين . 

وقول الناظم -رحمه الله تعالى : (ساء ما راموا وما قصدوا) يريد به إبطال قول كلا الطائفتين كمط 

فعل أهل السنة والجماعة . 


(۱) انظر العقيدة السلفية ص ۲۶۸ . 


-١ةهمي-‎ 


المبحث السادس 
باب الإبمان بالرسل عليهم السلام 
الس ص : 
والرسل حق بلا تفریسسق بینهموا وكلهم للصراط المستفيم هدوا 

الشرح : 

في هذا البيت وما بعده يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الرابع من أركان الإبمان وهو 
الإبمان بالرسل عليهم السلام . 

والراحح في تعريف الرسول والني هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب 
النبوات . 

إن الرسول والنبي كلاهما أوحي إليهما وأمرا بالتبليغ فإن كان المرسل إلى قوم كافرين فهو 
ني ورسول مثل نوح ولوط وهود وصالح عليهم السلام . 

وإن كان الني مرسلا إلى قوم مؤمنين فهو نبي مثل أنبياء بي إسرائيل حيسث كانت 
شريعتهم كلها التوارة المنزلة إلى موسى عليه السلام2'0 فكل من النبي والرسول يوحى اليه لكن 
الني قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بي اسرائيل» يأمرون بشريعة التوراة» وقسد 
يوحى إلى أحدهم وحي حاص في قضية معينة» وأما الرسل فإنهم ييعئون في قوم كفار يدعوم إلى 
توحيد الله وعبادته» فهم يرسلون إلى مخالفين فيكذهم بعضهم. 
معنى الإيمان بالرسل : 

هو التصديق اللحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له والكفر بما يعبد من دونه . 
قال تصلل : « ول قتا ي ل مد رُسُولا أن أعْبْدوا الله ولجتَبُوا اشرت 4 1سوءدم. 
ون جمیعهم صادقون بارون راشدون » کرام برره» أتقياء أمناء » هداة مسهتدون؛ وبال‌براهین 
الظاهرة والآيات الباهرة مؤيدون » وأهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم یکتموا منه حرفا ولح 
يغيروه ولم يزيدوا فيه » من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه وأنهم كلهم كانوا على احق المبسين 


. ۲۸۸ - ۲۸۱ من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن ثيمية رمه الله . بتصرف‎ )١( 
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والهدى المستبين (. 

قال تعالی  :‏ قان ترا قمع للع آلمیین (6 4 (سل.». 

وقال تعالی: و وان تطِيعُوهُ تدوأ وما على السو إلا للع میت ۵ 4 (هره]. 

يحب علينا الإبمان يمن سمى الله في کتابه الکریم من رسله علیهم السلام والاعان بأن ال تعالی آرسل 
رسلا سواهم لا یعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم . ۰ 

وقال تعالى : ( وق رسَلتا رسلا من فلت متهّمگن تصَصتا علیك ومتهم شن لم تقصاص 
ی 4 [هرد. 

كما يحب علينا عدم التفريق بينهم ذلك أن الإيمان برسل الله عز وحل متلازم من کفسر بواحد 
منهم فقد كفر بالله ويجميع الرسل عليهم السلام". 

قال تعال : . « ان سول یا أل لین دم وانمژیثون کل امن با سیم ويو 


قار اسيك اسه ماس و 4 mw‏ تج متسه موس کے ف 
رسمه ۷ تفرق بیرت دمن سل وَقَالوأ سَمِعْنَا وَأَطعْنَا عُفْرَاتَكَ رَسُنَا وَإليِكَ آَلمَمِيرُ © » 


[ابقرة: هه ؟] 
7 8 . ۳ 7 379 ہے “مي اس ق و ىم « مسد مج ِ 
وقال تعال : « ان الذي یکفرون بان رسله. وَمُرِِدُونَ أن مفرقواً بين الله وَرَسَلِف قولوت 


وين بض وتف يض ريدو أن دوا بن ذلك سيلا © نت هم آلکفرون حفا 
وأغتدتا للْكَرِين عَدابًا شهيكا ج ودين وا بل ورس ول يقرو بن حو مَنْهُم 
8 مھ دور ق ادو جرد له مدير هم ”م EE‏ 

أك سَوْفَ يُؤنِيهم أَجْورَهُمْ وكان الله غةورا رحيما وي ¢ [ساء:۱۰۲-۱۰۰]. 

فيجب علينا الإيمان برسل الله جميعا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. 

(وللصراط الستقیم هدوا 4 

اي آن هولاء الرسل هداة مهتدون فقد هداهم الله تعالی إلى صراطه المستقيم ووفقهم لاتباع 
الحقء فقد هداهم الله تعالى هداية التوفيق والتسديد والتثبيت » وهم بذلك مهتدون للحق. 





(۱) انظر شرح الطحاوي ج۲ ص ۱۷۷ ۰ 
(۲) المرجع السابق ج۲ / ص 1۷۸ . 


-11.- 


وهم هداة أي أنهم يهدون الناس هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل ادى كماقال 
تعال: « انا نت در وَِكل هوم ماد چ 4 زرم . 
وقال تعالى : ( وَإِنْكُ لَتَهَدِى إلى صرّط شُنتَقیم 6 4 [سیری:»۰]. 
آما هداية التوفیق والتسدید والتبیت فلیست الا بيد الله تعالى فهو مقلب القلوب ومصرف 
الأمور ليس لملك مقرب ولا نبي مرسل التصرف في شيء منها فضلا عما دوفا . 
قال تعال : «» ليس عَلَيّكَ مُدَسهُرْ وَلَسحِ نه يَهَدِى من يَشَآءٌ 2) ) (برد»۳ 
وفال تعال : لت 9 تنب من یت وک دی س ما وم ام تیبرت 
ی 4 [مس:۰]. 
ا ص : 
وباللخوارق والإعجاز أيدهم ري علي الحق ما خانوا وما فندوا 

المفردات : فندوا : كذبوا (. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن الله تعالى قد أيد رسله بالمعجزات ١‏ لباهرة» 
الخارقة لعادات البشر وال تدل على صدقهم فيما يخيرون الناس به » وأفهم ليمسوا خائنين ولا 
كاذبين. 

قال تعلل : « وما کان لِرَسُولٍ أن يَأَنَىّ بِكايَة إل باذن اه قلذا ام مر لله فقضبئ بِأنْحَقٍ 
وَخَسِرٌَ هُنَالِكٌ أَلْمْبَطِنُونَ © 4 (در:د. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (العحزة تعم کل خارق للعادة فٍ اللغة» وفي عرف الأئمة 
المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسموها الآيات- لكن كثير من المتأخرين يفرقون في 
اللفظ بینهما » فیحعل العحزة للني والکرامة للولي» وجعهما الأمر الارق للعادة(). 
اص : 

وفضل الله بعض المرملين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا 


(۱) انظر لسان العرب ج7 / ص ۳۳۹ . 
(۲) انظر النتاوي ج۱۱/ ص ۳۱۱ ۰ 
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الشرح : 

وعدا الي ين ابلطم -رحمه الله- إلى أن الله تعالى قد فضل بعض النبيين على بعسض» 
قال تعالى : ( وَلَقَدَ فَضَّلمَا بَحَن بض النبيعنَ عَلىئ تقض ) [ الاسراه:0۵]. 
رتال تعالى :هبل ار شتا منم علن جک جنم شى كلم آله رقع تخد 
درجت » [ ابقرا:۰]۲۰۳ 
والمراد بتفضيل بعضهم على بعض : (أن الله حعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآحر 
فكان الأكثر مزايا فاضلا والآحر مفضولا) (. 
فأفضل الأنبياء والرسل هم أولوا العزم وهم : نوح » وابراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد 5 . 
وقد ذكرهم الله تعالى في قوله : و وذ دنا بن لین یه ينك وین وج ژاتهيم 
موس وَعِيسَى أبن مریم 4 [ رم۰ 
وقوله تعالى: e‏ لكم مِنَ آلدين مَا وَصَىْ يه نو دی أوَحَینا الیك ومّا وتا بمه 
اشرهیم وموسی وعیسی ۳ أقيموأ آلدينَ ولا تَتَفرفُواً فيه * 4 ری ۱۳]. 
وأفضل أولي العزم سيدنا محمد يل والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الرسول 6 : (أنا سيد 
ولد آحء يوء القيامة . وأول من ينق عنه القبر واول شافع واول عشمع) . 
وقرله 5 (إن انث اسطفي حنانة عن ولد إسفاعميل . وأسطفي قريشا من كنانة 
واحطفی من قریش بني عاشه . واحطفاني من بین هاشه) . 
ولا تعارض بین هذه الأدلة وبین قول الرسول 96 : (لا تهضلوني علي موسی) .٩‏ 
إذ أن المراد هذا اللهي النهي عن تفضیل رسول بعینه » کأن نقول: موسی أفضل من عیسسی» 
وكذلك إذا كان التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبيةء وإذا كان على وحه الانتقفاص 
بالمفضول والتقليل من شأنه0©. 


. 3414 انظر فتح القدير ج١ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الفضائل باب تفضيل سيدنا محمد على جميع الخلائق ص 7158 ح ۲۲۷۸ . 
() مسلم في الفضائل باب فضل نسب البي وَل ص ٩۳۵‏ ح ۲۲۷۹ . 

. ۱۰۱ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(۵) شرح الطه‌ازية ص ١١١-155‏ ۰ 


ره 


وقد أيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا کل بالکثیر من العجزات الین تدل علی صدق نبوتسه » 
وكان أعظم هذه المعحزات القرآن الكريم الذي تحدى الله سبحانه وتعای الکفار آن یاتوا ولو باية 
واحدة من مثله فلم يستطيعوا . 
قال تال : < وإن كُكُمَ فى رَيْبٍ مما نرْلْنا عَلَىْ عَبَدِنًا فَأَنُوأ سور من مله وَآدغوأ 
سْهَدَآمكُم مِن دون آل إن كُشْمْ صَدقِنَ © قان لم تفعلواً ون تقعلوا فاقوا نار نی 

وَقُودهَا آلناس والحجار لت لْكفرِين 2 > [نعدم:-:1. 

فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » أو بعشر سور 
من مثله » أو بسورة واحدة من مثله فما استطاع أحد منهم منذ بعث الله سيدنا محمد يه إلى 
عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأني بكناب مثله أو مثل سورة منه على الرغم من وحود أعداء كشيرين 
للرسول 2 ولدين الإسلام في عصور التاريخ المختلفة لكنهم وقفوا عاجزين أمام هذه المعحزة 
الباهرة » والخالدة على مر العصور. 
لص : 

من ذاك اعطی لابراهیسسسم خلته كذا لأخد لم يشركهماأحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الى فضل الله كما بعض الأنبياء 
على بعض» ومن تلك الأمور أن الله قد حص سيدنا إبراهيم وسيدنا محمدا يه بأعلى مراتب المحبة 
وهي الخلة فکلاهما ليل الرحمن» كما صح عن رسول الله ل أنه قال : (إن الله أتخطنيي خيلا 
ما اتدط |براهیه حیلا) (). 
وفال کل : (لو كنيته متنطا خليلا لاتخطتته أبا يشر خيلا . ولشنه آخي وصاحيي . وقد 
أتخط الله لز وجل صاحيكه خليلا) ©2. 
وهذين الدليلين يبطل قول من قال الخلة لإبراهيم والحبة لمحمد وَلِهّ : فالحبة قد ثبتت لغير الرسول 
#6 کما قال تعال : قان ال يحب القن @ 4 [ آل عمرات:191. 


(۱) مسلم اي الساجد باب النهي عن بناء الساحد علی القبور ص ۲۱4 ح ۰۳۲ . 
(۲) مسلم في الفضائل باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ص ٩۷۱‏ ح ۲۳۸۳ ۰ 
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وقال تعالى : ان آله بح‌آلتوین َب المتطھری ¢( rra‏ 
بل إن النلة حاصة هما والحبة عامة(©. 
اص : 
وكلم الله موسى دون واسطة 2< حقفا وخط له التوراة فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الت خص الله بها سيدنا موسى 
عليه السلام على سائر الرسلء فيذكر من هذه الأمور تكليم الله تعالى له دون واسطة من وراء 
ححاب وذلك حينما كلمه الله تعالى لي طور سيناء دون واسعلة قال تعالى : ( فَقَالَ لأَمَلِه 
آنكلموا إن ءَاتسْتٌ تارا لعل اتيك مِنهَا يقبّس أو أُجِدُ عَلَى آلثار مُدَى © فلا تَا 
ووی يوسن ن إن أتأ رَكْكَ فتخلغ تَمْلَيِك نك واد الْمُقَسٍ طُرَى ج وأا تخترئك 
فَأسْعَمِمٌ لما يُوحَنّ ©) » 1ه:.١-؟].‏ 
وقال تال : «قال یموس انّی أَسَعََيئك عَلی آلناس پرسنیی ژیکتدبی فقخد ما مینك 
ون من آلشکرین (6) 4 (مط:۰. 
وقال تعالى : ( وََكَلُمَ آله مُوسّئْ تَحَكَلِيمًا 2) © [السه:؛:). 
وقول الناظم رحمه الله (حقاً) يريد به الرد على من أنكر كلام الله تعالى وزعم أن الله خخلق الكلام 
في غيره. كما سبق تفصيل ذلك في باب الإبمان بالكتب السماوية. 
ثم يذكر الناظم -رحمه الله- أن من الأمور ال اعتص ها سیدنا موسی علیه السلام آن الله تعالى 
أنزل عليه التوارة عند حبل الطور فيها المواعظ وتفصيل كل شيء وهي هدى ورحمة لمن آمن ما 
واتبعها . 
قال تعالى : ( وإ تا موی نکب ونان للم تون چ 4 (مرد«م. 
وقال تعصلل : و و ینت موی تب ند م۳ نکن آلشرون الأول يسار لئاس 
وهی وَرَخمه للم یتدکرون 2) > [اقمس:!!. 
ومن معحزات سیدنا موسی علیه السلام أنه كان يدعل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء 
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ويلقي عصاه على الأرض فتتحول إلى حية تأكل كل ما يصنعه السحرة؛ قال تعالى : « وَما تلك 
منك یموس © قال هی ای اتسوا میا وافش بها عَلَى عَتَبِى وَل فيا 


مارب ری ج قال ألقهًا يَمُوسَى © فألتها نلةا می حَّة تسمی ج قال خذما وا 


تخف سنعیدها سبرتها آلأوتن چ راضمم ی إلى جناحك تخرح باه من خر سوء 
مه لخر 3 4 ۰۲۱۲-۱۷:۰1 
ال ص : 
وكان عيسى بإذن الله بری مسن علات سوء ويحبي الميت قد فقدوا 

الشرح : ۱ 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الى فضل الله ها سيدنا عيسى 
عليه السلام فيذكر منها أنه يشفي من بعض الأمراض وييى الموتى بإذن الله . 
قال تعالى : « وَرَسُولاً إلى ب اشریبل یی فد چفتکم امه ِن سم ین لخن سم 
رت آلقین کهجقه القتر قأنشخ فيه َيون طبرا بإذن الله وأترئ امه والتزص وی 


کنثم تزمنیت 8 4 (۱ سرد:»]. 

فهذه الاية تبین نا بعض معحزات سیدنا عیسی علیه السلام وال منها : 

. أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله‎ )١ 

؟) أنه يبرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى على أصح الأقوال'“ والأبرص واليرص مرض يصيب 
الجلد فيغير لونه. 

۳) أنه يحبي الموتى بإذن الله . 

. أنه يخبر الناس ما يأكلون وما يدحرون في بيوتهم‎ )٤ 

و كل هذه المعجزات تون بأمر الله تعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. 

قال ابن كثير رحمه الله : (قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء .ما يناسسب أهسل 

. زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحرء وتعظيم السحرة فبعشه الله عمعحزة 


(۱) تفسیر اين کثیر ج۱ اص ۳۷۲۳ . 
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هرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أنها من عند العزيز المبار انقادوا للإاسلام 
وصاروا من عباد الله الأبرار » وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحساب علسم 
الطبيعة فحاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مويدا من الذي شرع الشريعة فمن 
أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمة والأبرص » وبعث من هو في قيره 
رهين إلى يوم التناد» وكذلك محمد و بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتحاريد الشعراء , فأتاهم 
بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا وما ذاك الا آنه کلام الرب عسز 

وحل لا يشبه كلام الخلق أبدا) (2. 
ا ص : 
والكل في دعوة التوحید ما اختلفوا آما الفرو ع ففیهسا النسخ فد تجد 

الشر ح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرسل جميعا قد اتفقوا في أصل دعوتهم وهو 
الدعوة إلى توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له . 

قال تمان : $ وَمَآ أَرْسَلنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُسُولٍ إل توح إِلَيْه أَنتكه 9 
فَاعْبدون 2 > [لابه:ه] . 


له 


5 رد و ی ۳۳ و« ۳ © توم ا 8 
وقال تعالى : « ولقَد بعثّنا و ل ائه رُسولا أن اغید وا له واجتتبوا الطعُوت » [ حل :۹ ۳] . 


فالرسل جميعا إنما بعثهم الله لتحقيق أصل واحد وهو (توحيد الله تعالی بافیته وربویته وأمانه 
وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو يناي كماله). 


فما من رسول الا و کانت هذه دعوته للناس : 
وأما فروع الشرائع من الحلال والحرام والأوامر والنواهي فإنها تختلف من رسول لآخر فالله تعالى 


ينسخ بعض الشرائع ببعض فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء ويخفف على هؤلاء ما 


(۱) تفر بن کثیر ج۱ ص ۰۳۷۳ والبدايد والنهاية لابن كثير ج١‏ / ع 85 . 


= ی 


شدد على أولئك ويحرم على أمة ما حل للأحرى وبالعكس » لحكمة بالغة وغاية حمودة قضاه ا 
الله عز وحل . 
ال ص: 

إلااشلريعتنا الفرا فليس لا هن ناسخ ما رسي في أرضه اد 
الشرح : 

ف هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن شريعة سیدنا محمد 5 هي الشريعة الوحيدة 
الي لم تنسخ بسواها من الشرائع ولن تنسخ أبدا ما بقي واستقر على الأرض جبل أحُد (وهو 
كناية عن بقاء هذه الشريعة إلى الأبد) » ذلك أها خائمة الشرائع ؛ وأا كاملة شاملة لكسل ما 
يصلح للبشر ويصلح حياهم في كل زمان ومكان » فهي خائمة الرسالات ؛ وهي المشتملة على 
كل خير في آمر الدنيا والآحرة إلى قيام الساعة . 
الل سض 

إذ كان أقسد ختم المرسلين فمن من بعده رام وحيا كاذب فند 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن سيدنا محمد هو حاتم الأنبياء والمرسلين 
وان كل من يدعي النبوة بعده فهو ضعيف العقل كاذب في قوله ورأيه . 
قال تعالى : « وَلكن رُسُولٌ الله وكام النريتن € [الأحزاب:.4]. 
وقد أطلق الناظم -رحمه الله- على سيدنا محمد يل اسما من أسمائه وهو أحمدء حيث أن الرسول 
له أكثر من اسم كما ورد ذلك في القرآن الكرمم قال تعالي : « وَمُبَشِرا رَسُولٍ نی من 
بعدی آسمهد مد فلا جَاءَهُم ليمت قالوا هلا سح شْبينٌ © 4 [الصف:٠‏ ]في الضحيحين » قال 
رسول الله يله : (ان لي اسفاء: آنا مدمد. وانا اخمد. وانا الماحي یمحو ان بي المفر . 
وأذا العاهر الذي يعشر الناص على قسمق. وأنا العاقيم الذي ليس بعصة نبيي) (©. 


)١(‏ البخعاري في المناقب باب ما جاء في ماه افرسرل .25 ج۰۳/ ص۱۲۹۹ / ح ۰۳۳۳۹ ومسلم لی الفضائل باب في اسبائه وَل 
ص ٩۰۸-۹۵۷‏ 2 ۲۳۵ . 
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فكأن الناظم في هذا البيت يشير إلى هذا العین الذي يدل على أن للرسول وَل أكثر مسن اسمء 
ویدل علی آن الرسول َو حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام فلا نبي بعده . 
ومن الأدلة آیضا على أن الرسول بل هو حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام قوله 6 (إن 
مثلى ومثل الأنبياء من قيلي حمثل رجل بتي بيتا فأحسنة وأجملة إلا موضع لبنه من 
زاوية . فاخط الناس یطوفون به ويعجيون له ويقولون ؛ هلا عده اللبنة ؟ فانا اللبنة وأذط 
خاته النبیین ) (. 
وكل من يدعي النبوة بعده کر فه و کاذب فیما یدعیه ومن الأدلة على ذلك قوله وَل : (وانسه 
سيون من أمتيي خطابون لاون حلصو يزمه أنه نيبيي وأنا هاته النبيين لا نبي 
بعديي)". 
ا سص : 
وكان بعدده للخلق قاطبة وشرعه امل م يعده أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى عموم بعثة الرسول وه للخلق جيعسا من 
الإنس والحن » وشموها لكل شئون الحياة » فيقول إن بعثة الرسول وم كانت عامة للخلق جميعا 
من الإنس والحن والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما سلاك إلا حاف لناس بخ 
وتذیرا > [سا:۳۸]. 

وقال تعال علی لسن ابلن : انا سمغنا ثرءاننا عَجبٌا 9 یهت الی آلرشد 
فقامتا 7 وَلن نفرة برا لخدا @ 4 (س:-. 
وقال کل : (أخطيته حمسا لو يعطمن أحد قيلي : نسریته بالرغبه هميرة شصر. وجعلبته 
لي الارض مسجداً وطمور] . وأيما رجل من أمتى أدرشته السلاة فلیسلن وغان النبیی 
يبع إلى قومه حاحة وبعثته الي الناس عامة. واعطیته الشفاعة) 0. 


ر۱) البسارتي لي التاقب باب اام النبيين كك اج / ص ۱۳۰۰ / ح ۰۳۳۸۲ ومسلم لي الفضائل باب کونه و عاتم البيسين 
ص ٩۳۹-۹۳۸‏ ح ۲۲۸۹ . 

(؟) أحمد جد / ص 778 ء وأبو داود في أول كتاب الفعن والملاحم ح 475017 صححه أحمد شاكر أنظر شرح المسند جم ص ١85‏ 
ح ۰۹۸۵ وصححه الألباني آنظر صحيح سنن أني داود ج۳ ص ۰٩‏ 

(۳) البحاري ل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (حعلت لي الأرض مسحداً وظهورا) جاص فاح 2۲۷ . 


٩/۸‏ اس 


وقول الناظم - رحمه الله- (وشرعه شامل م يعده أحد ): 

يشير به إلى *مول شريعة سيدنا محمد 5 وكماها » ووفائها بحاحة البشرية في جميع شكون الحياة الدينية 
> والاحتماعية » والافتصادية » والسياسية . . . الح فلم تترك شأنا من شؤون الحياة إلا وضحته وبيته 
للناس» ما يصلحهم ويصلح م في كل زمان ومكان » فقد أكمل الله تعالى هذه الشريعة الدين وأتم ؛ما 


الشرائع. 
تال تمسال : ی سقتلت لکم نکم وانتتث ليم یخی ورفیث لک الإسلم ديكا ١‏ 
للائدة: ]ل 


ولا تتمیز به هذه الشريعة من الشمول والکمال فإنه ليس لأحد تحاوزها أو الخروج عن أحكامها بحفا 
عن الأفضل لأن الخير كل الخير في اتباعها » فعلى جميع الخلق أن يومنوا هذه الشريعة ويتبعوهاء ومن 
تحاوزها وخرج عنها فهو كافر كما قال رسول الله كع : (والطيي نفس محمد بيده لا يسمع ببي 
احد من صنه الامة يصوسبي ولا نصرانيي ثه يموي وله يؤمن بالطي أرملت به إلا شان من 
اجعایه البار) (). 
اللسسص : 
ونم يسغ أحدا عنها الخروج ولو كان النبيون أحياء فسا قصذا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هذه الشريعة الكاملة الشاملة' ليس لأحد أن 
يرج عن حدودها وأحكامها وحلالما وحرامها » وأوامرها ونواهيها » بل إن الأنبياء آنفس‌هم الذیین 
أرسلهم الله تعالى بشرائع ممائلة لو كانوا أحياء لقصدوا هذه الشريعة وآمنوا بما واتبعوهاء كما سيحدث 
ذلك في آحر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام فإنه سوف يتبع هذه الشريعة » حیث ینسسزل 
حكما بشريعة الإسلام ولا يأ بشريعة جديدة”" إذ لم تترك هذه الشريعة شيئا حديداً يناج للبيان 
والإيضاح". 


. ٠١١ ح‎ ۸٩ مسلم في الإبمان باب وحوب الإمان برسالة نبينا محمد کي ص‎ )١( 

(۲) سيأي تفصيل ذلك عند الحديث عن أشراط الساعة . 

(۳) آنظر : اصول الدین الاسلامي للشیخ محمد بن إبراهيم التويجري ص ٤٥-٤۳‏ › والیعان آرکانه وحقيفته ونواقضه ص ۹۳-۷۱ 
والارشند ی صحیح الاعتقاد ۱۱۹۱-۱۵۳ : النبوات لابن تيمية ص۱ ۲۸-۲۸ معارج القبول ج۲ ص 1۷۵ - ۱۸۰ . 
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المبحث السابع 
باب الإيمان باليوم الآخر 
اص : 
رالیوم الااحر حسسق لسم ساعته بمنتهيى علمهسا ال رحمن متفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الخنامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم 
الآحرء فيذكر أن هذا اليوم هو حى وهو واقع لا محالة» وأن الناس ييعئون في ذلك اليوم بين يدي الله 
تعالى لملاقاة حسباهم. قال تعالى : ( يَتأَيهَا أَلْذِينَ اموا ل تبطلوا منتفتتکم بالمن زآلاذی کالدی یتفن 
مال راء الاس ولا مین بال الوم آ۹ جر قق كَمَئل صفوا عله ثرا فأصَاَهُ وَابلفتَرَ كد صلدا 
لا يقد رور على شَىءِ ياك سبوا واه ل دی لقع آلکفرین > [ البقرة:ة؟]. 

ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن موعد هذا اليوم وساعته من الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا 


E 


الله . قال تعالل : 0 وَعنده مَقَان حآلْعَيّب ل کال هُو) [لاسرنةه] . 

وقال تعل :شوت بایان تسف لها بط زتی لا جلها هَل مو تقلت فى 

الستوت ولاز 1 تأیکض هب بشتثرنت کات حبق عتها فن پل مها عند أ َك اسر 

آلناس لا یعون( 4 (دامرد:۱۰۷]. 

وقال تعالى : «وَمَا شُتريك له تکون ترا( 4 ( رب ۳. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى الني يه فقال يا رصول الله عتى السامة قائمة؟ 

قال (ويلك وها أغصدتته لها؟) قال ها أمددتته لها إلا أنني أحيه الله ور موله. قال إنك مع من 

آحبییته. مقلنا وندن شطلك؟ قال تعو تفرحنا يومئط فرحا شديضا فمر علاء للمغيرة وحَان من 

آقراني. مقال ان احر صنا ملن یدرخه المره حتی تقوم الماعة) ۲۱ . 

ما سبق يتضح لنا أن الإيمان باليوم الآحر ركن من أركان الإيمان وأن ذلك اليوم وسساعته مسن 

الأمور انعيبية ال لا يعلمها إلا الله تعالى . 

(۱) البحاري في الأدب باب ما حاء في قول الرحل ويلك » جه | ص ۲۲۸۲ / ح 5418 . 

۳ ومع نن ید ر که ارم حين تقوم الساعة : المراد به ساعة ألدك القوم الذين كانوا موحودين عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك الوقتء آو الراد به تقریب وقت قیام الساعة» لا تحديد وقتها لأن ذلك لا يعلمه الا الله. أنظر فتح الباري 
ج۱ ص91 ۵. 


ساو لاا اس 


اص : 
والموت حق ومن جاءت منيعه ) بأي حسف فالقدررمفضقد 
ها إن له عنه مسن مستاآخر أبدا كلا ولا عنه مسسن مسستقدم يحجسد 
كل إلى أجل يجري على قدر هالامرئ عن قضاء الله ملتحد 


حتف : الحتف الموت © 
ملتحد : اللتحد اللجاً » لأن اللاحيئع یل الیه(۲) 
الشرح : 0 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من الأمور الداعلة في الإيمان بساليوم 
الآخر الإبمان بالموت الذي هو مصير كل إنسان. وهو أول منازل الانتقال إلى الآخرة؛ فال موت حق 
وهو متحتم على كل من كان في الدنيا » من أهل السماوات والأرض من الأنس والمن والملائكة 
وغيرهم من المخلوقات. 
وقال تعال : کل شىء مالك الا ره لَهُالْحُكم وَإلْمِّتُرَجَعُورت 2 ) [الصمر.دها. 
وقال تعالی : کلم لیا نان ج وَبَبَقَئ وَج رَبك ذو لجل وآلا كرا @ 4 زمح-۳۷. 
فالموت حق وهو مصير کل حي» ومن حاء وقت وفاته أو ساعة موته بأي حتف أي بأي شكل 
من أشكال الموت سواء مات على فراشه أو مجاهدا في سبيل الله » أو غرقاء أو حرقاء أو بأي 
شكل من الأشكال فإنه يموت بأحله وتنتهي حياته » ويفقده الناس هذا القدر المقدور الذي قدره 
الله سبحانه وتعالى » وفي نفس الوقت الذي حدده الله تعالى لوفاته » لا یتأحر عنه لحظة ولا یتقدم 
عنه لحظةء قال تعالى : انتما تکوئوا ید ر کک م الوت ولو کم ل بروج دة 4 [ س 
قال تعال : ویک واج تاه جاء عم 9 تنعلبرن سا وا تشتنیثت ی » 
[ اعرف:)۳] ۰ 


۳ 95 مر ور م تمه ص4 و ی ۳ رت 
وقال تعالى : ( وَلْنَيُوَخِرَآمَهُ َمْسا إِذَاجَآء أَجَلْهَا ونه حير يما تَعَمَدُونَ 2) 4 [دعهرد:۱۰]. 


(۱) انظر لسان العرب م٩‏ اص ۳۸ . 
(۲) الرحم السابق ج۳ / ص ۳۸۹ والقاموس افحیط ج۱ /اص ۳۳۵ . 


“Y~ 


فهذا المصير وهذا الأحل الحتوم واقع لا عالة وهو قضاء وقدر من الله تعالى ليس لمخلوق أن يفسر 
منه» وهو واقع لا حالة وليس لأحد ملجأ منه . 
قال تعالى :< وَمَاسَان تفس آن نوت باذ نآ با مولا وتن ير دوب ادنجا ئی 
منها من یرد واب آلا رة تنم متها » [ آل همران:۱40] ۰ 
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قاليته أء حبيبة رضي الل عنها: اللمه أمتعني بروجي 
وسول الل يل » وبأيي أبى صفيان . وبأحى معاوية. فقال لها رسول الیل (قد ساأللته الل 
لآجال مهروية. وأياء معصودة . وأرزاق مقسومة. لن يعمل شيئا قبل له أو يؤر خي 
عن مله ولو نیت سالب الله أن یعیدك من عطابه فِي النار آو عنام هي | لقبر ان 
خيرا لك) ('. 
ال ص : 

وفتنة القبر حق والعذاب به لكافر ونعيم للأولى سعدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن فتنة القبر وعذابه ونعيمه حق» وشا مسن 
الأمور الغيبية ال لا يعلمها إلا الله وال يجب علينا الإيمان بها . 

قال الامام الطحاوي : ونومن ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ويعذاب القير لمن 
كان له أهلاء وعن سؤال منكر ونكير في قیره عن ربه ودینه » ونبيه» علی ما حاءت به الأجبار 
عن رسول الله يك . وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الحنة » أو حفرة 
من حفر النيران ( فالوت حق » وفتنة القبر وعذابه واقع لا محالة » وقد أشار الله سبحانه وتعالى 
لذلك في كتابه الكريم » قال تعالى : ( ولتت اذ لورت ی خَمَرتألمَوّت والملکة 


” 


باسطواً دهم خر جوا اشم البو جروت عَذاب آلهون 6 [ :0۳ . 





۰۲۱۱۳ ۱۰۸ مسلم في القدر باب بيان أن الأقدار والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تقص عما سبق به القدر » ص‎ )١( 
, 5۷۲ انظر شرح العحاوية ص‎ )۲( 


(۷ - 


قال: [والملائكة باسطوا أيديهم] أي إليهم بالضرب والنكال حیق تخرج أنفسهم من أحسادهم 
وهذا يقولون لحم (أخرجوا أنفسكم)”". 

ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والجمحيم والحميم 
وغضب الرهن الرحيم؛ فتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج» فتضرهم اللائكة ی 
تخرج آرواحهم من أحسادهم قائلین (احرجوا آنفسکم الیوم بحزون عذاب اون عا کنتم تقولون 
على الله غير الحق) . ووجه الدلالة من هذه الآية » أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضسر بين 
ظهراني أهله كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا 
من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضربء غير أنهم يرون محجرد احتضاره 
وسياق نفسه » لا يعلمون بشيء ما يقاسي من الشدائد فلأن يفعل به ف قيره ذلك وأعظم منه ولا 
يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد اتتقل إلى 
عالم غير عالمهم ودار غير داره.”". 

وقال تعسالى :ل وَحَاقَ بعل رعو سوه داب چ آلا برضتو علا غد وعدا وم تفم 


o 
م عاص‎ 


َلسَّاعَةُ أَدَخِلُواً ءٌال فرعورت آشد عذاب:۱ ( 4 [ :۱-۰۰ . 


فهذه الآية واضحة في ثبوت عذاب القبر فإن الحق تبارك وتعالى قد قرر أن آل فرعون يعرضون 
على النار غدوا وعشيا وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم المساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب. 


قال القرطي'" : (الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ وهو ححة في تثبيت عذاب القي “ 


انظر تفسیر اين کثر ج۷اص ۰8۲-8۱ 

انظر معارج القبول ج۲ / ص ۰۷۱۸ 

القرطي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي الأندلسيء المتوثي سنة 1/١‏ هسب فقيه 
مفسرء رحل إلى مصر ومات بماء من كتبه اللجامع لأحكام القرآن» والوحيز في فضائل الكتاب العزيزه والتذكار في 
أفضل الأذكارء أنظر الديياج المذهب لأبن فرحون ص2717 وشذرات الذهب جهص۳۳۵. 

انظر تفسير القرطي ج٥۱‏ | ص ۲۰۸. 


۱۱۷/۳ 
ومن الارشادات الق آنية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تعالى : 
میت ایب ماو با ْقول بت آلحبزه انیا زنل حرة ) (برسم . 
أما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت مبلغ التواتر إذ رواها آئمة السنة وحملة الحديث 
ونقاده (وأهل الخرح والتعديل) عن الحم الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله يِه ففي 
الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني وَل قال (طا آقعد المومن هي 
قبره أتي ثو شصد أن لا إله إلا الله وان معمداً رسول الله فلك قوله تعالي (يثبت الله 
الطين آهنوا بالقول الثاببته) (2. 
ومن ذلك الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن رسول الله يله قال (العبد إطذا وضع يي 
قبره وتولي وطمیمه اصابه. حتي انه ليسمع قري نعالصه أتاه ملكان فاقعداه. فيقولان 
له ها نت تقول في هذا الرجل محمد ولك ؟ فيقول أشصد أنة غبد الله ورسوله . فیقال 
له انظر إلي مقعدك من النار أبدلك الل به مقعصاً من البنة. قال النببي 4# 
فیراعما جمیعاء واما المنافيق والكافر فيقول لا أصري . عُنته آقول ما یقول الناص, 
فيقال لا دريته ولا قليت. ثه يضري بمطرقة من حديد بين أعانية فيسيع سيحة يسصفعما 
عن يليه نير الثقلين) ©2. 


اص : 
وللقيامة آيات إذاوجبست فليس من توبة تجدي وتلتحد 


الفر دات : وحبت : وجب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت ولزم . والمراد إذا تبت ولزموقوع 


القیامة۳). 





۰ ۱۳۰۳ 2 4۱ البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب الق جا‎ )١( 
۰ ۱۳۰۸ / 4۱۲ / ١ج (؟) البخاري في الجنائز باب ما حاء في عذاب القبر‎ 
۰ ۱۱۳ ز۳) لسان العرب ج١1 ص 787 والقاموس المحيط ج١ ص‎ 


ند ۷ 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- ال آن قیام الساعة تسبقه علامات تدل على قرب 
وقوعه» وأنه ٍذا بت ولزم قیام الساعة فان التوبة عند ذلك لا بحدي ولا تنفع» ولا تعصم صاحبها 
من العذاب » لأا تكون قد تأخحرت عن وقتها » وحاءت بعد فوات الأوان » عند ذلك يندم 
الانسان ولا ینفعه الندم . 

هذا وقد آشار الرسول 6 إلى أشراط الساعة في كثير مسن الأحاديث » ومن تلك 
الأحاديث: ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: (أطلع النيبي 
5 غلینا ونحن نتطاخر فقال؛ عا تمذاخرون؟ قالوا نطشر السامة . قال إنضا لسن تقوم 
حتي ترون قبلما عشر آیابته مر الدخان والدجال والساية وطلوع الشمس من مغريضا 
ونزول حيسي بن مریه علیه السلاء. ويأجوج وماجوج. وثلاثة خسوفم . خسف بالمشرق . 
وخصفنه بالمغریه . وخسفه پبزيرة العربم . وآحر حلك نار تنرج من الیمن تطرد الناص 
إلى مدشرهم) (. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال (بادروا بالاعمال سستا : طلسوع 
الشمس من مغرما » آو الدخان ‏ آو الدحال » أو الدابة » أو خخاصة أحدكم أو أمر العامة 7). 
ال ص : 

من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حبث مغرها واخلق قد شهدوا 


المفردات : تستبين:استبان الشيء أي ظهر ووضح © 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من تلك العلامات ال تسبق قيام الساعة: 
طلوع الشمس من مغرها » حیث تظهر الشمس واضحة جلية من الغرب ويراها الناس جميعا. 
وهذا هو الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة ولا ينفع الكافر الإيمان . 
فطلوع الشمس من مغرها من علامات الساعة الكبرى وهو ثابت بالكتاب والسنة . 
(۱) مسلم لي الفان باب الأیات ال تکون قبل الساعة ؛ ص ۱۱۲۳ ح ۲۹۰۱ 


(۲) مسلم لي الفتن باب بقية من أحادیث الدحال ص ۱۱۸4 ح ۲۹۶۷ . 
(۲) انظر لسان العرب ج۱۳ / ص ٦۷‏ ؛ والقاموس المحيط ج٤‏ / ص ۶ . 


-١ هب‎ 


قال تعالى : يوم َأنَى بَعْضءَايت ريكلا يَنقَعُتَفْسا إِِمَعُهَا لَمْتَكُن ءَامََتَمِن قبل أَوَكسَبْتُ 
فى إيمانها حيرا [ واسنم:۱۰۸] . 

قال الطيري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية : والأولى بالصواب ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله يلك أنه قال : ذلك حين تطلع الشمس من مغربها (©. 

وقال الشوكاني : فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واحب 
التقدعم محتم الأحذ به . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال (لا تقوه الماعة حتي تطلع 
الشمس عن مغريها فإطا طلعيتم فرآها الناس أمنوا أجمعون. ضذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لو تكن آمنت من قبل أو حسبت هي إيفانضا خيرا) ©. 

وق الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال الني کل لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري 
أين تذهب؟ قلت الله ورسوله اعلم قال : فإفا تذهب حن تسجد تحت العرش, فتستأذن فیوذن 
لماء ويوشك أن تسحد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يوذن طاء يقال لها ارجعي من حيث حلست 
فتطلع من مغرهاء فذلك قوله تعالى « وَاَلشّمّس تَجَرى مقر تاد لك تقد ر انعرز اللي 
Oc)‏ 

فإذا طلعت الشمس من مغرها فإنه لا يقبل الإبعان ممن لم يكن قد آمن من قبل» كما لا تقبل توبة 
العاصي وذلك لأن طلوع الشمس من مغرها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان 
فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياتسه 
وحكمه في ذلك حكم من عاين بأس الله كما قال الله تعالى: «فلميك تفه اينهم لا روا 


ل كيه سا عات سم 


اي ص و وی ۳ مد اد نز وب 
بسا منت له نی قد خلت ی عباده وَخَسِرَ هُمَالِكالكفرونَ ج ) ( هد ۰. 





(۱) انظر تفسیر الطبري جه / ص 4٠١‏ . 

(۲) انظر فتح القدیر ج۲ / ص ۱۸۸ . ۱ 

(5) الباري في الرقاق باب طلوع الشمس من مغرها جه ص ۲۳۸١‏ / ح١٤٠٦‏ » ومسلم لي الإمان باب الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإجان ص ۸٦‏ ح ۱١۷‏ . 

)٤(‏ البحاري في بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر ص ۸۷ ح ١688‏ : ومسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا يقبسل فيه 
الان » ج۲ / ص ٥٥۲‏ | ح ۲۵۰ . 


-۱۷ 

قال القرطي : 
قال العلماء روما لا ینفع نفسا إمانها عند طلوع الشمس من مغرها لأنه خلص إلى قلوهسسم من 
الفزع ما تخمد معه كل شهوة» من شهوات النفس» وتفتر كل قوى من قوى البدن فيصير النساس 
كلهم - لإيقافهم بدنو القيامة- في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي ال آنواع العاصي 
عنهم وبطلانها من أبدافهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره 


اموت 9 
وقال كه : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليسل 
حن تطلع الشمس من مغرها) (. 


فجعل رسول الله ول غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مفرها. فاذا طلعت الشس‌مس مسن 
مغرها انقطع قبول التوبة ی قیام الساعة . 

وقال ابن كثير”" (إذا أنشأ الکافر ٍعانا بومشذ لا یقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك » فسإن 
كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم » وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حبنقذ ۸ تقبسل مضه 
توبةم. 

وقال الحافظ ابن حجر : (إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك 
وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع؛ بل بمتد إلى يوم القيامة » وأن طلوع الشمس من مغرفا أول 


. ١457 انظر التذكرة ج۲ / ص 444 » وتفسير القرطيي ج7 / ص‎ )١( 

(؟) مسلم في.التوبة باب قبول التوبة عن الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة » ص ۱۱۰ ح ۲۷۵۹۹ . 

( الإمام ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداءء إماعيل بن عمر بن كثيرء القرشي؛ البصري» ثم الدمشسقي؛ فقيه ومحدث 
ومفسر ومورخ,لازم شیخ الاسلام ابن تیمیه وفع منهء من كتبه تفسير القرآن العظیم» وحامع السانید والسنن والبداية 
والنهاية» أنظر: الدرر الكامنة لابن حجر ج۲ص۳۷۳. والبدر الط‌الع للش وکا ج۱ص۰۱۵۳ وشذرات النهسب 
ج"ص۰۲۳۱ 

این کثیر ج۲ اص ۲۰۳. 

'" الحافظ بن ححر: هو شهاب الدین آبو الفضل أحمد بن علي بن حمد بن علي؛ ين محمود بن آجند» الکتاني العسقلان؛ ثم 
الصري الشافعي (۸۵5۲-۷۷۳ه) آمیر المومنين في الحديث في زمانه. من کنبه فتح الباري شرح صحیح الب‌صاري؛ 
ولمذيب التهذيب وتقريب التهذیب. آنظر: طبقات اففاظ للسيوطي ص ۵۲ 5. 


-۱۷۷- 
الانذار بقیام الساعة) (6. 
وأما قول رسول الله ل ان أول الایات خروحا طلوع الشمس من مفرها وخروج الدابة علسی 
الناس ضحىء» وأيهما كانت صاحبتها فالثانية على إثرها قرييا) 0). 
فإنه يدل على أن طلوع الشمس من مغربما يكون قبل خروج الدحال ونزول عیسی علیه السلام 
وخروج یأحوج ومأحوج؛ إلا أن العلماء قد جمعوا بين هذه النصوص ونوا أن طلوع الشمس من 
مغربها يكون أول العلامات الدالة علی تغیر العا م العلوي آما حروج الدحال فهو أول العلامات 
الدالة علی تغیر العا م السفلي و کذلك فان طلو ع الشمس من مغرها ول العلامات الغير مألوفة أما 
حروج الدحال فأمر مألوف والغیر مألوف هو ما ین به من خوارق العادات. 
ولذلك قال الحافظ بن حجر رهه الله (يترحح من مجموعة الأخبار أن حروج الدحال أول 
الآيات العظام الموذنة لتغيير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك يموت عيسى بن مريم وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام الموذنة لتغيير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك 
بقيام الساعة» ولعل خحروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من الغرب ) (۳. 
لل دسص: 

كذاك دابةالأرض تكلمهم ‏ جهرا وتفرق بالتمييز من تجسد 


المفردات : تكلمهم : الكلم : اجرح 299. 

تفرق : الفرق : تفرق ما بين الشيثين -حين يتفرقان وهو الفصل بين الشيئين (“. 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى علامة أخرى من علامات الساعة الکبری وهي 
روج الدابة فيقول إن من علامات الساعة الکبری خروج دابة الأرض على صورة مخالفة لما ألفه 





(۱) انظر فتح الباري ج۱۱ ص ۳۹۵ . 
(۲) مسلم في الفعن باب في خروج الدحال ومکثه ف الأرض/ ص۱۱۸۱-۱۱۸۰ ح ۲۹۸۱ ۰ 
(۳) فتح الباري ج۱۱ اص ۳۵۳ ۰ 
(4) انظر لسان العرب ج۱۲ اص ۰۲۶ ٩۲۵‏ . 
ره) انظر لسان العرب ج۱۰ / ص ۰۳۰۱ والقاموس افحیط چ۲ ص ۲۷٩‏ ۰ 





٩۱۷ 


البشر من الدواب» إذ تخاطب هذه الدابة الناس وتکلمهم » وتميز بين الكافر والمؤمسن » تكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة يتميز الكافر من المؤمن . 

وخروج هذه الآية العظيمة كغيرها من الآيات ثابت بالكتاب والسنة . 
قال تعالى : (» راذا وق القول هم لَخرجتا هم دک تن آلازض تککمهت ُ الناس كاتُوأ بكَايتنا 
لآ يوقنونَ (2) 4 [السل:؟ه] . 
وهذه الآية الكركة حاء فیها ذکر خروج الدابة » وان ذلك يكون عند فساد الناس » وتركهم 
أوامر الله » وتبديلهم الكلام الحق » فيخرج الله لهم دابة من الأرض وتكلمهم علی ذلك(). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 (فلایثه اطا خرجن لا پننع نقسا 
إيمانها له تكن أعننته من قبل أو حسبت فى إيفانها خيراء لوغ الشمس من مغر يها . 
والدجال وحابة الارش) (. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله 6 حدیفا انسه بعد ‏ 
سمعت رسول الله وَل يقول (إن أول الآيانته خروجا طلوع الشمس من مغريها وخروج 
السابة علي الناس ضحي. وأيضصما كانت قبل ساحبتها فالأخري علي أثرها قريبا) ©. 


فالدابة تخرج على الناس ضحى في وقت طلوع الشمس من مغرها. وخروج الدابة ضحى وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وهي من العلامات الكيرى الي لا تجدي التوبة 
بعدها وعمل هذه الدابة عند ختروجها أنه تسم الكافر والمؤمن » فأما المومن فإهها تجلو وجهه حى 
يشرق ويكون ذلك علامة إكانه. 


وأما الكافر فإِهها تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله وهو معن قول الناظم-ر حم الله- 
تكلمهم أي تسمهم بتلك العلامة الى يفرق ها بين المومن والكافر . وقد حاء في الآية الکرعة قوله 


تعال : <۰ ودا قمالقوّل لیم لَخرجتا هم که تن لا زض کلم ع آلناس کانوا ایا لا 
يُوقِنْونَ 029 4 1 سل:::1. وقد احتلفت آقوال الفسرین قٍ معین التکليم الوارد ‏ هذه الآية » فمنهم 
)١(‏ ابن كثير ج ۳ / ص ۳۸۱ . 


(۲) مسلم ‏ الامان باب الزمن الذي لا یقبل فیه الایکان ص/۸۷ ح ٠١۸‏ . 
(۳) سبق ترجه ص ۱۷۷ . 


-8/ا١1-‏ 
من قال : 


: : ٩ 2 ۰ -١ 
يي اك تخاطبهم مخاطبة » ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله‎ 


اف أن الى اد 2 Mos‏ و ۱ ۱ 
0 2 2 لو تكلمهم بفتح التاء وسكون الکاف من الکلم وهسو 
لحرح ء وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه أي تسمهم وس ۱). 


وهذا القول يشهد له حديث أبي إمامة رضي الله عنه آن البي و قال : (تخرج الدابة تسو 
الناس علي خراطیمصه ۱ فه یعمرون فیهُه حتى يشترى الرجل الدابة فيقال عمن 
اشتریته فیقول اشتریته من أخد المنطمين 2))9". 


ا ل ل دافيا الداية : قد اختلفت الأراء في ماهية الدابة اختلافاً بنا؛ وحاول آصحاب الأهواء 
تأويل النصوص بما يوافق معتقداهم وأهوائهم » فقيل بأنها التعبان الذي كان في بعر الكعبة » وقيل 
بأنما الماسة الموجودة في بحر القلزم» وقيل بأنها فصيل ناقة صالح » وقيل بأها الجراثيم وغير ذلك. 


والذي يحب الإيمان به أن الله تعالى سیخحرج للناس في آخحر الزمان دابة من الأرض تكلمهم فيكون 


تكليمها لحم آية لهم دالة على أهم مستحقون للوعيد بتكذييهم بآيات الله » فإذا حرجت الدابة 


فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآبات الله 


ولا يصدقون باليوم الموعود”"”. 


(1) انظر تف سير القرطيي ج١‏ / ص ۲۴۷ > وابن كثير ج٣‏ / ص ۳۸۰ ۳۸۷ وفتح الباري ج4 اص ۱۵۲ ۰ 
(؟) نسم : تعلم بعلامة ما . 

(۲) عراطیمهم : آنوفهم والمخرطوم هو الأنف» آنظر لسان العرب ج۲ ۱اص۰۰۱۷۳ 

رع) الحطم : العلم آنفه الرجع السابق ۱۲ ۰۱۸۷ 

(ه) مسند أحمد جه ص ۲۸ . صححه الألباني أنظر السلسلة الصحيحة ج1 ص ٥۷٦‏ ح ۳۲۳ 

7 آزظر اشراط الساعة ص ۰8۱۳-۰۷ 


رت 
قال أحمد شاکر ره ا ۱ 


(والآية صريحة بالقول العربي أنها "دابة" ومعين الدابة في لغة العرب معروف واضح. لا يحتاج إلى 
تأويل » ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة وأنها تخرج في آخر الزمان» 
ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب لرسول الله كَل البلغ عن ربه والمبين آیات کتابه, فلا 
علينا أن ندعه . 


ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول» والباطل من الرأي 
الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ويريدون أن يقفوا عند حدود المادة الي رسمها هم معلموهم 
وقدرهم ملحدوا أوروبا الوثنيون الإباحيون , المتحللون من كل خخلق ودين هؤلاء لا يسستطيعون 
أن يؤمنوا بما نومن به » ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريما فيحمحمون”" ويحاورون 
ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب » 
جعلونه أشبه بالرموز لما وقر لي أنفسهم من الإنكار الذي ييطنونه”. 
لص : 
نزول عیسی لدجال فقلته وفتح سد عباد ما لمم عدد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى وهي: 

)١‏ نزول سيدنا عيسى عليه السلام 

؟) خروج الدحال . 

۳) خروج یأحوج وماجوج. 
وما أن سيدنا عيسى عليه السلام ينسزل لقتل المسيح الدحال لذلك سوف أبدأ بالحديث عن ف2 
المسيح الدجال . 





أجمد شاكرة هو أمد محمد شاكر بن أحمد ين عيد القادر للصرتيه للولوة (17.9 - 9 ضع من مسار ليون 
والتفسير في العصر الحديث؛ الف وحقق كثيراً من كتب التراث» 
الشافغي» أنظر الاعلام ج۱ص ۵۳ ۲. 

الممحمة هو أن لا يرن كلامه انظر ترتيب القاموس الحيط ج١‏ | ص +07 

انظر شرح أحمد شاكر لسند الامام آحرد بن حنبل ج ۱١‏ | ص ۸۲. 


منها مسند الإمام آحمده ول يتمه» ورسسالة الإمسام 


أ 


, 
ع يجيد سر رو جني جو > - ام لت بر 


| 
ا 





9« 
-- یوسب وج رب 


-۱۸۱- 
-١‏ فة المسيح الدجال : 

الدجال من الدخل وهو الکذب ‏ والدحال الکذاب الموه » والدجال هو المسيح الكذاب 
ودحله هو سحره وکذبه (, 
إن فتنة السیح الدحال آية کمری من آیات الساعة الکبری » الوذنة بقیامها؛ وهي تختلف عن باقي 
الآيات الأخرى إذ أن جميع الآيات تدعو إلى الإيمان بالله تعالى» أما فتنة الدحال فانما الاية الوحيدة 
الي تدعو للكفر بالله تعالى ذلك أن فتنة المسيح الدحال هي إدعاؤه للربوبية والألوهية مع ما يجريه 
الله تعالى على يديه من خوارق العادات الي لا يقدر عليها إلا الله فتنة وامتحنا للناس فهل من فتنة 
أعظم من هذه الفتنة . 
روی مسلم عن حميد بن هلال عن رهط منهم آبو الدهماء وآبو قتادة قالوا : (کنا مر على هشسام 
بن عامر نأي عمران بن حصین فقال ذات يوم إنكم لتجاوزون ال رحال ما کانوا بأحضر لرسول 
لله مي ممعت رسول الله أ يقول (ها بين خلق آحه إلى قياء الماعة خلق ابر مهن 
الدجال) (. 
ومن تلك الخوارق الي يجريها الله على يديه : 
9- أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت . 
فعن النواس بن "معان رضي الله عنه قال: (حاضر رصول الله کل الدجال طاته مدأة وفية قال 
رسول اش (فیاتی علي قوم - أي الحجال- فیدعوصو فیزهنون به وبستبیبون له 
فیامر السماء فتمطر والارض فتنبته ...العدیش) (. 
؟- إنه يجيء معه مثل الجنة والنار 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : (ألا أحدثكه حديئا من السجال مأ 
حدث بة نبي قومه , إنة أعور » وإنة يجيء بمثال المنة والنار. فالتي یقول انا الونة 
سي الناو وإنى أنطرتخو به ما انطر به نوج قومه) ". 





(۱) انظر لسان العرب ج۱۱ /ص ۲۳۹ ۰ 

(؟) مسلم في الفكن وأشراط الساعة » باب ذکر الدحال وصفته وما معه ص ۱۱۸۲ ج ۲۹۸۱ ۰ 

(۳) مسلم لي الفعن باب ذکر الدحال ج۱۸ / ص ۲۷۷ / ح ۲۹۳۷ مع الشرح ۰ 

(4) البجحاري في الأنبياء باب قول الله عز وجل (ولقد آرسلنا نوحا إلى قومسه) ج۲ | ص ۱۲۱۰١‏ / ح ۳٠۹١۰‏ . ومام لي 
أشراط الساعة باب ذکر الدحال وصفته وما معه| ص ۱۱۷۷ ح ۲۹۳۹ ۰ 


-۱ ۸۲۰ 


۳- سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطویل قال . . . . قلنا يا رسول الله وها إسراعة 
مي الارض ؟ قال : حالغيبه امتدبرته الریع(). 


- قتله للشاب المؤمن ثم إحياؤه : 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله کم حدیثا طویلا عن الدحال فکان ما 
حدثنا به أنه قال ياي الدحال وهو محرم عليه أن یدخل نقاب الدينة فينتهي ال بعض السباخ السي 
بالمدينة فيخرج إليه يومثذ رحل هو خير | لناس - أو من خير الناس- فيقول أشهد أنك الدحسال 
الذي حدثنا عنه رسول اللديلله حديثه فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيبته هل تشكون في 
الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحبيه فيقول له حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مين اليوم فيريد 
.حال أن يقتله فلا يسلط عليه) . 


هذه هي فتنة السیح الدحال ال یفتن ها الناس عند خروجهء وما تلك اخوارق ال يظهرها الله 
تعالی بقدرته وارادته على يد الدحال إلا قضاء وقدرا من عند الله تعالى» ولو شاء الله لا قدرها ولا 
وقعت » ولا حلق الدحال اصلاء الا آن وقوعها دلیل علی قضاء ال وقدره لا نحالة وفق قدرته 
وارادته. وفي حدیث الدحال رد علی القدرية الذین یقولون لا قدر ء ذلك أن الله قدر منذ الأزل 
خحروج الدحال وفتنة الناس به فهو واقع لا محالة . 





)۱( مسلم. کتاب الفتن باب ذكر الدحال وصفته وما معه ص ۱۱۷۷ ح ۲۹۳۷ . 
(؟) البخاري في الفعن باب لا يدغيل الدجبال المدينة ج" / ص ۲۱۰۸ | ح ۱۷۱۳ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب 
صنة الدحال وتحرم المدينة وقتله الموصن وإحياؤه ص 1١078‏ ح ۲۹۳۸ . 


7 5 
زیت را کد چک 


جیه 


-۱۸۳- 
كذبه في دعوی الألوهية : 


المسيح الدجال يدعي الألوهية يوهم الناس أنه هو الإله الحق» وذلك با يجريه الله تعالى على يديه 
من المخنوارق ال لا يقدر عليها إلا الله تعالى» إلا أن صفات الدجال تدل على كذبه في هذا 
الادعای ذلك أن الإله الحق يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص وعيبء أما المسيح الدجال 
ففيه من صفات النقص والعيب ما ينافي كمال الألوهية ال يدعيهاء ومن تلك الصفات : 


: أنه أعور‎ )١ 

والله تعالى ليس بأعور ء قال رسول الله کل (إن الله ليس بأمور . ألا إن المسيع السبال 
أغور العين اليمني كأن عينة غنبة طافئة) (©. فالعور صفة نقص يتنزه عنه الله تعالى » بل 
ها صفة نقص ف المنحلوق فكيف بالخالق حل وعلا فلو كان المسيح الدحال صادقا في دعوى 
الألوهية لاستطاع أن يزيل ذلك النقص والعيب الموجود في عينه 

؟) أنه مكتوب بين عينيه كافر » وهذه العلامة يراها المؤمنون دون غيرهم تمن طمس الله على 
بصائرهم. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يل (ما من نيي الا وقد اندر أمته 
الأغور الحطايم ألا إنة أمور وإن ربهه مز وجل ليس بأغور. عشوي بين مينية ك . فى 
م 

في رواية أخرى قال (الدجال مفسوج العين مكتويب بين مينية حامر مو تسيباها ك ٠١‏ . 
فم . ر يقرؤه خل هسلو) (. فلو كان صادقا في دعواه لما كتبت هذه العبارة أصلا بين عينيه إلا 
أن الله حملها علامة بينة وواضحة لأهل الإيمان تدل على كذبه وبطلان دعوته. والصحيح الذي 
عليه الحققون كما يذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنما كتابة 
حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ء ويظهره الله 
لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيه عمن أراد شقاوته وفتنته) 7©. 





(۱) آعرجه البحاري ص ۱۱۳ ح ۰۳4۳۸ 
(۲) البحاري في الفان باب ذکر الدحال ح ٩‏ / ص ۲۹۰۸ / ح ۱۷۱۲ ۰ ومسلم في الفعن باب ذكر الدحال وصفته وما 
معه ص ۱۱۷۵ ح ۲۹۳۲۳ 5 


۳( انظر شرح مسلم لانووي ج۱۸ ص ۲۱۷۱-۷۵ . 
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۳ آنه لا یدخل مکة والدينة : 
جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدحال قال : (فأخرج فأسير في الأرض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن 
أدخل واحدة - أو واحدا- منهما استقبلي ملك بيده السيف صلتا يصدي عنها وأن على كل 
نقب منها ملائكة يحرسوها) (©. 
فلو كان صادقا في دعواه للألوهية لما حيل بينه وبين دحول مكة والمدينة لأن الإله لا يعجزه شيء. 


4) أنه لا يستطيع أن يقعل الشاب المؤمن مرة أخرى : 
إذ يحول الله بينه وبين ذلك إظهارا لكذبه كما في حديث أبي سعيد الخدري السابق الذكر. 
فلو كان صادقا في دعواه لما حيل بينه وبين قتل ذلك الشاب الذي أعلن كذبه أمام الناس و تجسراً 


على الوقوف في وحهه والتصدي له وهو رب العالین کما یزعم کیف یعجز عن التخلص من هذا 
الشاب؟ 


كل هذه الأمور تدل على كذبه في دعوى الألوهية وقد أخبرنا يما الرسول يلل بالنصوص والأدلة 
الثابتة لنعرفه يما عند خروجه ونتقي فتنته وشره . 
وبعض العتزلة(۳) ومن آنکر وحوده من العاصرین وزعم آنه رمز للدحل والخرافة محمد عبده في 
تفسیر النار(۳). 
فالنصوص السابقة رد على كل من أنكر وحود الدحال وزعم أنه رمز للدحل والخرافة . 
سبل الوقاية من فتنة المسيح الدجال : 

سبق وأن ذكرنا أن فتنة الدحال من أعظم الفتن خطراً على الناس. وقد حدر جميع 
(۱) الباري في الفتن باب ذكر الدحال ج ص ۲۹۰۸ ح ۱۷۱۲ . 


(۲) انظر شرح مسلم للتووي ج ۱۸ اص ۲۷۲ - ۲۷ . 
(۳) انظر تفسیر النار ۳ اص ۳۱۷ . 


ما ]نمام تاسمه اس سس ااا سآ ا يي 


ی ار مه 





ايأنبياء 


ری هذه فا وس رو ال لآ زنل نو بر ۳ 
صفاتةء رأرشدهم إلى ما يعصمهم من هذه الفتنة ويقيهم شرها وخطرهاء ومن تلك الإرشادات 
ال أرشدنا إليها رسول الله يد ما يأي : 

-١‏ التمسكك بالإسلام » والتسلح بالإبمان ومعرفة الله تعالى بأسعائه وصفاته الحسيئ » الي سس 
لأحد أن يشاركه فيها » فنعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب وينام » وآن الله تعالی مزه 
عن كل ذلك » وآن الدحال آعور » والله ليس بأعور » اذ من ال محال أن يكون واهب الكمال 
لبعلی عاريا منه» وأنه لا أحد يرى ربه حت يموت فالدجال يراه الناس عند خروحة و0 0 
وكافرهم. فالإبمان الصادق بالله » ومعرفته وصفاته حق المعرفة تحنبنا الوقوع في فتنة الدحال. 


- التعوذ من فتاة الدبحال وخخاصة في الصلاة» عن عائشة رضي الله عنها أن رسسول الله 5 
کان یدعو ن الصلاة : (اللهه اني آعوط يك من عذایبه القبر واعوط بك صن فتنة 
المسیع الدجال .۰۰ العدییش ) (). 


 -۳‏ حفظ آیات من سورة الکهف : فقد أمر الني يل بقراءة فواتح سورة الكهف على 
الدحال » ولي بعض الروایات خواتیمها وذلك بقراعة عشر آیات من آوفا آو آحرهسا ومسن 
الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان الطویل وفیه قوله يل 
(من أدرخهة عليقر! عليه مواتع سورة الهسف) ©). 


وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الني 35 قال : (من حفظ مشر 
آباته من أول سورة الخمضم عمسو من الدجال) أي من فتنته . قال مسله قال 
شعبة من آخر الهمهه . وفال همامء من اول المُمهنه) (۲. 


۽- الفرار من الدحال والابتعاد عنه عند خروجه والأفضل سكئ مكة والمدينة لأنه لا يدعلها 


— 


)02( البعاري في صفة الصلاة پاب الدعاء قبل السلام ۱ ص ۲۸۲ ج ۹ وعسلم في کتاب المساحد ومواضيع الصسلاة 
باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم ص ۲۸۳ ح ٩۷۹‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۸۱ ۰ 

(۳) مسلم لي صلاة السافرین باب فضل سورة الکهف وآبة الكرسي ۸۰٩ ۳۱٩‏ ۰ 
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حى لا يفئن الانسان .ما يحريه الله على يديه من المخوارق فتنة واختبارا للناس 0 


هلاك الدجال : 
يكون هلاك الدحال في بلاد الشام ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام كما دلت على ذلك 

الأحاديث الصحيحة . ۱ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كله : (يخرج الدجال ني أعقي .. 
فاكر الحديث وفية .. . فيبعيله الله ميسي بن عريه كأنه مروة بن مسعود فيطليه 
فيملهه) ©. 
وعن مجمع بن سارية الأنصاري رضي الله عنه يقول : سمعت رسول اله 5 بفرل , E‏ اس 
هریه العدبال پبایه 0 
وبفتله لعنه الله تنتهي فتنته العظيمة ویتخلص الناس من شره وآذاء". 
نزول عيسى عليه السلام : 
قبل الحديث عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ينبغي لنا الحديث عن رفعه كما صرح بزلل 
القرآن الكرم ٠‏ ۳ 
قال تعالى : 9 وَقوْلهِ ان تلا لسییح عيسى أن مَرْيَمَ َو مول الله و وما قتلوه وَمَا صلبُوهُ وکن 

چ موه لین تخت ھی ع نتا مم بی بن تر علم لا ی باع لان وما فتَنُوُ قينا 
© بل رة آنه اليه و وان اله عَزِيرًا حَكِيمًا (2) 4 ز :من 
تهاتان الأيتان تدلان على أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما يز عم اليهود 
والنصارى وإئما رفعه الله إليه والذي قتل وصلب هو أحد حواري سيدنا عيسى عليه السلام ألقسي 





(۱) انظر آشراط الساعة ص | ۳۲۵ - ۰ و کتاب فقد جاء آشراطها ص ۳۸۱ - ۳۸۵ 
(۲) مسلم کتاب الفتن وآشراط الساعة باب حروج الدحال ومكثه في الأرض ونزل عيسسى وقتله یاه ص ۱۱۸۰ ح 
۰.۹۹۰ 
۳ باب لد: : موضع بالشام وقیل بفلسطین » آنظر لسان العرب ج۳ص۳۹۱. 
۳ مسند امد ج( | ۰ والترمذي في في انان باب ما حاء في قتل عيسى بن مريم الدجال » ج4/ ص ٩۸‏ مع الشسرح 
صححه الألباني أنظر صحیح سنن الترمذي ج۲ صی۲۵۱. 
انظر أشراط الساعة ص | ۲۳ 7 ۶ وکتاب فقد جاء آشراطها ص / ۳1۹-۳۸ 


“AY 


الله شبهه عليه فقتل وصلبء أما سيدنا عيسى عليه السلام فإنه رفع حيا م يقل ولم يصلبء وقيل 

هو الذي دل اليهود على مكان عيسى عليه السلام وظن اليهود والنصارى أن المصلوب هو سيدنا 

عيسى عليه السلام ولم يكونوا متيقنين من ذلك كما جاء في قوله تعالى (وما قتلوه يقينا) وا سق 

الذي عليه علماء السلف أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء وأنه سوف ينزل في 

آحر الزمان ویقتل الدحال ثم بعوت . 

وكما دل القرآن الكريم على رفع سيدنا عيسى عليه السلام فقد دل على نزوله في آخخر الزمان. 
قال تعال: ‏ ان تن هَل آلکتب ال تن بقل موم یوم نیمه یکون له 

هيدا < 4 1 :۱۰۰] ۲ 

فهذه الآية تدل على أن أهل الکتاب الوحودین وقت نزول عیسی سیومنون بعیسی علیه الس ام 

آحر الزمان وذلك عند نزوله وقبل موته» وهذا هو الراحح من أقوال العلماء(؟. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حوابه علی سوال وحه الیه عن وفاة عيسى عليه السسلام 
ورفعه : (الحمد لله عيسى عليه السلام حي وقد ثبت في الصحيح عن الني يل أنه قال : (ينؤل 
فيكو أبن عريه حشها عدلا وإهاها مقس فبشسر الحلیبه ويقتل الخنزير ويضع الجزية). 
وثبت في الصحيح أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدجال ومن فارقت 
روحه جسده لم ينزل حسده من السماء , واذا آحبي فانه بقوم من قبره) (. 


وکما دل القرآن على نزوله في آخر الزمان فقد دلت السنة أيضاً على ذلك بالأحاديث المتواتسرة 
فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 3 : (والدي نفسي بيده ليوك كن أن 
بزل فيه این مریه حشما مقسلا فیخمر السلیبه , ويقتل الخنزير . ويضع الهزي |٠‏ 
الحدييف) . 


وقد أجمعت أمة محمد 1 على نزول المسيح عليه السلام في آحر الزمان ولم يخالف في ذلك أحد 
اس سس بسانت 

: ۲۷۱ انظر تفسير ابن كثير ج ۱ /ص‎ )١( 

(۲) الفتاوي ج 4 / ص 7357-7519 

ج یحاری ن نیام باب ترول عیسی عل لام ۲ص ۱۲۷۲ / ج ۳۲۹۸ » وام ا 


مرم حکما بشريعة نبينا محمد #۷ ج۲ / ص 2104۹-04۸ ۱۱۵۰ مع الشرح ٠‏ 


-١م8-‎ 


إلا اللاحدة والفلاسفة ممن لا يعتد بخلافهم » وقد انتقد الإجماع على أنه ينسزل ويحكم بشريعة الإسلام 
ولیس بشريعة مستقلة وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف ها إلا أنه يحكم بشريعة الإسسلام كمسا 
أخيرنا رسول الله يله بذلك فیکسر الصلیب إبطالا لما يزعمه التصاری من تعظیمه» ویقتل افنسسزیر 
لأنه حرم في شريعة الإسلام والمحتار من مذعب اللحمهور أن المسلم إذا وجد خنسزيرا في بلاد الكفار 
ومکن من قلهقتله فکان عیسی عليه السلام عندما يقتل الخازير يويد هذا اللذعب. ويضع المزيرة أي 
لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام لا يقبل الخزية مع ا مسن شسريعة الإسلام ذلك أن 
مشروعيتها مقيدة بنسزول سيدنا عيسى عليه السلام وليس هو الناسخ ها في ذلك الوقت وإفا الناسسخ 
لها هو سيدنا محمد يله بهذا الحديث . وما فمسل سسيدنا عيسى عليه السلام لحذه الأمور في 
آخر الزمان إلا دليلا على حكمه بشريعة الإسلام وتنفيذه لما أخخير به رصول الله يله (۱): 


قال القاضي عیاض( رجه الله تعالى : (نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال حق وصحيح عند أمل 
السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما ييطله فوحب إثباته » وأنكر ذلك 
بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى :(و سات النبيسين) 
وبقوله 16 (لا ني بعدي) ويإجماع المسلمين على أنه لا نني بعد نبينا محمد يل وأن شريعته مؤبدة إلى 
یوم القيامة لا تتسخ وهذا استدلال فاسد لأنه لیس الراد بنسزول عیسی علیه السلام آنه ینسزل نبا 
بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هنا 
وغيرها أنه ينسزل حكما مقسطا حكم بشرعنا ويحبي من أمور شرعنا ما هحره الناس)7, 


ومن المعاصرين النکرین لسزول سيدنا عيسى عليه السلام محمد عبده(؟) ومحمود شتوت”9 يسث 
أنكرا نزول سيدنا عيسى عليه السلام وردا الأحاديث الواردة في نزوله لزعمهما بأهاأحاديث 





(۱) انظر فتح الباري ج31 ص ٩٩۲‏ - 454 ۰ وشرح النووي لسلم ج۲ ص 44۸ - 0۰ . 

'"' القاضي عياض: هو أبو الفضل عیاض بن موسی ان عياض بن عمر ین موسی اللصيي الس‌الكي» (1٩۵44-4ه)‏ حدث وفقیسه 
رمارخ ولفوي» من كتبه الشقا بتعريف حقوق المصطفى؛ وترتيب المدارك ومشارق الأنوار, والإلماع. أنظر الديياج المذهسب ص 
۰۳34 وشذرات الذهب ج4 ص8 1. 

”© شرح النووي لسلم ج۱۸ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 

9 محمد عبده بن حسن بير ال (1177-1775ه) مفييّ الديار المصرية في أيامه أصدر مع صديقه مال الدین الأففان حريدة 
العروة الوثقى من كتبه التفسير ولم يتمه ورسالة التوحيد وشرج هج البلاغة أنظر الاعلام للز ركلي جاص۲۵۲. 

"أ هو محمد شلتوت (1+7-1710١ه‏ من علماء مصر في العصر الحديث ترقى في المناصب العلمية حبق تولى منصب شيخ 
الجبامع الأزهر» من كتبه الإسلام عقيدة وشريعة وتوحيهات الإسلام أنظر الأعلام للزركلي ج/ ص77 


-۱۸۹- 


آحاد لا تقوم ها حجة؟ » وقوهم هذا باطل وححتهم واهية ذلك أن حبر الآحاد من الأمور 
المسلم بقبولها والأخذ بها عند جمهور المسلمين وإذا قلنا بعدم حجيتها فإننا نرد كثيرا من أحاديث 
رسول الله يل ويكون ما قاله 85 عبئا لا معن له مع العلم بأن أحاديث نزول سيدنا عيسى عليه 
السلام ليست من الآحاد بل هي متواترة كما ذكر ذلك ابن كثير وغیره(. 


فنزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخخر الزمان إماما عدلا وحكلما مقسطا من الأمور المسلم يما 
في دين الاسلام لما ثبت في ذلك من نصوص الفرآن الکرم والسنة النبویة. 


۳ خروج یاجوج وماجوج : 


يأجوج ومأحوج امعان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعحمسة ؛ وقیسل بل 
عربيان واختلف في اشتقاقهما فقيل : من أجيح النار وهو التهابما » وقيل من الأحسه بالتشسدید 


وقيل من الأج وهو سرعة العدو » وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة » ویکون التقدی في 
يأحوج يفعول وفي مأحوج مفعول . 


ويجوز أن يكون فاعولا في كليهما ‏ هذا إن كانا عربيان : أما إن كانا أعحميان فلا اشتفاق دم 


پر مر سر 2 وم هی 


من العربية» ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله ماج إذ اضطرب قوله تعالى : »© وترصكنا بعضهم 


5 بر د بير 


يومد يمو E‏ بعض ®( [ الکهف: ۰۲٩۹۹‏ 


وأصل يأحوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام والدليل على ذلك ما رواه 
البحاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسو ل الله يله قال: يقول الله تعالی (با آده 
فيقول لبيك ومعديك والخير في يديك. فيقول : أخرج بعلثه النار. قال: وها بعيله النار؟ 
وال من شل ألضم تسعمائة وتسعة وتسعين . معندة يشييبه السغير وتخع عُل طانه حمل 





( آنظر تفسیر النار ج۳ ص۳۱۷ و کتاب الفتاوي لمحمود شلتوت ص ۰۹۱-۵۹ 

تفسور ابن کثیر ج۱ ص ۵٩۹‏ - ۰۸۲ 

(7 للاستفادة انظر فیما سبق : آشراط الساعة ص ۳۹۳-۳۳۷ > وصحیح آشراط الساعة ص / ۰۲۱۵-۲6۷ و کتاب فقد 
جاء آشراطها. 

۰۳۰۷-۲۰ ؛ ولسان العرب ج۲ ص‎ ٠١5 انظر فتح الباري ج۱۳ / ص‎ ٩ 
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حطها وتري النای عصاري وها هو يسكاري ولكن عطايه الل شدید. 4الوا وأينا ذلك 
آلواحد؟ قال أبخروا إن عنشُو رجلا ومن يأجوج وماجوج الینم) ۱. 


وختروحهما في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الکبری» وهو ثابت في الكتاب والسنة. 

قال تعالى : ( ی اڏا فحت ي وج مارج رُم ن سكل حَدب يسو @ 4 ( یسم 

وال تما في سباقه لقصة ذي القرنسين «قائوأ هقرت جرج ورج درن لالاز َه 
تَجْمل لكرج عَلَىَ أن تَجَملَ بيتتا رتهم سا ي إل قوله تعسالى « وَتَرَحَنا بَعْضَهُم مومَيذِ يسوج فى 
بض وثفخ في آَلصُور فَجَمَعْتهُحَ جما © 4 [اعيب.».-::) 

وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت ححش أن رعول الله وَل ححل علیصا یوما فزغا یقول 
# إله إلا الل . ويل للعرمم من خر قد اقتریم فتع الیوه من رحدم یاجوج وماجوج شل مه 
(وحلقِ پاسبعه ابصاء والتی تلیصا) قالته رينم بنته جعش افنصك وفینا السالدون؟ قال دی ء 
إطا خثر النبش) ۱. 


ومن حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النني ی أنه قال : (إن الله تعالي يوحي إلي 
يمى بن عريء غلیه الملاء بعد قتله الدجال أن قد اخرجتته عیاض لبي لآ يسان لأحد بقتال مه 
قرز عبایی إلي الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج ومو من شل حصي پنسلون ... 
الحدیش)). 


ب 
,۱ البخاري في الأنبياء باب قصة يأحوج ومأحوج / ص ۰ | ح ۸ . 


(۲) البحاري في الأنبياء باب قصة يأحوج ومأحوج/ ص ٩۳٩‏ - 54 ج ۰۳۳۶۲۱ ومسلم اي الفتن واشراط الساعة باب افستراب 
الفان وفتح ردم يأحوج ومأحوج ص 124 ج ۲۸۸۰ . 
(؟) سبق ترجه ص ۱۸۱ . 


یق سیی.. 


¬ 


ا ای ی ا چ عسوي ود جود چ 


-1 4۱ - 


ويكون خخروجهم في آخخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال قبحه الله ؛ فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك (إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حك إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله آشد ما کان حسق 
إذا بلغت مدقم وأراد الله أن ييعثهم على الناس حفروا حق إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غداً إن شاء الله واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تر كوه 
فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصوفهم فيرمون بسهامهم 
إلى السماء فترجع عليها الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءع) ». 


قال الحافظ بن حجر في الفتح قال ابن العربي:(قي هذا الحديث ثلاث آيات : الأولى : أن الله 
منعهم أن يوالوا الحفر ليلا هارا » الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم 
يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه » الثالئة : أن الله صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حن يجيء الوقست 
احدد)(. 

وبخروج يأحوج ومأجوج يقع الناس في بلاء عظیم وذلك لان یأحوج و مسأجوج ينتشرون في 
الأرض ويأكلون خبراتها ويشربون المياه الموجودة بما ويحاصرون الناس فيتحصنون في حصوهخم 
ويقع عليهم من البلاء ما الله به ليم بسبب هذا الحصار عند ذلك يتضرع ني الله عيسسى علي 
السلام وأصحابه إلى الله تعالى ليكشف عنهم ما حل بهم من البلاء العظيم فيسستجيب الله سم 
ویرسل علی یأحوج ومأحوج آضعف خلقه الدود فیصبحون موتی کموت نفس واحدة لا یسمع 
لهم حس فتمتليء ء الأرض من نتنهم فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم فيتضرع ني الله عيسى 
وأصحابه إلى الله مرة أخرى فيرسل الله طبرا تحملهم وتطرحهم في الأرض ثم يرسل مطرا تغسسل 
آنا رهم ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها وتنبت ثمرها فيعم الرخاء وتطرح البركة فيعيش عيسى دان 
مريم وأصحابه في عيش رغيد ففي حديث النواس بن تمعان الطویل قال : قال رسول الّه 29۶ : 
9 . ويحاصر عیسی بن مرع وأصحابه حوق یکون را اس الثور لأحدهم نخير من مائة دينار 





۱ جمد في السند ج ۲ اص ۵۱۱-۰ والترمذي في التفسیر باب صورة الکهف ج۱۲ / ص ۱۱-۱۰ مسم الشسر ح» 
والحاكم في المستدرك ج٤‏ ص 1۸۸ وقال هذا حدیث صحيح على شرط الشيخين ونم تخر جاه. 
( انظر فتح الباري ج۱۳ / ص ۰۱۰۹ 


-1915- 


لأحدكم اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف”» في رقساهم 
فيصبحون فرسى("© كموت نفس واحدة ثم يهبط ني الله عيسى عليه السلام وأصحابسه إلى الأرض 
فلا يحدون في الأرض موضع شير إلا ملأه زهمهم”2 ونتنهم فرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الله تعالى فيرسل الله طيرا كأعناق البخت") فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله . . . ) (. 
لص : 

کذا الدخان وریسح وهي مرس لة لقبض أنفس هن للدين يعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى علامتين من علامات الساعة الکبری و ها : 

اوله : الدخان : 
ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الکبری ال دل علیها الکتاب والسنة . 
ادلة ظهوره : 
اول من الکتاب : قال تعسال : «فَرتَوب یوم یالما نخان شب ی آلگاس هدا 
عَدَاب أل 4 [ ٠-٠٠.‏ . 
والعن انتظر یا حمد بمؤلاء الكفار يوم تأي السماء بدخحان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم عنسد 
ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم تقريعا وتوبيخا لهم أو يقول بعضهم لبعض ذلك©. ثانا :سن 
السنة : روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله و قال (بادروا بالأعمال ستا 





. النغف : دود صغير يكون في أنوف الأبل والغنم . النهاية في غريب الحديث جه / ص 7م‎ )١( 

(۲) فرسی : جمع فریس وهو القنیل .الرحع السابق ج۳/اص ۲۲۸ . 

(۳) زهمهم: الز همه : الریح النتنة والکريهة . 

(4) البخت : الابل المخرسانية وهي جمال طوال الأعناق . المرحع السابق ج١‏ / ص ۱. 

() راحع فيما سبق : آشراط الساعة ص ۳۹۵ - ۳۷۹ ۰ وصحيح أشراط الساعة ص ۲۷۹-۲۱۷ » وكتاب ققد جاء 
أشراطها ص 4۳۱-۶۱۹ . 

(") انظر تفسير القرطي ج5١‏ | ص 88-4107 ء وتفسير الطيري ج١١‏ / ص ۲۲٠١-۲۲۲‏ »وابن كثير ج٤‏ / ص ٠١۱‏ . 


0 ۹ 
دح ی ی یی مه دوم لات ل و ت ت ا و جب 
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الدحال والدحان . . . احدیث) (). وغیره من الأحاديث ال سبق ذكرها في أشراط الساعة. 
وقد اختلف العلماء في الدخحان هل وقع أم هو من الآيات النتظرة » وكان لهم في ذلك رأيان 

الرأي الأول: أن هذا الدخحان هو ما حل بقريش من الشدة والجوع بعد دعاء النبي وه عليهم 
عندما لم يستجيبوا له فكانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدحان من شدة الجوع» وهذا 
هو رأي عبد الله بن مسعود ووافقه جماعة من السلف وهو اختيار ابن جرير قال عبد الله يبسن 
مسعود رضي الله عنه رس قد مضین:الزام۲۳ » والروم » والبطشة , والقمرء والدخخان )'". 

ولما حدث رجل من كنده عن الدخحان وقال : (إنه يحيء دخحان يوم القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهم غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن 
من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم فإن الله قال طقل مآ أسْعَلكرْ عَلَيْهِ من أجْر وَمَآأَنأْمِنَ 
آلْمُتَكَلَفينَ © 4 (س:هه) وإن قريشا أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم الني وَل فقال اللهم أعبي 
عليهم بسبع كسبع يوسفء فأخذتهم سنة حي هلکوا فیها وأکلوا ليتة والعظام ویری الرحل ما 
بين السماء والأرض كهيئة الدحان). 


الرأي الثاني : 


إن هذا الدحان من الآيات المنتظرة الى لم تقع وأنه سوف يقع قرب قيام الساعة وإلى هذا القول 
مليكه قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال : (ما نمت الليلة حن أصبحت 
قلت ولم ؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حى 
2 


آصبحت) 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهكذا قول من وافقه 





۱ ۰ ۱۷ مسبق تخريجه ص‎ )١( 

( النزام: هو ما حاء في قوله تعالی: (فقد کذبتم سوف یکون لزاما) الفرقان۷۷. آي یکون عذابا لأزمسا يهلككم نتيبحة 
تکذیکم وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. 

(" البحاري في التفسير باب فارتقب يوم تأني السماء بدخان بين » ج4 / ص ۱۸۲۳ ح 1247 ؛ ومسام في صفات 
المنافقين وأحكامهم باب الدحان ص ۱۱۲۲ ح ۰۲۷۹۸ 

( الباري في التفسير تقسیر سورة الروم ج4 /ص ۱۷۹۲-۱۷۹۱ 21 14۹۱ » وباب (يغشى الناس هذا عذاب أليم) 
ج٤‏ / ص ۱۸۲۳ / ح 6 ومسلم في صفة القيامة وابحنة والنار باب الاخحان ص ۱۱۲۵ ح ۰۲۷۹۸ 

"© انظر تفسیر الطيري ج١١‏ / ص ۲۹۵-۲۲ وابن کثیر ج4 |۰۱۵۰ 
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من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها . . . ثما فيه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخحان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله تعالى : 
(فارتقب یوم تأني السماء بدخحان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد على أن ما فسر بهابسن 
مسعود رضي الله عنه إنما هو خبال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد١.‏ 

وقد جمع بعض العلماء بين هذه الآثار بأنهما دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر وهو الذي سيقع في 
آخر الزمان فأما الذي وقع فهو الذي كان يراه كفار قريش كهيئة الدحان وهذا الدحان غير 
الدحان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات الي هي من أشراط الساعة الکبری . 

وهذا هو الصواب والله أعلم . قال القرطي : (قال : مجاهد : كان ابن مسعود يقول هما دخانان 
قد مضي أحدهما والذي بقي علاً ما بين السماء والارض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكام وأمسا 
الكافر تثقب مسامعه) 9). 


وقال ابن حرير : (وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد توعدهم 
ویکون حلا فیما یستأنف بعد بآحرین دخانا علی ما جاعت به الأخبار عن رسول الله يله عندنا 
كذلك لأن الاعبار عن رسول الله قد تظاهرت بان ذلك کائن فان کان ما روى عنه عبد الله بسن 
مسعود فكلا الخبرين الذين رويا عن رسول الله ي صحیح) 9). 


ثانيا : الريح التي تقبض أرواح الناس : 

هذه الريح الي تقبض أرواح المؤمنين علامة من علامات الساعة الكيرى» وهي ريح طيبة تقب ض 
أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض من يقول الله» وییقی آشرار الناس وعلیهم تقوم الساعة. 

وقد جاء في صفة هذه الريح أنها ألين من الحرير » ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك 
الزمان اللي» بالفعن والشرور. 





(۱) ان کثر ج 4 اص ۱۵۱-۱۵۰ ۰ 

(؟) التذكرة في آحوال الوتی وأمور الأخرة ج۲ / ص ۳۸۹ . 

(۳) راحع فیما سبق : آشراط الساعة ص ۳۸۹-۳۸۳ ۰ وصحیح آشراط الساعة ص ۲۹6-۲۸۷ وکاب فقد جاء أشراطها 
ص ۰۸٩-۸۱‏ 


ی یر 


ما ل ا ص چک ن ےد ینب سے 
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حاء في حديث النواس بن معان رضي الله عنه الطويل في قصة الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
(إذا يبعث الله ريما طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح کل مومن ومسلم › وییقی آشسرار 
الناس يتهارجون”" فيها تمارج الحمر › فعليهم تقوم الساعف)". 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله هما قال : قال رسسول الله 1 : (بخسرج 
الدحال...) فذ کر احدیث وفیه : (فیبعث الله عیسی بن مرم کانه عروة بن مسعود"؟ » فبطلبه 
فيهلكه؛ ثم بمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام 
فلا ييقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إعان إلا قبضته » حن لو أن 
أحدکم دحل في کبد جبل لدخلته عليه حیق تقبضه". 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن رسول الله يه قال: 
(إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن , ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان 


إلا قبضته)“. 
حيث يمكن الجمع بينهما بأنهما ريحان : 
)١‏ شامية ويمانية . 
۲ أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنه”" . والله أعلم. 


الالتسك : 
وغيرها من أمور في الكتساب جرت ذكرى وصح مما في السلة السند 





أي يجامع الرحال والنساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير لا يكترئون لذلك. انظر شرح النووي ج۱۸ص۲۷۷. 

سبق تخریجه ص ۰۱۸۱ 

0 هو عروة ین مسعود بن مالك بن کمب التقفي؛ صحابي كانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحدييية أسلم عند منصرف 
النبي صلى الله علبه وسلم من الطائف فقتله قومه لإسلامه فدفن مع شهداء المسلمين. أنظر الإصابة ج؟ ص497. 

© سبق تخریجه ص ۰۱۸۲ 

۳ مسلم في الإبمان باب الريح الي تکون قرب القيامة ص ۷۲ ح ۰۱۱۷ 

انظر شراط الساعة وأسرارها ص ۸۸ / ۰۸٩‏ 


-195- 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أشراط الساعة لا تقتصر على الأشراط الي 
سبق ذكرهاء وإنما هناك أشراط أخرى غيرها لم تذكر في هذا النظمء لاكتفاء الناظم بما ذكر منهاء 
أما باقي الأشراط کالهدي . والنار الي تطرد الناس إلى محشرهم » والخسف والمسخ » وكثرة 
الفتن » . . . الخ فكلها أشراط للساعة صح ها السند عن رسول الله ل ؛ وهي إغنماذكرت 
ليتعظ ها الناس ويتذكرون يوم القيامة وما فيه من الأهوال فيعدوا لذلك اليوم عدته. 


لي : 
والنفخ في الصور حق أو لا فزع فصعقة فقیسستام بعدم رقدوا 
الفردات : الفز ع الذعر من الشيء والخوف منه (), 
صعقة : الصعقة » الصيحة پفشی منها علی من یسمعها أو بعوت(. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى حقيقة النفخ في الصور » فيذكر أنه ينفخ في 
الصور ثلاث نفخحات هي : 
۱) نفخة الفزع . 
۲ نفخة الصعق . 
۳) نفخة البعث . 
والصور في لغة العرب (القرن) وقد سعل عنه الرسول لل ففسره بما تعرفه العرب في كلامهاء 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (حاء أعرابي إلى الني كه فقال : مسا 
الصور؟ فقال 5 : الصور قرن ینفخ فیه ) 9©). 
والملك الموكل بالنفخ في الصور هو سيدنا إسرافيل عليه السلام . 


(۱) انظر : النهاية في الفان والملاحم » وأشراط الساعة » وصحیح آشراط الساعة وكتاب فقد حاء أشراطها . 

(۲) لسان العرب ج۸ ص 70١‏ . 

(۳) لسان العرب ج۱۰ / ص ۱۹۸ ۰ وترتیب القاموس احیط ج۲ / ۸۲۳ ۰ 

(4) مسند هد ج ۲ اص ۲ والترمذي صفة القيامة باب ما حاء في شأن الصور ج٩‏ / ص ۳۹۱-۰ مم الشسرح 
وقال هذا حدیث حسن . 


dd TF 


عم 


مه 


اج موسيم 


¥ 


قال این حجر : (اشتهر آن صاحب الصور سرافیل علیه السلام) (. 

وقد حاء عن الرسول کل أن صاحب الصور مستعد دائما لأن ينفخ في الصور فعمن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يع : (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
واستمع الإذن مى يؤمر بالنفخ فينفخ) (©. 

والنفخ في الصور كما أشار الناظم -رحمه الله- يكون ثلاث مرات كالتالي : 

النفخة الأولى : نفخة الفزع » قال تعالى : « یوم بخ لى آلصّور فَمَِعَ من في آَلسملوت وَمَن في 


ده ون 2 ر عع 
لارض الا من شاء اه [ سل:»ه]. 


النفخة الثانية : نفخحة الصعق » قال تعالى  :‏ وَثفخ في رصقم آلتوّت ومنل لارَض 


ال من‌شاء 2 6 [ الزمر:1۸] . 


النفضة الثالئة : نفخة البعث » قال تعاللى : وم تفخ فيه أَخَرّ قإذا هيام 
يَنظرُونَ هم > [«مر:هه]. وقال تعالى : : و وثیخ ی آلسورفلذا هم من ال جدات ی زتهم سبلو 
© » [س:۱]. فالناظم هنا رجح أن يكون النفخ في الصور ثلاث مرات » وهذا المذهب هو ما يراه 
ابن تيمية 229 وابن كثير(؛) والسفاريي 2 


وقد استدلوا علی ذلك بقوله تعالی : « ویو یوم يُنفَحُ ی آلصُور ققزع من یی آلسموت ومن ی الازض 


ا من اء الله 4 [اسل:۸۷] ۰ کما احتجوا بحدیث الصور الطويل وفيه:(ثم چ ف اصول تب« 


نفخات » نفخة الفز ع » ونفخة الصعق » ونفخة القیام لرب العالین(؟. 

وهناك من يرى أن النفخ في الصور مرتين مثل ابن ححر والقرطي» واوا على ب بقوله 
تعای : و رفخ ی الور مین نی آلسموت وَمَن فى الْر ض إل من خا آم ثنخ فيه خر 
فا هم تا یرون @ 4 ردا . 


(۱) انظر فتح الباري ج۱۱ /ص ۳۱۸ ۰ 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۳۵ . 

(۳) الفتاوي ج 4ص ۲۰۰ . 

(5) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ج۱ / ص ۲۰۹ -۲۱۹ . 
(ه) لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص ٠١١‏ . 

. 104 تفسیر اہن كثير ج۲ /ص‎ )٩( 


-۱۹۸- 


وبحديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني ب قال.(بین النفختین آربعون. قالوا یا ابا هريرة 
اربعون یوما قال ابیته. قالوا آریعون مبة قال ابیته . قالوا اربعون خمرا قال أبيته) .)١(‏ 
وبحديث أوس بن أوس الثفي رضي الله عنه عن رسول الله ل قال.(ان افضل اباهشه یوم 
البمعة فيه الصعقة وفیه النفنة) .٩(‏ 
ويرى أصحاب هذا المذهب أن الاستدلال بالآية الي تذکر فیها نفخة الفزع لیس صحیحا علی آن 
هذه نفخة ثالثةء إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب يصيب مسن في السماوات 
والأرض عند النفخ وروا ی ن م عل رد ر ا 
صعقهم » والنفخة الثانية تفز ع اللاس عند موقم . يقول ابن حجر : ولا يلزم من مغايرة الصعسق 
الفز ع آن لا حصلا معا منذ النفخة الأول) (۳. وآما حدیث الصور فهو حدیث ضعیف مضط وب 
كما ذكر الحافظ بن ححر رحمه الله . هذه هي مذاهب العلماء في النفخ في الصور ء والأولى 
بالصواب عندي المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حجر والقرطبي من أن النفخ في الصور 
مرتين» والله أعلم . 
اص : 

والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا 
الشرح : 

ف هذا البيت يشير الناظم إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة وهو الميزان فيقول إن 
الوزن يوم القيامة يكون بالقسط أي بالعدل فلا يظلم أحد في ذلك اليوم لأن الحاكم فيه هو العدل 
الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده رما قالتعصلل جز كل س يما 
سكسبت لا للبم 1ر٠‏ » وقال تعالسی : وضع لوزن الط یوم نیمه نا تظلم 
یگ من عردل آنیتا بها صقن بنا خسییت 4 [ب:۷]. 


تفس گا ران نان مقفکال حه 


)١(‏ البخاري في التفسير باب تفسیر صورة الزمر ج 4‏ ص 2/۱۸۱۳ 4۵۳۵ ومسلم لي الفان باب ما بسین اللفختسین ص 
كم١ا١‏ ج ۲۹۵۵ 

(۲) آبو داود ف الصلاة باب فضل يوم الجمعة ح ۱۰8۷ والنسائي في كتاب الدمعة باب إكثار الصلاة على النبي يوم 
الجمعة ح 1577 ء وابن ماحة في إقامة الصلاة السنة فيها باب فضل الحمعة ح ٠١۸١‏ صححه الألباتي أنظسر صحيسح 
سنن النسائي ج۱ ص۲۹۷ . 

(۳) هتح الباري ج۱۱ / ص ۳۹۹ . 


-۱۹۹- 
(والأعمال محضرة في الصحف تنشر) أي أن أعمال الإنسان الي عملها في الدنيا تكون حاضرة 
أمامه لأنما سجلت وأحصيت عليه في الدنيا وهي الآن معروضة عليه في الصحف الي تنشر ببين 

یدیه فان کان ما حصی فیها خحیرا أعطي كتابه بيمينه. 
تال تمال : «(فأمامن آوتی کته یمین فقول هام ارما كتل چ انی ظتدت أَنّى ملق 

حِسَابيَة © فهو فى عيشّة رَاضِية (© 4 ( ۰۲۱-۱۰۰ 

وإن كان ما أحصي فيها شرا أعطي كتابه بشماله قال تعالى : ل وَأَكَا من أوتی کتنبه بشمّاله. 
قول يلمت لَدَأُوتَكِتنِيّة © وََدَأَدَرمَاحِسَاببَة © يَلبْمَهَا كانت القاضيّة © مَآأغْتئ عَبِى 
ارچ منك عبٌی سُلطَبِيَة ه) ) (سده-. 

(والأشهاد قد شهدوا) لعل الناظم راد بمذه العبارة الرسل الذين يشهدون على أممهم بالتصديق 
أو التكذيب أو الملائكة الذين سجلوا هذه الأعمال أو أعضاء الإنسان الي تشهد عليه يوم القيامة 
أو الأرض الي تحدث بما فعل على ظهرها وغير ذلك من الأشهاد. 

والظاهر أنه أراد كل ذلك . . . والله أعلم . 

الميزان عند أهل السنة والجماعة : 

والیزان عند أهل السنة وابماعة میزان حقيقي توزن به الأعمال » وقد دل على ذلك الكتاب 
تشه 

أولاً ادلة الکتاب : 

قال تعالى : « وَنْضَعْآلموَّزينَالقسْط ليو ِالقيمَةِ) (لاسه. 

وقال تعالى: و قأمً م قفْلتْمَوَزسْهُ © تن عیکوزاعیوي وم من کفت روزن ي 
تلم صَارِيَة © ون آنزست مَاحيّة ی تَارْحَامِيَة © 4 (هر-۱. 

انیا : الادلة من السنة : 

قال رسول الله يق : (كلمتان خفيقتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبت ان إلي 
الرحمن سبحان اله وبحمده سبحان اله العظيو) (©. 





(۱) البحاري في الدعوات باب فضل التسبیح جه | ص ۲۳۰۲/ح ۳ ٠‏ ومسام في الذكر والدعاء باب فضل التسهليل 
والنسبيح والدعاء ص ۷۱ ح۲144 . 


سو 


وقد أنكر الميزان المعتزلة ومن يقول بقوهم» استنادا إلى عقوهم في رد النصوص من القرآن والسنة » 
حيث قالوا أن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن وإنما توزن الأحسام. 

قال ابن حجر : قال أبو إسحاق الزجاج”' : (أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان و کفتان وعیل بالأعمال وأنكرت المعتزلة الميزان 
وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الکتاب والسنة لأن الله أحير أنه يضع الموازين لوزن الأعممال 
ليرى العباد أعمالهم تمثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)". 

وقد رد القرطي على الذين أنكروا الميزان » وأولوا النصوص الواردة فيه وحملوها على غير محملها 
قائلا (قال علماؤنا ولو حاز مل اليزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الدين الحق والحنة 
والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد من الأحزان والأفراح والشسياطين والجسن على 
الأخخلاق المذمومة . والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد لأنه رد لما حاء به المادق 
2 > ولي الصحيحين (فيعطى صحيفة حسناته) وقوله : (فيخرج له بطاقة) وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي وان الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله التوفيق)©. 

والمعول عليه في هذا الباب النصوص وهذا رحح أهل السنة واللجماعة : 

۱ آن الیزان میزان حقيقي » كما سبق وأن ذكر ذلك بالأدلة . 

۲ آن الأعمال توزن في هذا الميزان » قال شيخ الإسلام:(الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 
العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة) واستدل على ذلك : 

بقوله تعلل : «فأما من فلت موش © فَهوقِ عمككة یی وانامن من موزشذ ج 


ور 


تأکه حارلاج وم آذرنك ما هي تا امه 4 [ هرد :۱۱-۷ , 
وقوله تعالی : « وضع الم زین آلقتط لیوّمألْقینمه6 1 اب.. :۷ 


۳ آبو (سحاق الزحاج هو : آبو إسحاق: ابراهيم بن السري بن سهل بن الزحاج (7141 -711هس) من مشاهير اللغويسين 
والدعاة) من کتبه : معان القرآن؛ وشرح آییات سیبویه» والاشتقاق. أنظر تاریخ بخسداد جاص۲۸۷. المنتتظم لأبن 
ابلوزي ج ص۰۱۷ وشنرات النهب ج۲ ص۹۹ ۲. 

۳ فتح الباري ج۱۳/ص ۵۳۸. 

9 انظر التذكرة ج؟ / ص ۸. 


~~. 


وبقول الرسول 96 : (صُلمتان خفیفتان علي اللمان نقیلتان في المیزان ۰.۰ ) احدیث (. 
وبحديث البطاقة الذي فيه أن رحلا یوتی به له تسع وتسعون سحلا کل سحل مد البصر فیوضع 
في کفة » ویوتی ببطاقة فیها شهادة آن لا إله إلا اللهء قال الني کل : فطاشت السحلات ولقلست 
البطاقة) *). 

ثم قال:(وهذا الحديث وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بوازين تبين رجحان الحسنات على 
السيئات وبالعكس » فهو ما به تبين العدل, والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا » وأما كيفيسة 
تلك الموازين فهو بمنزلة سائر ما أخبرنا به من الغيب) 0©. 

وقد اتلف العلماء في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 

الأول : 

أن الأعمال نفسها هي ال توزن » وأن أعمال العباد تمسم فتوضع في الميزان والدليل على ذئك 
قول الرسول يلك :(غلمتان خفیتان علی اللسان فقیلتان فب الصیزان حبیبت ان السي 
الر من .. الددیش) .)٩‏ 

وقول الرسول يلك : (يؤتى بالقرآن يوء القيامة واعله الدین انوا يعملون به تقدمه 
مورة البقرة وآل عمران) (. 

وهذا القول قد رجححه ابن حجر حيث قال:روالصحیح آن الأعمال هي ال توزن ) (. 

الثابي: 

أن صحائف الأعمال هي الي توزن » الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عموو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلك (إن الله مز وجل يمتظس رجلا من أمتى 





(۱) سبق تخرحه ص ۱۹۹ ۰ 

(۲) سیأن ذکره قرییا . 

(۲) الفتاوي ج4 اص ۳۳۰۲ ۰ 

(4) سبق تخرحه ص ۱۹۹ ۰ 

(ه) مسلم في صلاة للسافرین وقصرها باب فضل قراية القرآن وسورة البقرة ص ۳۱6 ح ۸۰۶ 
)٩(‏ فتح الباري ج۱۳اص ٩4۸‏ . 





۲ ۲ 


حلي رؤوس الخانن بوه القيامة فینهر له تسعة وتسعون سبلا . خل صبل عد البصر فه 
يقول أتنخر من هذا شيئاً ؟ اخلمك ختبتي الحافطون؟ قال : لايا ردب . قال أملك مر 
أو حسنة قال ؛ نبسته الرجل. فیقول لا يا ریم . فیقول بلی إن لك عندنا حسنة واحصة لا 
خلم غليك الیوم. فیدرج له بطاقة فیما اشصد آن لا اله الا الله واشصد آن مدا رصول 
لله فیقول احضروه. میقول یا ریم ما عسنه البساقة مع صده السجلانه. فیقول انك لا تظلم . 
فال متوضع السجلات في فة والبطاقة في فة قال قطاشت السبلات وثقلته البطاقة. 
قال. ولا يثقل شيء مع اسه الله الرحمن الرحیو) ۱. 

وقد مال القرطي إلى هذا القول فقال : (والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة 
وها تخف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز » قال الله عسسز وحسل ون علیکم 
َحَفِظِينَ 2 كرام كين @ 4 [«هدر..:-01. وهذا نص » قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال 
وإذا ثبت هذا فالصحف أحسام فيحعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على الأعرى ديلا 
على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار) 0©. 

الوزون هو العامل نفسه » القول الثالث : والدليل على ذلك قول الرسول يلل : (إنه 0 9 


العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضة» وقال اقروژا (فلا نقیم لهم یوم لقيلمة وزد 
© 4 [الكيف:ه.] 29, 
فهذه النصوص تدل على أن العباد يوزنون يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون يبمقدار إعاهم, لا 
بضخامة أجسامهم. 


ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله. وصحيفة آعماله فقد دلت التصوص اللبتة لوزن 
الواحد منها أن غيره لا يوزن فيكون مقتضى الحمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذدكورة 
جميعها. 





)١(‏ أحمد ج؟ / 50 ء والترمذي في الإيمان باب ما حاء فيمن يحوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ج١٠‏ | ص ٠١۷‏ مع 
الشرح . صححه الألباني أنظر صحيح مش الترمذي ج۲ ص ۰۳۳-۳۳۳ . 

(۲) التذکرة ج ۲‏ ص ۸-۷ . 

(۲) البحاري ی التفسير نفسير سورة الکهف ج4 / ص ١754‏ / ح 4407 ء ومسلم في صفة القيامة والمنسة والنار ص 
۱۱۳۰ ح ۲۷۸۵ ۰ 


0 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال:(والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث الي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا 
منافاة بينها » ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب 
البطاقة ثم قال : فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته 
مع صحيفتها في الكفة الأخرى وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث السوزن ولله 
الحمد والمنة) (. 
اأص : 
والجسر ما بين ظهران الجحيم كما في اللص إن أحد إلا هايرد 
يجوزه الناس بالأعمال تحملهم 2 عليه ليس القوي والعد والعسدد 
کالبرق والطرف آو مر الربح وکال جياد أو كركاب النوق تنشرد 
وذاك يعمدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذ! کب في نار به تقد 
الفردات : 
يرد : الورود علی الشیء هو الإشراف عليه سوءا دخخله أم لم یدخحله ). 
يحوزه : من جاز الشيء وأجازه إذا سار فيه وقطعه (". 
تيرد : شرد البعیر والدابة ععن نفر » فهو شارد والراد سرعة السیر (*. 
تتقد : الوقود كل ما وقد به انا واتقدت النار آي هاحت (. 
الشر ح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آخحر من أهوال يوم القيامة وهو المسرور 
على الجسر أي (الصراط). 
والصراط في اللغة : هو الطريق الواضح . 





(۱) انظر معارج القبول ج۲ ص ۸4۸ - ۸4۹ ۰ 

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۱۷۷ ۰ 

(۳) الرحم السابق جه / ص ۲5 ۰ وترتیب القاموس احیط ج۱ / ص ٠١١‏ . 

(4) لسان العرب ج۳ / ص ۲۳٩‏ وترتیب القاموس احیط ج۲ / ص ٠٥۴۳‏ ¬ ۱۵6 . 
ره) نسان انعرب ج۳ / ص ۲۳۱ ۰ وترتیب القاموس احیط ج۲ | ص 1:۰ . 


ي 


ولي الشرع حسر مدود علی متن جهنم برده الأولون والآحرون » فهو قنطرة بين الحنة والنار(. 
فابلسر هو المدود علی متن جهنم کما پي اللص ن قوله تمال:و زان منک واد كان عل 
َبَتَك تما کقضیا 4 (مم:. 

وهذا امسر يجتازه الناس بأعمالهم الصالحة الين تحملهم وتحعلهم قادرین على السير عليه وليسس 
قوم وعددهم وعدم هي الي جعلهم يجتازونه إلى الحنة. وهولاء الناس يجتازونه بحسب أعمساهم 
فمنهم من کر علیه کالبرق؛ ومنهم من بعر عليه كالطرف» ومنهم من بر عليه كالريح» ومنهم 
من بر عليه كأحاويد الخيل» ومنهم من کر کأجود الابل؛ ومنهم من يجري ومنهم من مشي 
ومنهم من يزحف ومنهم من يسقط في النار الي تقد به» كما قال تعالى: ( يَتأَيها آلدِينَ دَامَنُوا 
وا شک ولیک تارا وقودعا آلتاس وَالْحِجَارَة لیا که غلاط شداد لا بعصون مآ 
رهم عون ما یرون 4 (سرم:ج . 

وقد أشار رسول الله ولك إلى هذا المع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حدیث الرؤية 
والشفاعة الطویل » وفيه:(ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأميّ أول من يجيزهماء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم » وف جهنم كلاليب مثل شوله 
السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فإها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم , فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعملهء 
رالوثق بعمله » ومنهم المخردل أو انجازى أو نحوه . . . الحديث)". 

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل : (ثم يؤتى باللمسر فيجعل بين ظهري حهنم قلنايا 
رسول الله وما الجسر ؟ قال مدحضة؟ مزلة!۲ » عليه حطاطيف كلاليب وحسكة مفلطحة ها 
شوكة عقيفة تكون بنجد يقال ها السعدان» المومن عليها 'كالطرفء وكاليرق وكالريح وكأحاويد 


(۱) لوامع الأنوار البهية ج؟ / ص ١88‏ . 

المحردل: المصروع المرمي أي المقطع هذه الکلالیب. شرح النووي لصحیح مسسلم ج۲ص۲۱ ولسبان العسرب ج۱۱ 
ص77 

۳ البخماري في التوحيد باب قال الله تعالى "وجوه يومعذ ناضرة إلى رهاان‌اظرة" ج/اص ۲۷۰6 /ح ۷۰۰۰.ومسلم ي 
الامان باب معرفة طریق الرژية ج۳اص ۲۱ ۲۱۹۹ 

مدحضة : من دحضت رحله أي زلفت ومالت: آنظر لسان العرب ج۷ص ۰۱8۸ 


قل 


مزلة: موضع تزلق الأقدام. المرجحع السابق ج۱ ۱ص۳۰۹. 


هو لاه 


الخيل» والر کاب فناج مسلم ؛ وناج مخدوش مكدوس في نار جهنم حى يمر آخرهم يسحب 
)0 
سحبا) : 


من هم الذين يمرون على الصراط ؟ 

معنى ورود النار : 

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : ووان سکم وَاردُهَا كَانَ 
على َك حمسا مُقَضِعًا) > 1سمنا”ا. هو دحول النار وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه(؟). 


رھ ازاق ل یی سا ساني 


وکان یستدل علی ذلك بقوله تعسالی في فرعسون : «یفدم قَومه یوم لته فازردش انار ۱۹ 
مود:ه+1. وقوله تعالى : وسو الجر إلى جَهكم وردا 6 4[ وبقوله تصال : « لر 
رت متولاء اه زرا :۹ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط كما في قوله تعالى « وان 
تکمللا ادا » [سم:۷۱]. قال شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالمرور في قوله 
تعای : ( وان نکم ژاردها 4 (مم: ۰ ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه الرور علی الصراط » قللی 

0 جى الذي ن اتقو تدر الكالميت فيهًا نيا © » ۱م. ۷۰ ون الصحيح أنه ول 
قال (والطي نفسي بیده لا يلج النار احد بایع 2 تحت الشبرة) قالت حفصه فقلته يا رصول 
لل اليس اش يقول (وإن منكم إلا وارصها) قال أله تسمعية قال (ثه ننجي الذين اتقوا 
ونطر الظالمين فيها جثيا) ". فقد أشار الرسول يله إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوففاء 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدو لیسهلکوه وم 
يتمكنوا منه يقال بحاه الله منهم ولهذا قال تعالى : ( وَلَمّاجَآء أمْرنَا تَجيَنَا هُودًا 4 [هردسدها. 





(ز) البحاري قي النوحید باب قال الله تعالى (وجوه بومئذ ناضرة ال را نساظرة )جاص ۲۷۰4 ح ۰۷۰۰۱ ومسلم ل 
الامان باب معرفة طریق الرژية ج۳ ص ۲۱ ح ۲۹۹ ۰ 

(۲) التععويف من النار لابن رحب | لحنبلي ص ۲۰ ۰ 

(۳) مسلم في فضائل أصحاب الشحرة ص ۰۱۲ ٠‏ ح 71945 ونص الحديث عنده : أن الرسول ي قال عند حفصة لا 
يدنل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا تحتها » قالت بلى يا رسول الله ء فاتتهرها فقالت (وان 


نكم إلا واردها) فقال النبي يه (قد قال الله عز وحل ثم ننحي الذین اتقوا ونذر الظالين فيها جيا). 





۳ ۳ 
وقال : «فتکاجآ آمرتا نجِیتَا صَلخا 4 [م:. وقال : ولا جآء آمرتا تجِیتا شُمییا 4 (مر:»"]. 


ول یکن العذاب آصاهم بل آصاب غیرهم ‏ ولولا ما حصهم الله به من آسباب النجاة لاص‌اهم 
ما أصاب أولئك » وكذلك حال الواردين على النار يمر من فوقها على الصراط ثم ينحي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها حثيا » فقد بين كَل في حديث حابر المذكور أو الورود على 
النار ورودان» ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دحول لا شك في ذلك كما قال تعالى فى شأن 
فرعون: يقد قوم یمه رتم رزیل او مرو( 4 (مده. اي مس 
الدخحل الدخول . 


السابقة(). 


معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط : 


قال شارح الطحاوية (ونومن بالصراط وهو حسر علی جهنم » ذ انتهی الناس بعد مفارقتسهم 
مكان الموقف إلى الظلمة الي دون الصراط)”" كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله که 
سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فققال : (هم في الظلمة دون 
ای 


وي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المومنين › ويتخلفون عنهم ويسبقهم المومنون ويحال بينهم 
بسور كنعهم من الوصول إليهم . 

وقد بين السفاريئ رحمه الله موقف الفرق من الصراطء وهل هو صراط محازي أم حقيقي؟ ثم 
قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فقال: (اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملة. لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف 
(۱) انظر القيامة الکری ص ۲۷۸ . 


أنظر شرح الطحاوية ص 8 
* مسلم ي الحيض باب صفة من الرحل والمرأة وأن الولد مخلوق من ماتهما ص ۱4۵ ح ۳۱۵. 


ن ۲ 


وانکر هذا الظاهر القاضي عبد ابلبار العتزلي "۲ وکثیر من أتباعه زعما منه آنه لاعکن عبوره 
وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة) وإنما المراد طريق الجنسة 
المشار إليه بقوله تعالى : < سَيَهدِيهمَ وَيُصْلِح بَالَهُم © 4 [عد.ه). وطريق النار المشسار إليه 
بقوله تعالى : وَفَآهَدُوهُمَ إلى صرّط آلْجَحِيمٍ © 1 اسدت:»؟]. ومنهم من حمله على الأدلة 
الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة الي يسأل عنها ويؤاخذ بما. 

وكل هذا باطل وخرافات لوحوب حل النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط 
بأعحب من المشي على الماء أو الطيران في الحواء » أو الوقوف فیه وقد آحاب 95 عن سوال 
حشر الكافر على وجهه بان القدرة الافية صالحة لذلك ۰ ۰ . إلى أن قال (والحق أن الصراط 
وردت به الأخبار الصحيحة؛ وهو محمول على ظاهره من غير تأويل كما ثبت في ا لصحيحين » 
والمسانيد والسنن » والصحاح ما لا يحصى إلا بكلفة» من أنه جسر ممدود على معن جهنم يمر عليه 
جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون'". 

وقد ذكر القرطي مذهب القائلين بمحازية الصراط والموولين للنصوص المصرحة به فقال : ذهب 
بعض من تكلم عن أحاديث وصف الصراط من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف أن ذلك 
راحع ال یسره وعسره » علی قدر الطاعات والعاصي » ولا يعلم حدود ذلك إلا الله » لخفائها 
وغموضها » وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقیق فضرب اثثل بدقة الشعر فهذا من هذا 
الباب . 

ومعن قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إحازة 
الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم في طاعته وامتثاله ولا يكحون 
له مرد » كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد . 

وإما أن یقال آن الصراط تفسه أحد من السیف وأدق من الشعر فذلك مدفوع عا وصف من أن 
الملائكة يقومون بمانبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن من يمر عليه يقع على بطنه » ومنسهم 





(' عبد الحباز المعتزلي: هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحجبار بن أحمد الحمدان قاضي الري (1419-505هل-) 
من رژوس العتزلةه من كتبه المغي» وشرح الأصول الخمسة وتنزيه القرآن عن المطاعن» دلائل النبوة أنظر تاريخ 
بغداد ج۱۱ص۱۱۳ ومیزان الاعتدال ج۲ص ۰٩۱‏ شنرات النذهب جاص”١٠.‏ 

( لوامع الأنوار البهية ۲ / ص ۰۱۹۲ 





سارو لاب 


من يزل ثم يقوم » وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطي النور بقدر موضع قدمه وفي ذلك إشارة 
أن للمارين عليه مواطئ الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله). 
ثم رد عليهم مقالتهم بقوله:(ما ذكره هذا القائل مردود ما ذكرنا من الأحبار وأن الإجمان يحب 
بذلك وإن القادر على إمساك الطير في الحواء قادر على أن يمسك المؤمن عليه فيحريه أو يعشيه » 
ولا يعدل عن الحقيقة إلى احاز الا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك 
وبيانها بنقل الأئمة العدول (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نون .١(‏ 
اص : 
والنار حسق وجنات النعيم ولا نقول تفن ولا ذا الآن تفتقسد 
هذي لاعدائه قد آرصسدت آبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا 


الفر دات : 
آرصدت : الارصاد الاعداد » وارصدت اي آعددت(). 
الشرح : 

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذين البيتين عن الحنة والنار وأكُما حق لا شك فيه 
وأنهما دائمتان وباقيتان بإبقاء الله لهما » وأن النار قد أعدت لأعداء الله من الكفرة والمشركينء 
وأن الجنة أعدت لأولياء الله تعالى من أهل التوحيد. 


ثم شرع الناظم -رحمه الله- في ذكر الأمور الي يحب اعتقادها في الجنة والنار وهي كالتالي: 
-١‏ أنهما حق لا شك في ذلك» فقد أعد الله الجنة لأوليائه والنار لأعدائه. الأدلة على ذلك : 
أولاً : من القرآن » قال تعالى : يَكأَيهَا الْذِينَ ءَامَسُوأ فوأ أنفْسَكْرَ وَأَهْلِيِكُمَ نَارَا وَقُودهَا َلنَاٌ 
وَآلْحِجَارَةعَليها كه لاط یناد تصن آله آمهم مقون ما مرن @ ) [ هرم . 
وقال تعالى : « اھا الین منوا وفوا إلى آله تؤبة نْصْوحًاعَسئ رشك أن كر مَك 
تانكم وَحِِكَع دلت تجرى من تحيهَا ات4 «سسهو.وفال تعال : و5 کایی لس لش 





(۱) التذکرة ج۲ اص ۰۳۱-۳۰ 
(۲) لسان العرب ج۳ / ص ۱۷۷ . 


-۲ ۰ 4- 


مسق اذاو ھ و َم زیم لجتیی ی لهس نکن 
با مت جره قور ي ا الکښ فى جكب وَعجُون © آخشثرها پسللم میم © ۱4 
بلج :41-4۲]- 

انیا : من السنة 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني يِل قال (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منسه 
والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل) (2. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النيي کل إدذا قاء من الليل يتضجد قال (اللصو لك 
الدمد أزبته قِيه السمواءته والأرض ومن فيصن , ولك الحمد لك ملك السمواتته والأرض 
ومن فيضن . ولك الحمد أن نور السموابته والارس ومن فيضن . ولك الحمد أنبته هلك 
السمواتته والأرض. ولك الحمد أنيته الحق. ووعغدك الحق . ولقاؤك حق. وقولك حق. 
والمنة حي والنار حق . والنبیون حق . ومعسد 5 حق والساعة حق. اللمه لك اصلمنته . 
وبك آمنبته . وعليك توشلنه. واليك انبته . وبك خاسمته . واليك حاخمتته . متفر لي 
ها قدمرته وما أخريته . وها آهرریته وها أعلنتته . انبته المقده . وانجته الموخر , لا اه إلا 
أن . أو لا إله يرك . . . الحدييه) ©©. 

۲- اعتقاد وجودهما الآن : 

الأدلة على ذلك : 

أولا : من القرآن الكريم : 

قال تعالى : ( أعدت للمَتقِينَ 2) 4 1ال عران:10]. 


د أعدَّتٌ للدين ءامنوا بالله ورسله 6 [ اخدید:۲۱]. 


2 
ا 


وغيرها من الآيات ال يخبر الله تعالمى فيها أن الجنة معدة قد وجدت وهيئت لعباده الصالحين. 





)١(‏ البععاري في الأنبياء باب قوله تعالى (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) ج” / ص ۱۲۲۷ ح 5707 ومسلم ف امن 
باب الدلیل علی آن من مات علی التوحید دخحل ابنة ص 40 جح ۲۸ . 

(؟) البحاري في التهجد باب التهحد بالليل ج۱ | ص ٣۷۷‏ / ۱۰۱۹ » وسلم في صلاة السافرین باب الاصاء ‏ 
صلاة اللين وقيامه ص ۶ ۳۰ ح ۷۹۹ . 


-۲۱ 


وقال تعالى ق النار : (أعدث للگفرین ۱4 عرد۳. 

د وَأَعْسَدْنا لِمَنحَدُبَ بِالمَاعَهسَعيرًا ©) ) [فرفن.::] 

<آلثاريُعَرَضُوت عَلبَهَا عدو وَعَشِا» زسرءه»] 

فهي ایضا معدة لأعداء الله تعالی مرصدة شم (۱). 

انیا : من الستة : 

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن الني ب قال (أطلعته في الجنة فرايت اصغر 
الما الفقر اء واطلعیته علي النار فر أ پت أخثر اهلما النساء) 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يخ (قال الله تعالي أفددت لعباضي 
الحالعین ما لا مين وأيتته ولا ادن سمعبته ولا خطر ملي قلیم بشرء فأقرأوا إن خنتم م1 
تعله نفس ما آخفيي لمو من قرة امین جزاء بها انوا یعملون) 0. 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الي تدل علی وحود الحنة والنار ¢ وأن الله قد أعد الجنة لاو لیائه 
والنار لاعدائه. 

۳- اعتقاد دوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله تعللى هما وأنهما لا تفنيان أبدا ولا یفین من فیهما 

أولا : الأدلة على ذلك من القرآن الكرم : 

قال تعالى في ال حنة :و خللدين فيا با دنک موز له لعظیم 2 » [البه:.٠٠1.‏ 

وقال تعال : «9 يَمَسّهُمَ فيا نَصبٌ وَمَاهُم متها يِمُخْرَجِينَ @ 4 ( دم ه]. 

وقال تع الى : ل خَلِدِينَ فيهسَامَادَامَ ت آل موت والأ رض الا ما شاء راك عطاء یر 


هق 


مجدوذ و » [ مرد: ۰۸ 1[ 





(۱) معارج القبول ج/ ۲ ص ۸۱۰ . 

(۲) البعاري في الرقاق باب صفة الحنة والنار جه / ص ۲۳۹۷ / ح ٠١‏ » ومسلم كتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنسة 
الفقراء ص ۱۰۹۵ ح ۲۷۳۹ . 

(۳) البحاري في التوحيد باب قول الله تعالى (يريدون أن یدلوا کلام ال ج٩‏ اص ۳۷۲۳ | ۶ | ۰۷۰۵۹ ومسلم 
في الخنة وصفة نعيمها ص ۱۱۳١‏ ح ۲۸۲٤‏ . 


مق 


ل كه 


` ape 


2۲۱ ۳۲ 


یو ست رم 


وقال تعالى في النار : یوار نم کنر و1 بط ی لا 
ریق جهن لادی ن نیمدا 4( سسم-0. 

وقال تعال : وانهه من یأت رکذ مرا فان له جهن 9 بَمُوت فیهکا ولا یخی 6 4 [ه:؛٠.‏ 

انیا : الأدلة من السدة : 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وه (إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء 
وأهل النار إلى النار» جيئ بالموت حن يجعل بين الحنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادى مناد يا أهل الجسة 
لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الحنة فرحاء ويزداد أهل النار حزنا على حزمم)('. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال التي ي يقول لأهل اللحنة حلود لا موت » ولأهل النسار 
حلود لا موت) (۲۳. 

وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف : 

قال الإمام الطحاوي : (وابمنة والتار مخلوقتان؛ لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فإن الله تعالى خلق الجنة 
والنار قبل الخلق» وخخلق هما أهلا » فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه » ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه » وکل یعمل لا قد فرغ له » وصائر إلى ما حلق له » والخير والشر مقدران على العبد). 
وقال بفناء ابحنة والنار والناس ابلهم بن صفوان » إمام المعطلة وليس له سلف قط. 

قال شارح الطحاوية في شرحه للنص السابق : 

آما قوله ان امحنة والنار مخلوقتان ) آتفق آهل السنة علی آن ابحنة والنار خلوقتان موحودتان الآن » 
ولم يزد أهل السنة على ذلك حي نبغت نابفة من العتزلة والقدرية فانکرت ذلك وقالت: بل 
ينشئهما الله يوم القيامة؛ وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله 
وأنه ينبغي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالههم » فهم مشسبهة 
في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة › وقالوا حلق الحنة قبل اللبزاء عبث» لأفا 
تصور معطلة مددا متطاولت فردوا من التصوص ما حالف هذه الشريعة الباطلة ال وضعوها للرب 





)١(‏ البحاري في الرقاق باب صفة الحنة والنار ج / ص ۲۳۹۷ - ۲۳۹۸ 2 ۱۱۸۲ ومسلم في | نة ونعیمها وآهلها 
باب التار یدحلها الخبارون ص ۱۱٤٤‏ ح ۰۲۸۵۰ 
(۲) البحاري لي الرقاق يدحل الحنة سبعون الفا بغير حساب جه / ص ۲۳۹۷ / ح 11۷۹ . 





ی 


تعالی » وحرفوا التصوص عن مواضعها ‏ وضللوا وبدعوا من حالف شریعتهم ) (). 

وال أيضاً وأما شبهة من قال إنا لم تخلق بعدء وهي فا لو کانت عوقة ان وحب اضطرااآ 
تفئ يوم القيامة» وأن يهلك کل من فیها وکوت" . 

کقرله تعال : و و ۳ 1 یم مالك الا و 

وقوله تعال : (كل نفس که )و سرد :۸ 

وق رو اي و سامت من میت رن ییآ همقل ول ری اف 
(لقیته |براهیم لیلة اسري بي فقال با محمد اقري امتك هني الملاه واخبرصه آن البن ة 
طيبة الترية عطدبة الماء وانما هیعان . وان غراسصا صبحان اث والعمد ش ولا ال الا الل 
وان اغبر) 0. ِ 
قال هذا حديث حسن . 

وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن حابر عن الني يِل أنه قال (من قال سبحان الله ويم ده 
رسيت له نخلة في الجنة) ). قال : هذا حديث صحيح. 

قالوا : فلو كانت مخلوقة مفرغا منها لم تكن قيعان ولم يكن لها هذا الغراس . 

وقالوا : وكذا قوله تعالى عن إمرأة فرع ون أهما قالت : « رب بن لى عندَك بَبكا فى الْجنة »1 
السرع:۱۱]. 

فالرد علیهم : 

أنكم إن أردتم بقولکم ما الآآن معدومة عنزلة النفخ في الصور وقیام الناس من القبور فهذا باطل 
يرده ما تقدم من الأدلة » وأمثاها ما ل یذ کر. 

وإن أردتم أها لم يكمل خحلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها , وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد 
شيء» وإذا دخلها الومنون أحدث الّه فیها آمورا آحری فهذا حق لا عکن رده وأدلتکم هذه فا 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص 5١8‏ . 

(۲) الرجع السابق ص ۰۱۸ - ۱۱٩‏ ۰ 

(۳) الترمذي في الدعاء باب ما حاء في فضل السبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر ج۱۳ ص ۱۵-۱ مع الشسرح وقال 
حدیث حسن وعلق الألباني بقوله حسن آنظر صحیح سنن الترمذي ج”7 ص ۱3۰ 

(4) الترمذي في الدعاء باب فضل التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر ج۱۳ / ص ۱۱-۱5 مع الشرح وقال حدیث حسسن 
وعلق عليه الألباني بقوله صحیح آنظر الصدر السابق نفس ابلزء والصفحة . 
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تدل على هذا القدر. 
وأما احتجاجاتكم بقوله تعالى : < کل ىء مالك لا وو كسيد 
فأتيتم من سوء فهمكم معن الآيةء واحتجاحكم ها على عدم وجود النار الآن › نظير احتحاج 
إحوانكم ها على فنائهما وحرابمما وموت أهلهما. 
فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معئ الآيةء وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد 
كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. 
وابحنة والنار علقتا للبقاء لا للفناء و کذلك العرش فانه سقف امنة وقيل المراد به إلا ملکه وقیل 
إلا ما آرید به وجهه ۰ 
وقیل إن الله تعالی زل : < که مها ان 9 4 [ارحه::]. 
فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء » فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض 
أنهم يموتون فقال وگل ىء مالكلا € شش نن لأنه حي لا يموت » فأيقنت اللائكة 
عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينهما وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء النار 
أيضا("). 
اص : 
وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوئالأمته في الحشر إذ ترد 

المفردات : غوثا : الغياث » ما أغاثك الله به » ويقول الواقع في بليه : أغفيني أي فرج عبي؛ 
والراد تفریجا عنهم(؟). 
الشر ح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور الي أختص ها سيدنا محمد يله 
على سائر الرسل وهو الحوض الذي يصب ماؤه من فهر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسسوله و 
يوم القيامة لتر د عليه أمته حين يشتد بهم العطش في موقف الحشر فيكون غوئا من الله تعاللى لهم 
يشربون منه شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. فيقول بآن هذا احوض حق لا شك فیه. 


و مه 
١‏ 


قال تعال:( ۵۱ یتک آلکوتر و قمر رَبك انحر ج ار َانئَكَ مَوَآلأبَرٌ ه 4 (عرر.-۳. 





(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۱۳۰-۱۱۸ ۰ 
(؟) لسان العرب ج۲ /ص ۱۷ ۰ 





-؟١4-‎ 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل قال (إن قذر حوضي كما بين أيلة"2 إلى صنعاء من اليمسن» 
وان فيه من الأباريق کعدد نحوم السمایع(. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : بينها رصول الله کل نات يوه بين أظصرنا إذ أعنفضي إعنفاءة قو 
رقع رأعه متبمما فقلنا ما أضحشك يا رصول الله قال : انزلته علي آنها سورة فقرا (يسوالل 
الرحمن الرحيه إذا أمطيناك الكُوثر فسل لريك وانحر إن خاننك هو الابتر) قال . اتدرون ما 
الضوثر فظنا الل ورموله آغله . قال إن نر وعمسنيه ريي حز وجل عليه خير خثير هو حوض 
ترد عليه أمتيي يوء القيامة. أنيتة غدد نجوء السماء فيختلج العبد منص فاقول ریم انه من 
آهتي. فیقول. ما تصري ها أحدثت بعدك)27. 

والحوض حق لا شك فيه ولکن هل هو حاص بالرسول 6 آم أن لكل ني حوضا كما جاء ذلك عند 
الترمذي من حدیث سمرة (إن لكل ني حوضا)“ احتلف العلماء في ذلك استنادا إلى هذا الحديث وما 
ورد ي معناه من الاحادیث + فمنهم من قال إن لكل نبي حوضا ومنهم من قال إنه حاص بالرسول 5ل 
. وإن ثبتت صحة هذا الحديث وما في معناه من أن لكل نبي حوضا فإن ما اختتص به الرسول يه هو 
الكوثر الذي يصب ماؤه في حوض الرسول يك ولم يعط لأحد غيره كما قال تعالى : (إنا أعطيناك 
الکوثر)“. 

صفة اخوض : 

قال شارح الطحاوية : (والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض. أنه حوض عظيم» 
ومورد كر بحد من شراب الحنة » من فهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبره من الثلجء 
وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسك» وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء» كل زاوية مسن 
زوایاه مسیرة شهر)(. 


مدينة معروقة لي الشام على ساحل البحر الأبیض التوسط مسلم شرح النووي ج6١‏ ص55. 

۳ البخاري ی الرقاق باب ذکر احوض جه اص ۲۰۵ - ۲8۰۹ / وسلم ال الفضائل باب بات حوض نیضا 
ص۹4۳ ح ۰.۲۳۰۳ 

7" مسلم في الصلاة باب حجة من قال اليسملة آية من کل سورة سوی برامة ص۱۷۲ ح ۰4۰۰ 

۳ الترمدي في صفة القيامة . باب ما حاء في صفة الحوض ج؟ ص ۲۷۱-۲۷۰ مع الشرح صححه الألبان أنظر صحيح 
سنن الترمذي ج۲ ص۰۲۹ 

۳ انظر فتح الباري ج۱۱ اص ۰8۱۷ 


۷ 


7" شرح انطحاوية ص ۰۲۸۱-۲۸۰ 


-۲۱۵- 


عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله يلك قال (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » لهو أشد 
بياضا من الثلج؛ وأحلى من العسل باللبن؛ ولآنيته أكثر من عدد النجوم؛ وإني لأصد الناس عنسه 
کما یصد الرحل بل الناس عن حوضه» قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما 
ليست لأحد من الأمم , تردون على غرا محجلين من آثر الوضوع (. 
قال القرطي رحمه الله (واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل الميزان قبل» وقيل 
الحوض» قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل قال القرطي (والعی یقتضیه. فن 
الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط). والله أعلهم"؟. 
ما سبق يتضح لنا أن الحوض من الأمور الي اختص الله يما رسوله يوم القيامة» وأنه يستمد 
ماؤه من مر الكوثر الذي في الحنة » وهذا الحوض لا يرد عليه إلا أتباع سيدنا محمد يي الذين 
آمنوا به وصدقوه أما المنافقون والمبتدعون فإنهم من المطرودين عن الحوض المبعدين عنهء قال 
القرطيي رحمه الله : قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه 
ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردا من خالف 
جماعة السلمین وفارق سبیلهم » كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على بيان ضلاهساء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وتطميسس 
الحق » وقتل أهله » وإذلاهم » والمعلنون بالكبائر » والمستخفون بالمعاصيء وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع0©. 
الل سص: 
والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوا ختسام الرسل بنعقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الني يلد يحمل يوم القيامة لواء الحمد ذلك 
اللواء الذي يحشر تحته جميع الرسل عليهم السلام» وقد أشار الرسول يلل إلى هذا المعن بقوله (أذا 
اول الناس خروبا اطا يعثوا . وأنا خطييضه إهخا وفدوا . وأنا مبشرهه إمنا ينسوا لواء 





(1) مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتححيل في الوضوء ج٣‏ / ص ۳۸ ۲۷ مع الشرح. 
(۲) انظر التذ کرة ج۱ ص ۳۶۳ . 
(5) التذكرة جا / ۳4۸ ۰ 
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الحمد يوعئط بيحي . وأنا أرء علي ريي ولا فنر) (. 

رتال ل (أنا سيد ولد أآحء يوء القيامة ولا فنر . ها من نيى يومئط أعده فمن سواه إلا 

تحت لواي) . 

لص : . 

كذا المقام له اغمسود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد هدوا 1 

الشرح : ۱ 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آخر من الأمور الي فضل الله ما سيدنا 

محمدا يله على سائر الرسل وهو المقام المحمود "الشفاعة العظمى لفصل القضاء" حيث يكون يوم 

القيامة ول من یشفع » وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة » وذلك عندما يبعثه الله المقام الحممود 

الذي يحمده أهل ذلك الموقف كلهم. 

الشفاعة لغة : اسم من شفع يشفع ضد الوتر” . 

قال تعالى : ورآلشتع رألوتتر 46 زهمر۳. 

الشفاعة شرعا : التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة . 

حلب المنفعة مثل : شفاعة النبي كله لأهل الحنة بدحوها . 

ودفع المضرة مثل : شفاعة النبي يله ن استحق النار آلا یدعلهل*» 

قال تعالى : (عسى أن بعئك ربك مقاما محمودا). 

وذلك المقام المحمود هو الشفاعة الخاصة بالرسول ي كما سيأني بيانه في البيت التالي . 

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الني يل قال : (أخطيبتته خمسا لو يعطمن أحد قبلي 

نسریته بالرعیه هسیر ة شمر ۰ وجعلیته لي الارض مسجدا وطصورا. وأيما رجل من أعتبي . 


)1١(‏ الترمذي في المناقب باب فضل التي ٤ي‏ ۰ج ۳۱۰ وقال حدیث حسن وعلق عليه الألباني بقوله حسن أنظر صحيح سنن 
الترمذي ج۳ ص۱۹۰ . 

(۲) الترمذي نفس الكتاب والباب ح ۰۳۹۱۵ وقال هذا حديث حسن صحیح.وصححه الألبان آنظر صحیح منن السترمذي نفس 
المزء والصفحة, 

7 انظر لسان العرب ج۸ص۱۸۳. 

'"' راحع لي تعريف الشفاعة القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ج١‏ / ص .0761-81 لوامع الأنوار البهية ج٠‏ | ص 4 
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ادرشته السالة فلیسل. واحلیه لي الغنانه وله تحل لاحد من هبل . وان كَل فيي يبعي 
الي قومه خاصة وبعثبه الي الناص عامة وألیته الشفاعة) (©. 
فالشافع هو صاحب الشفاعة الي يطلبها لغيره سوهو الشفوع له- ویسمی شسفیعاء وان قبلست 
شفاعته فهو مشفوع. والشفوع له هو من تطلب له الشفاعة . والشفوع الیه هو من تطلب منسه 
الشفاعة » فان قبلها فهو مشفع ". 
اال ص : 
وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فح انان لأهليها إذا وفدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم -رحمه الله- في تفصيل ذلك المقام امحمود الذي يعطاه الرسول 
2 يوم القيامة » ويحمده عليه كل أهل الجمع فذكر أن من ذلك المقام المحمود الشفاعة في فصل 
القضاء وهي الشفاعة العظمى الت حص ها رسول الله ل من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين. 
وذلك حين يتوسط الناس يوم القيامة إلى سيدنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عايهم 
السلام من أجل الشفاعة عند الله تعالمى ليقضي بين الخلق لبريحهم من مقامهم ذلك وما هسم فيسه 
من الشدة والکرب » فيعتذر الجميع عن قبولها حي يصل الأمر إلى رسول الله يلك فيقول أنا لها أنا 
ها ويشفع عند ربه لأهل الموقف. 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 6 قال : (إن الشمس تدنو يوه القيامة 
هتي يباغ العرق نسفم الأمان فبينما هو شلك استغاثوا بآعده ثه بموسي ثو يمعمه 35 
فیشفع لیقحي بین الظق فيمكى حتي يأخط بحلقة الباب فیومنط پرعثه الله مقاما معمودا 
يحمدة خل أهل الجمع)2. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اه 6 قال : (إن النأص يسميرون يوه 





(۱) مسلم کتاب الساحد ومواضع الصلاة ص ۲١‏ ح ۱ . 
(۲) انظر الشفاعة عند أهل السنة وابماعة ص ۱ و ۰۱6 
(۳) البحاري في الزكاة باب من سال الناس تکثراً ج۲ / ص ۵۳۷-۵۳۹ ح ۱8۰۵ 1 
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القيامة جذا("© شل أمة تتبع نبیما یقولون یا هلان اشفع لا با هلان آشفع لنا حتي تنتسصی 
الشهاغة الي النيي کل لك یو يبعثة أت المقام المدمود) (۲). 

ولي قول الناظم -رحمه الله- (وفي فتح المنان لأهلها إذا وفدوا) يشير إلى نوع آخخر مسن أنواع 
الشفاعة وال هي من المقام المحمود الذي يعطاه الرسول يِل يوم القيامة هو الشفاعة في استفتاح 
باب الحنة لأهلها . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال البي وَل (أذا أو شفيع في الجنة له يسدق نبي 
من الأنبياء ما سدقتته , وأن من الأنبياء نبيا ما يسدقة من أعته إلا رجل وأحد) ©. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : (آتي بابب الجنة يوه القيامة 
قامتفتح فیقول الخازن من انبم ؟ فاقول محمد فیقول بك آمریه لا امتح لأحد جبلك.) 9). 
فهذه الأحاديث وغیرها تدل علی آن الرسول 5 أول الشفعاء لاهل ابنة ی دخوضا. 


اص ّ 
ولي عصاة أولى التوحيد يخرجهسم من الجحيم ويدريهم عا سجدوا 
المفردات : ۰ 
يدريهم : دري الشي إذا علمه» وأدراهم أي أعلمهم ©. 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى صورة أخترى من صور المقام الحممود الذي 
یعطاه الرسول 9 یوم القيامة 
وهو الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم ليخرجهم الله تعالمى من النار ويدخخلهم الجنسة 
بسبب توحيدهم ويشاركه في هذه الشفاعة غيره كما سيأن في البيت التالي . 





(۱) حثا : آي جماعات ‏ وابلشا جمع حثوة وهو الشيء احموع .لسان العرب ج4١‏ ص ؟17. 

(۲) البخاري في التفسیر سورة بن !سرائیل باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ج4 ص ۸ ۱۷ . 
(۳) مسلم الاعان باب آنا آول الناس یشفع نی ابلنة ص ۱ ح ۱۹۰ . 

(4) مسلم في الإبمان باب أول الناس يشفع يوم القيامة ص ۱ ح ۱۹۷ . 

(۵) لسان العرب ج۱۶ ص ۲۵۹4 . 
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فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله علیسهم ودرج 
على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأنكرها في آخسر عصر 
الصحابة الخوارج» وأنكرها في عصر التابعين العترلة » وقالوا بخلود من دحل النار من عصاة 
الموحدين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ويشهد أن محمدا عبده ورسوله ل 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويصومون رمضان ويحح ون البيست ويسألون الله الجنة 
ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء ؛ غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عالمين بتحريعهاء 
معتقدين » مؤمنين بما حاء فيه من الوعید الشدید » فقضوا بتخلیدهم في جهنم مع فرعون وهامات 
وقارون(؟. 

من الأدلة على هذا النوع من الشفاعة ما يأني : 

عن أنس رضي الله عنه أن البي 5 قال يخرج قوء من النار يعد ما عسهه منها سفع 
فيد خلون الجذة #يسميضه اعل البنة البمنمیین) (. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قلبته با رصول الله من أسعد الناص بشفامتك یوم 
القيامة؟ فقال (لقد طننت يا أبا مريرة ألا يمالنيي عن سنا العدیش احد اول منك. لما 
رایه من حرحلك. علي الحديث . امعد الناس بشفامتي يوء القيامة من قال لا إله إلا اله 
حالصا من قلبه) ©. فهذه الشفاعة من المقام المحمود ‏ ويهذا يكون المقام المحمود عاما لجميع 
الشفاعات الي أوتيها نبينا محمد و. 

ولکن جمهور المفسرين فسروا المقام انحمود بالشفاعتین السابقتین لاخحتصاصه 295 ها دون غسسیره 
من عباد الله المكرمين » وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام امحمود الذي وعده ول 
فليست نخاصة به يله بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين وهو وَل المقدم فيها . ولم يشفع 
أحد من خلق الله تعالى في مثل ما شفع فيه رسول الله وَل ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل (*. 





(۱) انظر معارج القبول ج۲ / ص ۸٩۱‏ ۰ 

(۲) الب‌ناري في الرقاق باب صفة لبلنة والنار چه /اص ۲۳۹۹ - 2/۲6۰۰ ۱۱٩۱‏ ۰ 
(۳) البساري ن العلم باب افرص علی افدیث ج ۱ ص 8٩‏ ح ۰۹٩‏ 

۰ ٩۰۲ معارج القبول ج ۲ ص‎ )۱( )٤( 


= 


لص : 
وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنيساء وأتباع م سعدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشفعاء غير الرسول يل يوم القيامة » فذكر 
أن هولاء هم : 
-١‏ الملائكة : 
قال تعمال : (* وکمین یی آلسمَوّت لا تغیی شقضهم غالا معد أن أن اله لمن 
باه رس 4 ( سس . 
والدلیل من السنة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل مرفوعا وفيه (فيقول الله مز 
وجل؛ شفعتته الملائكَة . وشوج المؤمنون ولو يبق إلا ارجه الراحمین ) (, 
- الأنبياء وأتباعهم من الومنین 
والدليل على شفاعتهم الحديث السابق في شفاعة الملائكة, قال شارح الطحاوية بعد أن ذكسر 
شفاعة البي يه في أهل الكبائر من أمته (وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون 
أيضا)0 . 
۳- الشهداء : ومن الأدلة على. هذه الشفاعة ما جاء في بعض السنن عن المقداد بن معد يكرب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله (للشصداء ند الله سبته خسال . وخر عنما ویضمع 
في سبعین انسانا من آقاربه)(". 
وحاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله ي (بشسغم الشسهید ان 
سبعين من آهل بیته). 





4144۱ البخحاري في تفسير سورة بن إسرائيل باب عسی آن بيعتك ربك مقاما محمودا ج4 ص ۱۷۸ ح‎ )١( 

۳ انظر شرح الطحاوية ص ۰ ۲۹. 

2 الإمام أحمد ج٤‏ / ص ١5١‏ ء والترمذي في فضائل الحهاد باب تواب الشهید ج4 ص۱۸۸ وقال هذا حديت حسن 
صحیح. 

بو داود ني ! جمهاد باب الشهید یشفع ج ۳ /ص ۳4. صححه الألباني آنظر صحیح سنن آيي داود ج۲ ص ۱۰۳ 


۱ ۹ 
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اص : 
فيخرجون فحما قد امتحشوا من اجمحیم قد سودوا وقد دوا 
فیطرحون بنهر بون به بت البوب بسيل جساء بطرد 
الفردات : 
امتحشوا : انحش احتراق ابملد وظهور العظم والراد أجرقتهم النار 20. 
الشر ح : 


بعد أن ذكر الناظم الشفعاء بعد الرسول يِل ذكر في هذين البيتين أنهم يشفعون في أهل 
التوحيد الذين دلوا النار بسبب ذنوهم ومعاصيهم ؛,فيخترجون من النار فحما قد احسترقوا 
واسودوا وحمدوا لحرارة النار وليبها أعاذنا الله منها » فيلقون في نهر الحياة فيعودون كما كانوا 
وينبتون كما تنبت الحبوب في السيل المنهمر المتتابع » ثم يدخلهم الله تعالى الحنة . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال : (يدخل أهل الجنة الجنة 
واصل النار النار فيقول الل تعالي : اجرجوا من خان في قلبه مثقال حبة من خرحل من 
إيمان فيخرجون عنما قد أسودوا فيلقون فى نضر الحياة , او العیا . فینبتون عم تنبیته 
الحبة الي جانيم السيل ٠‏ أله تروها شيم تحرج حهراء ملتویة ) (. 
ولسلم عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل (أما آهل النار الذين هم آهلها فامم لا عوتون 
فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم -- آو قال بمخطاياهم - فأماتهم إماتة حى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة فحيئ بهم ضبائر ضبائر”" » فبثوا على أهار الحنة » ثم قيل يا أهل المنسة 
أفيضوا عليهم: فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » فقال رجل من القوم : كأن رسول الله 


محمد کان بالبادیق"؟. 





(۱) لسان العرب ج٩‏ اص ۳66۶ - ۳۹۵ . 

20( البخخاري ف الإبمان باب تفاضل أهل الإمان ج١‏ / ص 14 / ح 177 ومسلم في الإيمان باب إثبات الشفاعة واعراج 
الموحدين من النار ص ۱۰۲ ح ۱4۸ ۰ 

7 ضبائر : جماعات متفرقة» أنظر لسان العرب ج4ص4۸۰. 

© مسلم في الإبمان باب إثبات الشفاعة واحراج الموحدین من النار ص ۱۰۳ ج ۰۱۸۵ 
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السسص : 
ثم الشفاعة ملك للإلهولا هريك جسل له ق ملکه امد 
فليس يشفع إلا من یشاء وف من شاء حین یشاء الواحد الصمد 

الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الشفاعة ملك لله تعالى دون شريك له في 
لك فهو وحده الذي علك الشفاعة یوم القيامة عز وحل سبحانه وتعالل وتعظم أن يكون لسه 
شريك ‏ هذه الشفاعة . 

أما أولعك الأشخاص الذين سبق وأن قلنا إفهم يشفعون يوم القيامة فليس معن ذلك آم 
يشاركون الله في أمر الشفاعة» بل بل إغهم لا يشفعون إلا بإرادة لله وحده وبعد إذنه تعالى فالشفاعة 
ملك لله تعالى يهبها لمن ارتضى من عباده . 

أما تلك الآلحة والأصنام ال يعبدها المشركون ويعتقدون أنها 7 تقرهم إلى الله » وتنفعهم أو 
تضرهم » ومن ذلك أنهها تملك لهم الشفاعة من دون الله فقد رد الله تعالى عليهم بقوله و يق 
آل عنم ن دو لله لا يَملِكُورت مقا ذز ی لکوت وا فى الأرض وَمَا [ هم فیهما 
شرك وما لد منهم من ظهیر 46 1س00. وقال تعالى : ( وَيَعْبَدُورتَ من ذون ‏ 
يضرم ولا ينفعهم وَيَفُولُوت ملؤلا, ء شُقختؤتا عند آله قل انر بح الله بما لا غلم ي 
لسّسوَات ولا فى الأرض خن وَتَعَلَى عَمًا مُفْرَكُورت © ) (مس0۰. 
فهذه الآلحة لا تملك لهم ضرا ولا نفعا من دون الله » ولا تملك لهم شفاعة عند الله تعالىمء بل إن 
عبادهم هذه الآلمة تحرم عليهم الشفاعة » لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد خاصة. 
قال شيخ الإسلام (فالذي تنال به الشفاعة هي شهادة الحق» وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا تنال 
بتولي غير الله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين » فمن ولى أحد من هولاء ودعاه وحج إلى قبره 
أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له لم يغن عنه من الله شيئا وكان من أبعد 
الناس عن شفاعته وشفاعة غيره فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين 
له» ومن تول أحدا من دون الله فهو مشرك فهذا القول والعبادة ال يقصد به المشركون الشفاعة 
بحرم عليهم الشفاعة فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين - ليشفعوا هم- كانت 
عبادتهم إياهم وإشراكهم بريهم الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقیسض 


مالا 


۷ 


-۲۲۳- 
قصدهم لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) (©. 
فالشفاعة ملك لله تعالى » لا شريك له في ذلك هو يهبها لمن يشاء من عباده . 
شروط الشفاعة : 
فليس يشفع إلا من يشاء ولي من شاء حين يشاء الواحد الصمد 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى شروط الشفاعة المقبولة يوم القيامة. وهي : 
۱- رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع . 
۲- رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. 
۳- إذن الله تعالى بالشفاعة . 
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولا يأذن في الشفاعة إلا لهمء قال 


ع ۲ چم ادر 


- ی مس م مه . > مش 0/0 َ 
تعال : (یومید لا تنقعٌ آلشْفعَة الا مَنّْأَفْنَ له الرحمن ورضى له قرلا © » 1 :۰۲۱۰۹ 


2 


وقال تعالى : « ولا بَْقَمُورتَ لالم أرتضی 4 ۱۳۸۷۱ ۰ 

وقد جمع الله تعالى هذه الشروط في قوله : (» وك ممّن ملك في موت لا نی ققعتهم یتا 
إل مد آن ین له من یاه ومَرَضَئْ 429 [سمم:! . 

فلابد من رضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع فيه » وإذنه بالشفاعة. 

والإذن بالشفاعة يتعلق بالشافع والمشفوع فيه ووقت الشفاعة» فليس يشفع إلا من أذن الله لسه 
بالشفاعة » وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى 
له أن یشفع فیه(؟). 





. ٤)١۳ ٤۱۲ الفتاوي ج4١ / ص‎ )١( 
٠۲۷١ انظر فیما سبق : الشفاعة عند هل السنة وابماعة ص ۱۷ » وتوضيح المقاصد وتصحيح القراعد ج۲ / ص‎ )۲( 
۰۱۳۰-۱۱۹ البدور السافرة في أمور الأخعرة للسيوطي ص‎ ۰۸۸٩ - ۸۸۸ ومعارج القبول ج۲/إص‎ 





2۲ 


لص : 

ويخسرج الله أقوامابرحجممه بلا شفاعة لا يخصى هم عسدد 

ولیس يخلد في نار الجحيم سنوی من كان بالكفر عن مولاه ييتعد 

يا عظم ما ركبوايا سوء ما نكبوا عن رم حجبوا من فضله بعسدوا 
الفر دات : 
نكبوا : نكب فلان عن الصواب إذا عدل عنه» والمراد يا سوء ما عدلوا ومالوا إليه من الكفر 
والضلال('. 
حجبوا : الحجاب الستر 0), والمراد أنهم جعلوا بينهم وبين رحمة الله تعالى بم وفضله عليهم 
حجابا وسترا بسبب ما وقعوا فيه من الكفر والضلال. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذه الآبيات أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن الله تبارك 

وتعالى بعد أن يأذن للشافعين أن يشفعوا وتنتهي الشفاعة فإن الله ينظر إلى أهل التوحيد ممسن 
دخلوا النار فيأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال حبة خحردل من إكان من أهل التوحيد فاللهم حرم 
لحومنا على النار برحمتك وفضلك وإحسانك لأن الخلود في النار إنما هو لأهل الشرك؛ أما أهمل 
التوحید فیخرحون من النار مهما عظمت ذنوهم » وذلك بالشفاعة المثبتة يوم القيامة ۸ برهسة 
أرحم الراحمبين وفضله وكرمه , أما أهل الشرك فليس لهم شفاعة ذلك أن الشفاعة في حقهم 
منفية» لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد» أما أهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة . وإنهاهصم 
خحالدون في نار حهنم » قال تعال : «فَمَائقعهُمَشفعة آلشفمن 4 زسر». 
وقال تعال : ما لین ین‌خمیم ول نبيع بطاخ @ 4 رمرم 
وقال تعالى : ما امن شَفِعِينَ © وَل صَدیق خمیم 6 4 1 سره .-۰۱. 


وقد وضح رسول الله کل أن من مات على الكفر فهو في النار لا تناله شفاعة الشافعين ولا قرابة 


)۱( انظر لسان العرب ج ص ۰۷۷۰ 
(۲) الرحع السابق ج۱ ص ۲۹۸ . 


و 


المقربين حيث قال #: ( استأذنت ري أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها 
فأذن لي ) (). 

وعن أنس رضي الله عنه أن رحلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال في النار » فلما قفى دعاه فقال 
إن أبي وأباك في النار("). 

وقول الناظم -رحمه الله- (يا عظم ما ركبوا . . . ) يشير فيه على عظم ما فعله ه_.ؤلاء الكفار 
بكفرهم بالله تعالى وانحرافهم عن طريق الحق إلى طريق الضلال؛ وأن هذا هو السبب في حرمانهم 
من فضل الله و رحمته » حيث جعلوا بينهم وبين فضل الله ورحمته سترا وحجابا بسبب کفرهسم » 
وهو بذلك يشير إلى حرمانهم من الشفاعة بسبب كفرهم لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد 
خاصة. 





(۱) مسلم كتاب الحنائز » باب استكذان الي ب ربه عز وحل في زيارة قر آمه ص ۳۷۷ 2 ۹۷۹ ۰ 
(۲) مسلم ف الإيمان باب بیاں من مات على الكفر فهو في النار ص ۱۱۲ ح ۲۰۳ . 





-775- 


المبحث الثامن 
باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل 
هذا الباب متعلق بما قبله حيث أن النظر إلى الله سبحانه وتعالی ؛ من الأمور المتعلقة باليوم الآحسر 
فبعد آن ذکر الناظم -رحمه الله- جملة من الأمور المتعلقة بذلك اليوم ذكر هنا النظر إلى الله عز 
وحل حيث أنه أفضل وأعظم ما ينعم به الله تعالى علی عباده یوم القيامة. 
لص : 
وال موسسون يرون الله خالقهم20 يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدو 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله- إلى مذهب أهل السنة واللجماعة فْ رؤية المومنين لرفم ف 
الدار الآخرة وهو أن المومنين يرون الله تعالمى يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمسر ليسس 
دونهما سحاب قال تعال : (۵ للذین اس الست اده » لعسندا. 
وقال تعالى : « لهم ما يَشَآمُونَ فيهنا لیا مرید چ 4 (۳۰:۵. 
وقال تعالى : « وُجُوة يَوْمسِدٍ ناضيرَة © إلى رَبَهَا نَاظرَة © 4 (سد-۳۳. 
وقال تعالى : إن الأبرَارَ لفى تعيم © علی الا رانك يَنظرُونَ @ 4 ( سهب.::-+:1, 
فقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآيات على رؤية المومنين لرهم في الدار الآخرة حيث أفا 
واضحة الدلالة على ذلك لا تقبل تحريفا ولا تبديلا ولا ينكرها إلا مكابر معاند. وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال فلن : ها وسول الله هل نري ويذا يوء القيامة ؟ قال : حل تصلرون 
فى رؤية الشمس والقمر إطا انت صحوا؟ فلنا: لا قال ؛ (إنّه لا تضارون فيي رؤية 
ربش إلا خُما تضارون في رؤيتهها) ۱). 
وعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله وله : (إطا أدخل أهل الجنة الجنة يقول ا 
تبارك وتعالي تریدون خیناً أزيسهه ؟ فيقولون أله تبيض وجوهنا ؟ اله تدظنا البن 2 
وتنجینا من ألنار قال , فیشفهه الدبابه فما اعطوا شینا احبه الیمه من النظر |لي ربعم 





)١(‏ البخاري في التوحيد باب (وحوم بومئذ ناضرة ال رها ناظرة ج٦‏ | ص ۲۷۰١‏ | ج ۱ ومسلم ٍ الاک ان باب 
معرفة طریق الرژية ص ۰ 2 ۰.۱۸۳ 


علج اس شوت :بت 


۳۳۷ 


مز وجل) ثء قلا صذه الآية (للذين أحسنو] العسنی وزیاحف) (. 

قال الامام الطحاوي : 

(والرؤية لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق ها کتساب ربضاء « رید اضرة ی 
إلى رَيَهَا نَاظرَة 2 ) [ د-٣‏ وتفسيره على ما أراد الله وعلمه وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله يه فهو كما قال ومعناه على ما أراد » لا ندحل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا » فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله و39 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله) (۲. 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رؤية المؤمنين لرههم في الدار الآخرة كما صرحت بذلك الأدلة 
من القرآن والسنة فقال: (وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ركم فٍ 
الدار الآخرة » في عرصة القيامة وبعد ما يدحلون الحنة على ما تواترت به الأحاديث عن النسي و 
عند العلماء باحدیت, فإنه أخبر يه أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة لا يضام في رژیته» ورژیته سبحانه هي أعلى مراتب الحنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين وإن كانوا في الرؤية على درجات حسب قرهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه 
جهور السلف آن من ححد رژية الله ني الآحرة فهو كافرء فإن كان ممن م يبلغه العلم في ذلك 
عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فمن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو 
کافر(). 

وقول الناظم -رحمه الله- (يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا) يشير به إلى أن رؤية المومنين 
لريهم إنما تكون في الدار الآخرة في يوم القيامة وذلاك إنفاذا لوعده الصادق هم برؤيتهم له يوم 
اللقاء هو يوم القيامة » قال تعالى : (تحيتهم يوم يلقونه سلام) 

وقال تعالى  :‏ افوا له الوا سم لشُوةُ) [انهرد::]. 


وقال تعالى : قال اندي رح يظنوت أَنهُم مُه أآشه © 4 «بره»۰ ۲ 





۰ ۱۸۰ ح‎ ٩٩ مسلم في الإبمان باب إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ص‎ )١( 
۰ ۲۰۷ | انظر شرح الطحاوية ص‎ )۲( 
. ۸۱ ٤۸٥١ انظر الفتاوي ج٦ / ص‎ )۳( 





-م؟؟- 


قال شيخ الإسلام : (أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف با يتضمن المعاينة والمشاهدة 
بعد السلوك والمسير »وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته تعالمى واحتجوا بآیات اللقاء علی من آنکسر 
رؤية الله في الآحرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم) (2. 

وقال ابن القيم : (وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء میق نسب إلى الحي السليم من العمى واللمانع 
اقتضی العاينة والرؤية) ". 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المومنين لرههم في الدار الآخرة , آما الخالفون من 
الخوارج والعتزلة كاممهمية فقد أنکروا الرژية واستدلوا علی ذلك بالكثير من الأدلة العقلية والنقلية 
نكتفي بذکر دلیل واحد من کل نوع ونرد علیه. 

آما دلیلهم العقلي فهو : 

قولحم بأن القول بحواز الرؤية يلزم أن یکون الرئي حسما والأحسام متماثلة» وهذا تكذيب لقولسه 
تعالى : « فاط رآلستمنوات والأرض جَعَلٌ تکمین انشیکم ازجا زین الأنعلم روجا يدرَؤكُحَ فيه 
لس کمقله ی 2 هرا میم أ لبصِيرٌ (2) 4 [الدررى:١؟].‏ 

الرد عليهم : نقول لهم (إن كان يلزم من حواز رؤية | لله تعالى أن يكون حسما فليكن » لأن لازم 
قول الله ورسوله حق ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأحسام المخلوقة كما أتكم أنتم 
تقولون إن لله ذانا لا تشبه الذوات فنحن نقول : إذا كان يلزم أن يكون حسما فله حسم لا يشبه 
الأحسام لأن أحسام المخلوقين حادثة بعد أن لم تكن » ومكونة من أحزاء لا يقوم بعضها إلا 
ببعض لكن الخالق عز و حل لا يكون حسما بهذا المعى أبدا وعند ذلك نقول لحم : هذا الذي 
ذكرتموه إن كان لازما من النصوص فهو حق وإن لم يكن لازما فلا تلزموننا به » ويكفي أن تمنسع 


كما مر. 

وأما دليلهم النقلي فهو قوله تعالى : ولا ترڪ بصر > [ الاسم .]١‏ 
حيث حعلوا هذه الآية دليلا على نفي الرؤية . 

الرد عليهم : 


إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات 


(۱) الفتاوي ج” ص 457 . 
(۲) انظر حادي الأرواح ص 718 . 





-۲۲۹- 


الثبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال فلا بمدح به وإنما بمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمسرا 
وحوديا» كمدحه بنفي السنة والنوم التضمن كمال القيومية؛ ونفي الموت المتضمن كمال 
الحياة.. الخ وهذا م بمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم؛ ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه؛ فإذا المعى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. 
فقوله تعال : ولا رسمه تصدر 4 («سم:۱۰۳]. یدل علی کمال عظمته وأنه أكبر من كل 
شيء وآنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا یحاط به ‏ فان الادراك وهو الاحاطة بالشيء قدر 
زائد على الرؤية كما قال تعالى : «َلا اجان ال أَضحب مسا مرن ی قال 
کلم ریس @ 4 [ سره-۱۳ 
فلم ینف موسی علیه السلام الرژية وا نفی الادراك » فالرژية والإدراك کل منهما يوحد مع 
الآحر وبدونه» فالرب تعال يرى ولا يدرك » کما یعلم ولا بحاط به علملا). 
اص : 
يرونه في مقام ا حشر حين يسا ديهم ليتبع الأقوامماعبدوا 
فيتبع النمجرم الأتداد تقدمسهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا 
والمؤمنون لمولاههم قد انتظروا إذا تجلى هم سيحنه سجدوا 
الا المافق ييقى ظهره طبقا إذفي الحياة إذا قيل اسجدوا مسردوا 


المفردات : 

الأنداد : جمع ند بالكسر » وهو مثل الشيء الذي يضاده في أمور ويناده أي يخالفه» ويريد كماما 
كانوا يتخذونه آلحة من دون الله تعالى ©, 

مردوا : المارد العا » ومرد على الشيء وتمرد أي عتا(© وطغا“ . 





۲ نقض تأسیس امحهمية لابن تيميية ج۱ ص ۵۵۵-94۵ وج‎ ۷۷ ٠ ۲۹۷ راحع فيما سبق : حادي الأرواح ص‎ )1١( 
ص ۳۰-۳۸ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ج۱ /ص ۲۸۱-۲۸۰ ۰ شرح الطحاوية ص ۲۱۸۰۲۰۷ ؛‎ / 
۰4 ۱۳- 4۰۱ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج١ / ص 4712-4117 » الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص‎ 

(۲) انظر لسان العرب ج5 / ص 7٠١‏ . 

(م) عتا : اي تکبر وتحی الرحع السابق ج6١‏ ص 58 . 

(4) الرحع السابق ۳ اص ٩۰۰‏ بتصرف » وترتیب القاموس افیط ج٤‏ /ص ۲۳4 ۰ 


و۲۳ 


الشرح : 

بعد أن قرر الناظم -رحمه الله- مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الومنین لرهم في الدار 
الآخرةء شرع هنا في ذكر المواطن الي بری فیها الومنون رهم بوم القيامة ؛ فذکسر آن الومنین 
يرون الله تعالى في مقام الحشر حين ينادي الناس ويأمرهم بان يتبعوا ما كانوا يعبدون فيتبع 
الكفار ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأشحار والشمس والقمر فيتساقطون جميعا في 
النار كما قال تعالى : « سوق مج میالن جهکم درد 6 14م. 
وقال تعالى : « لو کارت هتولام ماه کا زردوما وس فيها حَلِدُنَ © 6 [ لاه :!. 
وقال تعالى : «یَفم رم بو سردم سار یش آلوزه لْمَوْرُودُ © 4 (مدسم. 
أما المومنون فإههم يننظرون إلهم الحق الذي كانوا يعبدون في الدنيا » وهو الله سبحانه وتعالى في 
ذلك الموقف فإذا جلى هم خروا له سحدا إحلالا وتعظيماء إلا المنافق فإنه لا يستطيع السحود في 
ذلك الموقف إذ يبقى ظهره طبقا اي مستویاه فلا یتمکن من السحود ‏ لأنه كان في الحياة الدنيا 
إذا أمر بالسجود لله تعالى سحدوا نفاقا ورياءا تكيراً وتجيراً. 
فال تعسال : وموم رصتنن شوو قلا نتشر ج خد نم 
َرَحَفهع له وقد كَائوأمُتعوْنَإلّن آلشجُودٍ وحم سرن @ 4 رهم 
هذا وقد أشار رسول الله كل إلى هذا المعئ في أكثر من حديث ومن ذلك : 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة .. الحديث 
وفیه (حیق ییقی من کان یعبد الله من بر أو فاحر فيقال لحم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا “معنا مناديا ينادي : ليلحق كل قوم ما كانوا یعبدون وان 
ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة فيقول أنسا ربكم 
فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون : الساق 
فيكشف عن ساقه فيسحد له کل مومن ویقی من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهسب كيما 
یسجد فیعود ظهره طبقا واحدا. . . الحديث ) (). 





. ۳۱۸ ۲۷۷ لمعرفه المريد من الأحاديث في هذا الباب انظر کتاب الرؤية للدار قطن وحادي الأرواح ص‎ )١( 





-۲۳۱- 


اأص : 

كذا الزيادة في يومالمريد إذا علی النجائب للرهن قد وفدوا 

فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في العلا قمدوا 

وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم کیبان مسك الا سا نعمة السهد 

من فوقهم أشرف الرحجن جل ونا داهم سلام عليكم كلهم هدوا 
الفردات :2 النجائب : جمع بحيبة وهو الفاضل من کل حیوان(؟؟. 

كثبان: جمع كثيب وهي تلال الرمل (") 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحه الله- إلى موطن آحر من المواطن الي يرى فيها 

الومنون رم یوم القيامة هو یوم لزید مشيرا بذلك إلى قوله تععالى : < » لَلّذِينَأَحْسَُواالْحُستَئ 
اة € مس۳۰. 
وقوله تعالی (شم ما یشامون فیها ولدینا مزید) [ق - ۳۵] وقد جاء في تفسير قوله تعالى للذين 
أحسنوا الحسئ وزيادة أن الحسى هي بلنة والزيادة هي النظر ای اه تعالی۳. 
وتفسير قوله تعالى (هم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد) أي لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم مسن 
فنون النعم وأنواع الخير . ولدینا مزید من النعم ال لا تخطر لهم على بال ولا مرت لهم في 
خحیال(*. 
فالومنون يرون الله تعالى في ذلك اليوم وهو يوم المزيد عندما يفدون عليه ویتقدمون البه حملسهم 
النجائب فيجلس الأنبياء والصديقون والشهداء على منابر من نور» ويجلس باقي المؤمنين من أهل 
التقوى والصلاح على تلال من المسك تكربما من الله تعالى لهم , ثم يشرف علیهم الرهسن حسل 
وعلا من فوقهم , ويناديهم قائلا لحم سلام عليكم» ويكشف عنه الحجاب فيراه جميع المؤنين في 
ذلك الموقف. 
قال تعالى : تح يرنه سل (جرب:»] . 





(۱) انظر لسان العرب ج١‏ / ص ۷٤۸‏ بتصرف وترتيب القاموس المحيط ج٤‏ / ص 7514 . 
(۲) انظر لسان العرب ج۱ / ص ۷۰۲ . 

۳( انظر تفسیر القرآن العظیم ج۲ / ص ۳۰-۸۲۹ ۰ 

ع انظر فتح انقدیر للش وکاني جه / ص ۷۸ ۰ 


۳۳ 


وقال تعالى :« سدم فول من رب حم 429 [س:دها. 

قال ابن القيم : (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث 

عصابة الا سلام » وتزل الایعان وخحاصة رسول الله يل أن الله سبحانه وتعال بری یسوم القيامة 

بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة ة فان کان لا آحسیر 

الله رسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة» فلا يمكسن أن يسروهاإلا من فوق نه 

لانتحالة أن بروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن بعينهم أو عن لمماهم. . . الح (0 ۱ 
لص : 


يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ما به رمد 


الفردات : لا عترون : الرية واثرية : الشك وابلعدل» 
صحوا : الصحو : ذهاب الغیم )٩‏ 
الشرح : 


ی در نواه عمد 


aT‏ ا و 
سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. 
قال شارح الطحاوية : 

(وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله تعالى » بل هو تشبيه الرؤية 
بالرژية لا الرئي بالرئي . ٠‏ إلى أن قال (وائما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا ء لا لإمتناع الرؤية, 
فهذه الشمس إذا أحدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لإمتناع في في ذات المرئي ببسل 
لعز الرائي فإذا كان في الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حى أطاقوا رؤيته©». 





(۱) انظر حادي الارواح ص ۳۱٩‏ ۰ 
(۲) انظر لسان العرب ج۱۵/اص ۲۷۷ . 
(۲) الرجع السابق ج۱4/اص 40۲ . 
(4) انظر شرح الطحاوية ص ۲۲۰ . 


س اباس 


-۲۳۳- 7 


ال سص : 
هناك يذهل كل عن نعيمهموا بذا النعيم فيا نعمى لهسم سدوا 


الفردات : یذهل : الذهل ترکك الشيء ‏ تنساه على عمد أو يشغلك عنه شغل (©. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله إلى أن أعظم نعيم لأهل الحنة هو رؤية الله لدرحة 
أنهم يذهلون هذا النعيم ويشغلون به عن سائر نعم الجنة » الي فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر » فما أفضله من نعيم» وما أعظمها من كرامة یناما آهل اطحنة. 
اللسسص: 
وذا لمم أبدافي كل ججعهم بشرى وطوبى لمن في وفدهميفد 


الفردات : طوى : فعلي من الطيب» والمعين أن العيش الطيب لهم» وطوبى شحرة في الجنة قال 
تعال : طوبی لِهْمْوَحْسَنْمَكَانٍ)» [لرعدوى 250 
الشر ح : 

يشير الناظم -رحمه الله في هذا البيت إلى أن المومنين يرون الله تعالى في الدار الآحرة في 
كل يوم جمعة» وهي بشارة عظيمة تدل على طيب عيشهم ومقامهم في الدار الآخرة فيا للبشارة 
العظيمة ويا للعيش الطيب الكريم لمن يفد من المؤمنين على الله تعاللى في ذلك اليوم. 

عن ابن عباس رضي عنه عن الني کل قال (إن أهل الجنة يرون ربصه تعالي فيي 
عل بوه جمعة مي رمال الشامور واقریمه عنه مجلماً امرعه البه بوه البمعة وأبشرصه 
خدوا) ۳. 
مما سبق نستطيع أن نقول: (آن الایعان برؤية الله تعالى في الدار الآحرة هو : الإعتقاد الجازم بأن 
الومنن یرون رهم عیانا ی عرصة القيامة وفي الجنة ويكلمهم ويكلمونه). 





(۱) انظر لسان العرب ج ۱۱ /ص ۲۹۹ . 

(۲) الرحع السابق ج۱ /ص ۰14 - 91۵ . 

(۳) رواه الآحري في الشريعة ص 2507 وذكره ابن القيم في حادي الأرواح ص ١‏ وذكرهابن بطل ةفي الإبانة ج”؟ 
ص ۱+ » وقال عنه حسن لفیره واسناده ضعیف وله شواشد. 


“T4 


ومسألة الرؤية من المسائل الي وقع فيها النسزاع بين أهل ١‏ لسنة وغيرهم وقد اتفق عليها الأنبيساء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القسرون. والمحالف ف الرؤية 
المهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الفوارج والامامية وقوهم باطل مردود بالكتاب والسنة (©. 

هذا وقد ذكر ابن القيم في كتابه حادي الأرواح كلاما طيبا عن يوم المزيد رأيت مسن المناسب 
ذكره في هذا الباب حيث قال (هذا .. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية 
وحهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس ف الظهيرة والقمر ليلة البدر کما تواتر عسن 
الصادق المصدوق النقل فيه فاستمع يوم ينادي المنادي : يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى 
يستزير كم فحي على زيارته فيقولون ”معا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بنجائب قد 
أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين وحن إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي حجعل لهم 
موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منه أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم 
نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلو ومنابر من زبرحد ومناير من ذهب ومنابر من فضة 
وجلس آدناهم وحشاهم آن یکون فیهم دني على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي 
فوقهم العطايا حى إذا استقرت هم مجالسهم واطمانت هم آماکنهم نادی النادي یا أهل امبحنة ان 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو آلم ییض وحوهنا ویثقل موازیتنا ویدحلنا 
المنة ويزحزحنا عن النار فبيدما هم كذلك إذ سطع لحم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الجبار حل حلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم فقال يا أهل الجنة سلام عليكم 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبساركت ياذاالجلال 
والإكرام فيتحلى لهم الرب تبارك وتعالى ويضححك إليهم ويقول يا أهل الجمنة فيكون أول ما 
يسمعونه منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغیب و يرون فهذا يوم المزيد فيجتمعون على 
كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الحنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم حجني هذا 
يوم المزيد فسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وحهك ننظر إليك فيكشف خم الرب حل 
حلاله الححب ويتحلى هم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحسترقوا 
ولا يبقى في ذلك المحلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حي إنه يقول يا فلان اتذکر یوم 
فعلت كذا ركذا يذكره ببعض غدرانه في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي ؟ 





. 4۰۱ انظر الكواشف. الجلية لمعا الواسطية ص‎ )١( 





- ۲۳۵ 


فيقول مغفري بلغت منزلتك هذه . 

فيا لذة الاستمتاع بتلك الحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكرم في الدار الآحسرة 
ویا ذلة الراجعین في الصفقة الخاسرة < وجوة يوم اضر @ ! لن رها تاظرة ی رَرجوة تیلم 
اسر تَظنٌ أن يُفْعَلَ بها قاقر © > [ اقبامة: ۲6-۷۲۲] ۰ )0 


البحث التاسع 
باب الإيمان بالقدر خبره وشره 
اص : 
كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خر وشر وذا لي دينسا عمد 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن السادس من أركان الإإهان» وهو 
الإبمان بالقدر خيره وشره فيقول إنه يحب علينا الإبمان بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالل سا 
وكتبه علينا سواء كان هذا القدر خيرا أم شرا » إن الإبمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإبمان 
في الدين الإسلامي . 


معنى القضاء والقدر : 
القضاء في اللغة : ا لحك 
وني الاصطلاح : إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال . 


القدر في اللغة : التقدیر(؟ . 





(۱) انظر حادي الأرواح ص ۲۱۱-۲۹۵ ۰ 


۳ لسان العرب جهص۱ ۰۱۸ 
PY‏ 


المرججع السابى جه ص٤۷.‏ 





-۲۳- 


ولي الاصطلاح : هو ما سبق به العلم وحری به القلم ما هو كائن إلى الأبد. 

فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر وهذا نقول آن الفضاء والقدر متباینان ان 
احتمعا ومترادفان ٍن افترقا علی حد قول العلماء (هما کلمتان [ن احتمعتا افترقتا وان افترقتا 
احتمعتا) (۲۳. 

الأدلة من الكتاب والسنة على وحوب الإبمان بالقدر : 

أ / من الكتاب 

قال تعال : « وَصکَان مر قَدَرّا ورا 4 (برب.دج 

وقال تعال : (إنا کل قیء لته بقترج» (هرهه) 

وقال تعال : « لَيَقَضی آله مرا ار مفعولا 6 (9هل:۲:] 

ب/ من السنة 

قول الرسول #َلك في حديث حريل (وتؤمن بالقدر خیره وشره) 0. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك (المؤمن القوي خير وأحيه إلي الل 
عن المؤمن الشعيقم وقي حل خير احرص علي ما ینفعك واستعن بالل ولا تعمز وان 
اسابك شيء هلآ تقل لو أني معلت حان شطا وخطا واحُن هل قسر الل وما خاء عل فان 
لو تهتع حمل الشيطان) ». وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قول الني بل له (وأعله 
أن ها أسابك له يهن ليخطنك وها أخطاك لو ين ليسيبك) ©. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وحوب الإبمان بالقضاء والقدر . 

بیان معنى افير والشر في القدر : 

الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحدث له به أذية أو ضرر » الخير ما يلائم طبيعشته 
بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور كل ذلك من الله عز وحل . 


(۱) انظر لوامع الأنوار البهية ج۱اص 4۳4 ۰ ۳۹۸ بتصرف. : 
(۲) انظر شرح الواسطیة لابن عثيمين ج” / ص ۵۹۷ والقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الدمد تعليق الشيخ عبد العزيز بن 
باز ص ۸-۲۷ . 
(۳) مسلم کتاب الإكان | ص ۸۱ ح ۸. 
(4) مسلم کتاب القدر » باب الأمر بالقوة وترك الصحز ص ٠١55‏ ح 5554 . 
ره) الترمذدي ج؛ اص ۷ ح ۲۶۱ اف القيامة؛ باب رقم 54 وقال هذا حديث حسن صحیح . 


۳۱۳۱۷ 


ولكن كيف يقال أن في قدر الله شر وقد قال الني کل (الشر ليس إليه)؟ 

فالجواب على ذلك أن يقال : 

الشر في قدر الله ليس باعتبار تقدير الله تعالى له » ولكنه باعتبار المقدور ذلك أن لدينا قدرا 
ومقدروا كما أن هناك خخلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير حق 
وإن كان لا يلاكم طبيعة الإنسان ويوذيه ويضره ولكن باعتبار القدور» فنقول المقدور إما حير وإما 


شر فالقدر خیره و شره یراد به القدور خیره وشره قال تصال «ظه رَآلمَسَادُ في لیر نیما 
كَسَبَتَأَيَدِى الناس ( لِيُدِيِقَهُم بَعَض آلدی منوا َعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ 2 4 [ در ۰:۱ 


ففي هذه الآية ييين الله تعالى ما حدث وسببه والغاية منه فالفساد شر وسببه الانسان والغاية مضه 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. 


فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره 
حيرا كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشرائع 
ولولا ذلك لكان حلق ذلك عبثا فتبارك وتعالى عن نسبة الشر | ليه بل كل ما نسب إليه فهو حير 
والشر اما صار شرا لإنقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه یکن شرا وهو سبحانه خالق ابر 
والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله وحلقه وفعله وفضاژه وقدره عبر كله. 


وهذا تنسزه سبحانه وتعالى عن الظلم الذي حقيقته وضع ضع الشيء في غير موضعه »ء فلا يضصع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بما وذلك خخير كله والشر وضع الشيء في غير موضعه فإذا وضع في 
موضعه لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه . 

والاعان بالقدر خیره وشره لا يتضمن الإبمان بكل مقدور بل المقدور ينقسم إلى كوني وشسرعي 
0 فلابد أن يقع رضيت أم أبيت. 

والمقدور الشرعي : قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله لكن باعتبار الرضاء به إن كان طاعة لله وحسب 
لرضاء به وإن كان معصية وجحب سعطه وعاريه وكراهيته والقضساء عليسه كمسا قسال اله 
تعالى: : ووقکی بتکم که بتشن ی آنعتر وم ون بالْمَرُوف وَمَنْهَوْنَ عن ألْسكَرٍ © 4 


[ آل همران: ؛ ۰]۱۰ 


-FA- 


وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاءا لله عز وحل أما من حيث نسبته 
إلى غير الله فقد نرضی به وقد لا نرضی فلو وقع الکفر من شخحص فلا نرضی بالکفر منه لکسسن 
نرضى بان الله أوقعه (). 

لص : 


ولا منافاة بين الشرع والقدر ال محتوم لكن أولوا الأهواء قد مردوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر» وهو 
أن الإعان بالقدر مرتبط باميثال الشرع وامتئال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر وانفکاك آحدها عن 
الآخر محال. 

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتحاج به على الشرع ومحاربته به تخاصمة لله تعالى في أمسره 
وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وطعن في حكمته وعدله وانتقادا عليه ني إرسال الرسل 
وإنزال الكتب وخخلق الجحنة لأوليائه المصدقين بها ولق النار لأعدائه المكذيين» ونسسبة لأحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في شرعه العدل في قوله وفعله وحكمه إلى العبث والظلم في 
ذلك کله. 

وكذلك الإنقياد في الشرع مع نفي القدر وإحراج أفعال العباد من قدرة الباري وجعلهم 
مستقلين بما مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العحز ووصف هيما لا يسستحق 
الألوهية ولا بتصف ها ما لا بيدي ولا يعيد ولا يغبني عنك شيعا تعالى ربنا وتقدس وتنسزه حل وعلد 
عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا بل الإبمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد كما أن 
الإتيان بالأسباب الت توصل إلى خيره وتححزه عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا تتم 
آمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وأمتثل الشرع كما قرر اليي 25 الایمان بالقدر تم قال لا فیسل 
له: أفلا نتکل علی کتابنا وندع العمل؟ قال (لا ۰ ولکن اعملوا فکل مسر لا حلق لم) (. 
(لكن أولو الأهواء قد مردوا) يقصد به القدرية واببرية الذین حادوا عن طريق الحق ومالوا عنه إلى 
طريق الباطل. 





.1.1-885 انظر شغاء العليل ج۲ / ص ۲۷۰-۳ شرح الطحاوية ص ۵۱۷ - 0۱۸ شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص‎ )١( 
. ۹۰۳-۹۵۲ (؟) انظر : معارج القبول ج”7 / ص‎ 


-۲۳۹- 


آما القدریة(۲) : 


وهم أتباع معبد الجهين”" لأنه ول من تكلم بالقدر فقد نفوا القدر وزعموا منافانه للشرع 
فعطلوا الله تعالى عن علمه وقدرته وجعلوا العبد مستقلا بأفعاله» خالقا لهاء فهم يقولون إن أفمال 
العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره فاثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين 
وأوصافهم ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفين, وقالوا إنه لم يردها ولم يشأها منهم » وهم الذيسن 
آرادوها وشاعوها وفعلوها استقلالا » وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » ف أئبتوا 
خالقا مع الله» بل حعلوا كل الخلق خالقين » وهم الذين ورد فيهم الحديث إنهم (بحسوس هذه 
الأمة) » ويقال هم القدرية النفاة ومذهبهم باطل لأنه إشراك في الربوبية . 


آما ابر یة(۳: 


فهم أتباع الهم بن صفوان الترمذي زعیم العطلة فقد آتوا القدر واحتجوا به علی 
الشرع ونفوا عن العبد قدرته واختیاره الي منحه الله إياها وكلفه بحسبها وزعموا أن الله كلف 
عباده ما لا يطاق فهم يقولون أن العبد حبور على فعله وحركاته وأفعاله اضطراريسة كحركة 
الرتعش والعروق النابضة و کح رکات الأشحار في مهب الريح وإضافتها إلى الخلق محاز وإغما الله 
هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيقة لا أفعالهم والعبد ليس له قدره ولا إرادة ولا فعل له البتة . 


ولا شك ف فساد هذا المذهب وبطلانه حيث أن أدلة الكتاب والسنة والعقل متواطئة على رده 
وبطلانه(*, 





(۱) صبق الحديث عنهم في المقدمة ص ۰۵ . 

۳ معبد المهين: هو معبد بن نخالد الحهين القدري تابعي مبتدعء وهو أول من أظهر القدر بالبصرة: قتله الححاج بن يوسف 
سنة ۸۰هس. أنظر تقریب التهذیب ج۲ ص۵۳۹. وافروحین لابن حبان ج۳ ص۳۰. والتاريخ الكبم للبت‌اري ج۷ 
ص 575. والحقيقة أن معبد انه هو أول من قال بالقدرء والمعتزئة نسبة إلى واصل بن عطاء الذي كان ييل الى رأي 
معبد الجهين في مسألة القد ولهذا يسمونه احيانا بالمعتزلة» وأحيانا بالقدرية. 

7 سبق الحديث عنهم في المقدعة ص 9۲ 

انظر اعلام السنة المنشورة ص ۱۶۱ الكواشف الحلية لمعاني الواسطية ض ۰-401 ۵۰. 


تم ات 


اص : 
فإن الإبمان بالاقدار مرتتط بالشرع ذا دون هذا لبس ينعقد 
ایساه نعبلد إذعانسالشرعته بالنهي منسزجرين الأمسر تعتقد 
ونستعین علی كل الأموربه إذكلهاقدرمن عندهترد 


المفردات : 
إذعانا : الإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة (» والمراد مذعنين منقادين لما يأمر به الشرع 
منسزجرین: الزحر النع والنهي » والانتهار » والمراد منتهين عن كل ما في ومبتعدين عنه. 
الشرح : 

بعد آن ذكر الناظم في البیت السابق حقيقة الارتباط بین القدر والشر ع وأنه لا منافاة 
بينهما » وذكر المذاهب الضالة في ذلك» شرع هنا في بيان المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة » وهو الإقرار بأن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشر ع وامتثال الشرع مرتبط بالإبهان 
بالقدر وانفکاك آحدهها عن الآحر محال. 

فالزمنون حقا یعبدون ال تعالی خاضعین لشرعته مؤثمرين بأمره » ومنتهین بنهیه » یفعل ون 
ما آمرهم به خالقهم وینتهون عما نماهم عنه » وإذا أصابتهم سراء شكروا » وزن أصابتهم ضراء 
صبروا » ومستعینین بالله تعاللى في سار آمورهم ء لإيقاههم التام أن كل ما يحدث في هذا الكون 
فهو بقدر الله تعالى . 
وهم يعلمون أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر » ويعزون أنفسهم 
بالقدر عند المصائب , ولا يحتجون به على المعاصي والمعائب » فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله 
نقاساوا : ( الْحَمَدُ لله آلّدِى هَدَسا لهذا وَمَا ككا لتَفْمَدىَ لرل أ مدت اه ج ¢ 
[مرف:۳:] و لم يقولوا كما قال الفاحر «ما آونیند علن عِلْرِعِندِق » [ اقصص:م/]. وإذا اقترفوا سيئة 
باعوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان « رَكنَا ظَلْمنَآ آنشتتا وَإن لرَتَفَفِرَ لما وَتَرّحَمَنا 
لکوت مِنَالْحَسِرِينَ 2 4 [اعره.+]. 


(۱) انظر لسان العرب ج۱۳ ۰ ص ۱۷۲ . 
(۲) الرحع السابق ج4 ص ۳۱۸ . 
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م حملوا ذنبهم وظلمهم على القدر» ويحتحوا به عليه » ول یقولوا كما قال إبليس ٠رب‏ 
عا آغویتین) إذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره » واستسلموا لتصرف رهم ومالكهم 
تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين <الْدينَإذا أْسَبَتْهُم مُصِيبَة قَالوا إن لله وتا اليه رجعون © 
4 رد۱۰۰ » ولم يقولوا كما قال الذين كفروا : ( وَفَانُوا لِإخْوٌتهمْ إِذَا صَرُّوا في الأرض أذ كاثوأً 
ی لو کاشوا متا ما مواً ما فتفوا ِخعل اه لت حشر ف ويه وله سحي ممیت وال 
بِمَا تَعْمَلُونَ بصیزٌ (چ 4 [ ال مس:::۱۰] . 

وبعد .. فهذا هو المذهب الحق في قضاء الله وشرعه الذي عليه هل السنة وامحماعة والذي 
ينبغي أن يتبعه كل مسلم (2. 
لص : 

أحاط علما ما ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى وهن سسعدوا 


الشرح : 

قبل الشروع في شرح هذا البيت » لابد من الإشارة إلى أن الإبمان بالقدر يقوم على أربسع 
أركان أو دعائم تسمى مراتب القدر وأركانه » وهي المدحل لفهم باب القدر » ولا يتم الإعان به 
إلا بتحقيقها كلهاء فبعضها مرتبط ببعض » فمن أقر بها جميعا أكتمل إكانه بالقدر » ومن انتقص 
واحدة منها آو آکثر اعتل لعانه وهذه الراتب هي : 
.١‏ العلم . 
۲ الکتابة . 
۳. المشيئة . 
الخلق . 
وفي هذا البيت يشير الناظم إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة (العلم) وهو الإيمان بأن 
الله علم بكل شيء جملة وتفضيلا » زلا وأبدا » سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله ء آو بافنعال 





(۱) انظر الفتاوي ج۸ / ص 747-747 اتحفة الهدية شرح الرسالة التدمرية للشیخ فاخ بسن مسهدي ص ۳۳۸۳۳5 ۰ 
شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص 1۲-۰ ۰ معارج القبول ج۳ /ص ۹۵۲ - ۹۵۳ ۰ أعلام السة المنشورة 


ص۱۱ . 





-۲۲- 
العبادء فعلمه حيط بما كان وعا سیکون » وما لم يكن لو كان كيف يكون . 


یعلم الوحود والعدوم » والممكن والمستحيل » ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة؛ في السماوات ولا 
في الأرض . 


قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم فعلم أرزاقهم وآجاهم » وأقوالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم , 
وأهل الجنة والنار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق ! لجنة والنار علم دق ذلك وحليله : 
و كثيره؛ وقليله وظاهره وباطنه » سره وعلانيته » مبدأه ومنتهاه » علم كل ذلك بعلمه الذي هو 
صفته ومقتضى امه العليم الخبير » عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. 


كما قال تعالى : 


عط 


1 
عل عيب لا معرب عَنْهُ مِفَفَالُ درفي اموت ولا ف الأرض ولا اضر من ذلك وَل أك 
1١ «4‏ 3 ۰ ۰ 
إلا فى كتديمبين © >4 ] (r:‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سكل رسول الله ل عن أبناء المشركين فقال (الله أعلم 
ما کانوا عاملین) (۲۲. 


وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله کل ذات یوم حالسا وق یده عود ینکت 
به » فرفع رأسه وقال (ما منكم من نفس إلا وقد علم منزها من الحنة والنار» قالوا يا رسول الله 
: لم نعمل أفلا نتكل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لا حلق له» م قرا : «فأمامَ أغَطئ وَاتّقَى ن 


i 
وس ق تق ررق وا‎ 


رصق بالخستی فسنیسره للیسر . ی« [ اللیل: ۷-۰] 0 





)١(‏ البخاري كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملین ج٩‏ ص ۲ ۶ ومسلم ی القدر باب معین کل مولود 
يولد على الفطره» وحکم موت أطقال الكفار وأطفال المسلمين ص ۱۰۹۸ ح ۲۹۹۰ . 
ر۲) مسلم تي انقدر باب كيفية حلق الآدمي في بطن آمه ص ۱۰۹۲ ح ۲۹۸۷ . 


را ار 


وهذه الرتبة قد اتفق عليها الرسل من أولحم إلى آخرهم واتفق عليها جميع الصحابة ومن تبعهم 
من هذه الأمة وحالفهم ججوس هذه الأمة القدرية الغلاة (©. 
ا سس : 
من قبل إيجادها حقا وسطرها 2 ف اللوح جفت ما الأقلام واللدد 
كيفية وزمان والمكن فلا يعدوامرؤ ما قضاه الواحد المصد 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة (الكتابة) فالله 
تعالی قد کتب کل ما سبق به علمه من مقادیر اخلاگق في اللوح احفوظ » کتب كيفية تلك 
المقاديرن وزمانها ومكانهاء وليس لأحد من الخلق أن يتجاوز شيئا مما قضاه الله تعالى وقدره؛ وكتبه 
في ذلك اللوح الحفوظء فكل ما بقع للخلائق فقد سحله الله تعالى في ذلك الكتاب. 
قال تعالى :< ألمَتَعَم آرک له یلم مان آلگمام رارض إو بت نی کتب ی دك علی] لله 
يسر ۰۳۱4 . 
و وَل ىء أخصيتة فح اما شین 6 ۱ بس:۱۲) 
قل لْن يْصِيبتآ إل ما َب آل َا 4 اليه 5 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال معت رس ول الله وَل يقول: (حقيبه الله 
مقادير الخائيَ قبل أن يخلق السماواءته والأرض بنمسین ألفه سنة . وان عرشه علي 
الماء) ©. 

وقد أجمع الصحابة والتابعرن وجميع يع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة 
فهو مكتوب في أم الكتاب» واليٍ هي اللوح احفوظ » والذكرء والامام البین والکتاب البین(. 
وهذه الرتبة یدحل فیها مسة تقادیر کلها ترحع ال العلم وهي : 





(۱) شفاء العلیل ج۱ / ص ۰۹۲-۹۲۰ القضاء والقدر ص ۱۳-٩۲‏ الکواشف اللية لعاني الواس‌طية ص ٩۲۰ > 11١‏ 
شرح الواسطية ج۲ ص ۱۰۲-۹۰ ۰ 

(؟) مسلم في القدر باب ححاج آدم وموسی علیهما السلام ص ۱۰۹۵ ح ۲۲۵۳ ۰ 

(۳) انظر شفاء العلیل ج۱/ص ۱۱ -۰ ۱۳۳ معارج القبول ج۲ /ص ۹۲۸-۹۲4 ۰ القضاء والقسدر ص ۰٩4-۱۳‏ 
شرح الواسطية ج۲ اص ۰-1۰۷ الكواشف الحلية المعاني الواسطية ص 4-7۲۰ ٩۳‏ ۰ 





-)۲- 
1 التقدیر العام 


وهو تقدير الله لدميع الكائنات ,معن علمه بها وكتابته لما ومشيكته وخلقه لها . ويدل على هذا 
التقدير أدلة كثيرة منها : 


و 1 ل“ : ا 1۹ مأ كم 4 ک لف 1 5 
قوله تعصال : «ألْمَتَعلع آرک أَل عم ما ل آنکماء وَالأرض إن ذا لِك فى كتنب نذا لِك عَلَى اله 


بسیاق) [سم.۲۰. 


قبل أن يخلق السماواته والارض بنمسین له منة - فال وان عرشه علي الماء) (). 


۳- التقدیر البشري © 


وهو التقدير الذي أذ الله فيه الميثاق على جميع:البشر بأنه رهم وأشهدهم على أنفسهم 
بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة . 


0 ۰ 6 عم عمش 2 بر و خر ی و ۵ هي و ای مک ام ےی م .5ه م 
قال تعلى : (وَإذ أَحَذَ ربك من بَنىَ ءَادَمٌ من ظهورهمٌذْرَيْتَهُحَ وَأَسْهَدَهُمْ عل نهم الست 
ریم قالرابلن هد ان تقولوا َومَآلقِيمَةِإنا مكُكا عَنَ مَنذَا خفلن 6 4 («مد.:۷ 


وعن هشام بن حکیم آن رحلا آتی اليي کل فقال (اتبدا الاعمال ام قد قضي القضاء؟ قال 
رمول اثه کل (إن الله اخط طرية آحده من خصورصه و اخصدصه غلی انفسعم ثه افناس 
بهو فى خُذيه قال صؤلاء فيي البنة وصوله هي النار ماعل البنة میسرون لعمل اعل البنة 
وامل النار میسرون لعمل اعل النار) . 


(۱) سبق تخریجه ۲6۳ . ۱ 

(۲) علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا التقدير قائلا : التقدير البشري داخحل في التقدير العام وهذا أعرض عنه آبو 
العباس ابن تيمية في العقيدة الواسطية ؛ وأكثر أهل العلم فيما أعلم) انظر الإبمان بالقضاء والقدرء ص ۰1٩‏ 

(۳) أحرجه بن أبي عاصم في كتابه السنة بتحقيق الألباني ج١‏ / ص 4-77 وقال الألباني إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقلت 
» والسيوطي في الدر المنثور ج7 / ص 7١4‏ وقال أخترحه ابن حرير والآحري والبزار والطيراني والبيهقي وابن مردويه في 
الأسماء رالتصفات . 
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۳- التقدیر العمري 

وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى غهاية أجله وكتابة شقاوته وسعادته 
والدليل على ذلك قول الرسول يلل إن أحصكه يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثي يشون علقة مثل حذلك ثو يون مضغة مثل حذلك ثو يرسل الملك فينفج فيه الروج 
ویأمر باریع غُلماته ررقه واجله وشفيي أو ععید) ۱. 
التقدير السنوي 


وذلك في ليلة القدر من كل سنة قال تعالى : «فيهَا یمق کل أر خکیم 0 4 [سمن:»]. 
«تتل آالملتكَة وََلرُوح فيهًا بإذن َيَهم م نكل أمر ج سل هی حت ملع آَلقَجَر 4 1زهير:»- 
ل 
والذي يكتب في هذه الليلة هو ما يحدث في هذه السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطسر 
حي الححاج يقال يحج فلان ويحج فلان , 
التقدير اليومي 

ويدل عليه قوله تعال : « كل بوم هوف من 46 [رح:۰. وقيل في تفسير هذه الآية 
شأنه أن يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ونع ويغي ويفقر ويضحك ويبكي وكيت ويحيي وإلى 
غير ذلك20). فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري» 
والعمري تفصيل من التقدير البشري » والبشري تفصيل من التقدير العام الأزلي الذي خطه القلم 
في الإمام المبين والإمام المبين من علم الله وكذلك منتهى المقادير في أخرياتها إلى علم الله فانتسسهت 
الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخریتسه ؛ قسسال تعصسالسسسی : « ون الی ریک 
متهن © [السم:۲)).(*) 





. 5545 ح‎ 1١6١ ح ۰۱ مسلم کتاب القدر باب كيفية خخلق الآدمي ص‎ / ۲٤۳۳ البحاري » کتاب القدر ج٦ / ص‎ )١( 

ف" انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٤‏ /ص »١ ٤١‏ وفتح القدير للش وكاني حم 4 ص ٠۷۲‏ . 

(۳) انظر تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص 77٠‏ وفتح القدير جه / ص ٠١١‏ . 

(4) انظر معارج القبول ج۳ ص 11١-5378‏ والإيمان بالقضاء ص ۷۱-۹ اعلام الستة النشسورة ۱۳۳-۱۲۹ ؛ شرج 
الواسطية ج۲ / 1۱۱-۱۰۷ » الکواشف امحلية لعاني الواسهلية ص 1۲ ۰ 1۲۷ . 





<< ۲ 


اص : 
بقول كن ما يشا أمضى بقدرتسه بالخلق والأمر رب العسرش منفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدر وهما 
مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق فمرتبة المشيئة تقتضي الإعان .عشيئة الله وقدرته الشاملة فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا اضلال الا عشیفته . 
قال تعالى : ( وَرَشْكَ لیما اء وتار اص۸ 

إل ناء لَه رب آلعَلمِيرت 6 4 (دیرر.۰) 
وقال و (إن قلويي بني آدء خلا بين أسبعين من أسابع الرحمن عَهِلي واه د 
يصرفة حيب يشاء) (2. 
ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان أو سيكون ويفترقان فيما لم يكن ولاههو 
كائن فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة . 
قال تعالى : انما مره اراد ی أن يَقُولَ لَه كن فیکون 2 » 1س :«ما. 
وما ل شأ الله لم يكن لعدم مشيئته تعالى إياه » وليس لعدم قدرته عليه . 
قال تعالى : . < ولو شَاء ال لَجَمَعَهُحَ علی هد > ] (re:‏ 
فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده » لا أنه عحز عننه ؛ تعالى الله 
وتقدس وتنزه عن ذلك . 
قال تعالی : $ وما کار آل يعجر من سی لسرت رلا فى الْأرْضإنَكُه کارت عَلِيمًا ديرا 


9 »> اغطر:؛ ؛]. 





(۱) مسلم کتاب القدر باب تصريف الله تعالی القلوب کیف شاء ص ۱۰۵ ۲۹۵۹6 ۹ 
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وارادة الله تنقسم إلى قسمین : 

» إرادة كونية قدرية : وهي عرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة لا يخرج عن ٠رادها شيء‎ -١ 
فالسلم والكافر تحت هذه الإرادة الكونية سواء » فالطاعات والمعاصي كلها عمشيئة السرب‎ 
. وإرادته‎ 

قال تعالى : « وآ أرَاد َه یوم سوه لامرن 4 ارس 

وقسسال تع الى: قسن يروآ أن مهدي فرح در للم ومن مر أن بض له يكل 
در شقا حرجا كَأَنمَا يَصَكَدَ فی آلکمام 6 (دسم»۳]. 

1- إرادة شرعية دينية : وتتضمن محبة الرب ورضاه 

قال تعالى : رید بسكم لسر ولا يريد بكم آلعْسْرَ € [ ابقرة: 46 1] . 

وقال تعالی : «مَا رده یملعم بنج وللکن یر لبطه رصع 4 (سد . 

الفرق بين الإرادتين : 

-١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ویرضاها ‏ وقد لا يحبها ولا يرضاها ؛ أما الشرعية فهي ال 
يحبها ويرضاها ء فالكونية مرادفة للمشيئة » والشرعية مرادفة للمحبة. 

۲- الإرادة الكونية مقصودة لغيرها : كخلق إبليس مثلا وسائر الشرور » لتحصل ببسسببها 
حاب كثيرة كالتوبة والمجاهدة والاستغفار. أما الشرعية فمقصودة لذاتها , فالله أراد الطاعة 
وأحبها وشرعها ورضیها لذاما. 

 -۳‏ الارادة الكونية لابد من وقوعها ء فالله إذا أراد شيئا وقع لابد » كإحياء أحد أو إماتته » أو 
غير ذلك آما الشرعية کالاسلام - مثلا- فلا بلزم وقوعها فقد تقع وقد لا نقع» ولو کان 
لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمین. 0 

- الارادة الكونية متعلقة بربوية له وحلقه » آما الشرعية فمتعلقة بألوهیته وشرعه. 

ه- الإرادتان تجتمعان في حق العطیع فالذي آدی الصلاة مثلا - جمع ينهماء وذلك أن 
الصلاة محبوبة لله » وقد أمر بما ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوحه . فمن هنا 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. 

وتنفرد الكونية في مثل کفر الکافر» ومعصية العاصي» فکوغما وقعت فهذا یدل علی آن ال شليهاء 
لأنه لا يقع شيء الا عشیته » وكونها غير محبوبة ولا مرضية لله دليل على أها كونية لا شرعية. 





- A= 


وتنفرد الشرعية في مثل كان الكافر» وطاعة | لعاصي » فكوها محبوبة لله تعالى فهي شرعية 

وكوها لم تقع مع أمر الله وعبته ها ورضاه » هذا دليل على أا أيضا شرعية فقط» إذا هي مراده 

عبوبة | تقع. 

1- الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها يما لا يحبه الله ولا يرضاه» من الكفر والمعاصي وأحص 
من جهة أها لا تتعلق عثل لعان الکافر وطاعة الفاسق ‏ والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلمها 
بکل مأمور به واقعا كان أو غير واقع » وأحص من حهة آن الواقع بالارادة الكونية قد یک-ون 
غير مأمور به (©. 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى أخرهم , وجميع الكتب المنسزلة من عند الله 

والفطرة الي فطر عليها خلقه وأدلة العقل والبيان0©. 

(بالخلق والأمر رب العرش منفرد) : 

يشير الناظم هنا إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق : 

وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن الله حالق كل شيء » فهو خالق كل عامل وعمله» كل متحسرك 

وحرکته» کل ساکن وسكونه » وما من ذرة لي السماوات ولا في الأرض إلا والله حالقسها 

وخالق حركتها وسكوفا » سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه » بل کل ما سواه فهو خلوق 
موحد من العدم» کائن بعد آن ‏ یکن 

قال تعالى : < آل للق کل سىء [درس:] 

وقال تعالی : َل من حل غير نکم من آلشماء والأرْض 4 1 م.م . 

وقال تعالى : ألا لَه الخخلق وَالْاَمَرُ 6 [امرف.وه). 

وإلى هذه الآية الأخيرة أشار الناظم في هذا الموضع فوضح أن الله منفرد بالخلق والأمر لا شريك له 

في ذلك؛ فالخلق قضاؤه وقدره وفعله؛ والأمر شرعه الذي خخلق وشرع وأمرء وأحكامه حارية على 

حلقه قدرا وشرعا ولا حروج لأحد عن حكمه الكوني القدري . 


(۱) انظر الفتاوي ج۸ / ص ۳۰۳-۲۹۷ ۰ الامان بالقضاء والقدر ص ۱۰۱-۹۷ » وشرح الواسطیة ج۲/ ص ٩۱-1۱۳‏ 
شرح الطحاوية ص 19۹-15 أعلام السنة المنشورة ص ۱۳۷ شفاء العلیل ج۱ / ۱:۱ وح۲م ص ۰۲۸۹-۲۸۷ 
ر۲) انظر شفاء العلیل ج1 | ص ۱۲۰ بتصراف يسير . 
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آما حکمه الدین الشرعي؛ فیعصیه الفحار والفساق (. 
قال رسو الله ول (إن الله يسنع شل صانع وسنعنه) 0. 
وهذه الرتبة دلت علیها الکتب السماوية, وأجمع علیها الرسل علیهم الصلاة رالسلام واتفقت 
علیها الفطر القوعة والعقول السليمة (). 
الل ص: 
وقدرة العبد حقسامع مشيئته لكن لما شاء ضهاله نعتقد 
إذ كان ذاتا وفملا كله عدم إلا إذا جاءء من ربه لدد 
من يهده الله فهو المهتدى وكذا من شاء اضلاله آن له الرشسد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن للعباد قدرة ومشيئة حاصة هم › ولكن 
علينا أن نعتقد أن هذه القدرة والمشيئة حاضعة لارادة الّه الكونية القدرية » وأنه لن يحدث في هذا 
الكون شيء إلا عشيئة الله تعالى . 
قال تعالى :« وَمَاتَشَاءونَ إلا أن شام 6 [ التكرير:؟؟] ٠‏ 
فإن هذا الإنسان الذي يملك القدرة والمشيئة الخاصة به » كان في الأصل عدما في ذاتنه 
وفعله لولا أن الله تعالى نحلقه وأوجده من العدم » فهو ذاته وفعله عدم إلى أن جاءه المدد مسن الله 
تعالى » بآن من علیه بنعمة الق والایجاد» و کذلك قدرته ومشینته معدومة لولا أن الله تعالى 
أوجدهما فيه بإرادته الكونية القدرية » فالهداية والضلال كلها بيد الله تعالى » فمن أراد الله له 
المداية فهو المهتدي » ومن آراد الله له الضلال فليس له من هاد » سوى الله يهديه إلى سسبيل 
الرشاد» فالعباد لهم قدرة على أعمالمحم ولمم مشية › والله تعالى خالقهم وخالق قدرمم ومشياتهم 
وأقوالمم وأعمالهم › وهو الذي منحهم إياها > وأقدرهم عليها وجعلها قائمة هم مضافة إليهم 
حقيقة وبحسبها كلفوا » وعليها يثابون » ويعاقبون » ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسسمهم » ول 
يحملهم إلا طاقتهم , وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به » ثم أخبير تعالى 





. ۲۸۷ انظر شفاء العليل ج؟ / ص‎ )١( 
. البحاري ني لتق آفعال العباد والرد علی ابلهمية وأهل التعطیل ص ۲5 باب آفعال العباد‎ )۲( 
.۹4۰ ومعارج القبول ج۳ اص‎ ٩۱ انظر شفاء العلیل ج۱ / ص ۱۰۰-۱۰ اللمان بالقضاء والقدر ص‎ )۳( 


سوق ۲ 


أنهم لا بقدرون الا علی ما أقدرهم الله عليه ولا يشاعون إلا أن يشاء الله عز وحل ولا يفعلون إلا 
بمعله إياهم فاعلين . 
قال تعالى : (مَن يه آله فَهوَالْمتَدِى وَمَن مُضَللفَأوْلَتبكَ مُمالْحسِرونَ © ) [رهدم:. 
وقال تعالى : « وا تخآءون ٩‏ آن ناء هآ کان لیما حَکیًا @ 4 («سد:۲۰. 
وقال تعالى : < ل یکّف له تفث ٩۱‏ وها ا ما کت واا ا ا د 

فكما أن العباد لم يوحدوا آنفسهم ‏ فإهم كذلك لم بوحدرا آفعاغم ‏ فقدرقم ومشسینتهم 
وأفعالهم تبع لقدرة الله تعالى ومشيئته وأفعاله. وليس مشيئتهم إرادهم وأفعالههم هي عين مشسيئة الله 
بل أفعاهم مخلوقة لله قائمة هم مضافة إليهم حقيقة» وهي من آثار أفعال الله تعالى» القائمة به 
اللائقة به » المضافة إليه حقيقة . فالله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة والله تعالى هاد حقيقة: 
والعبد مهتدي حقيقة» ولهذا أضاف الله كلا الفعلين لمن قام به حقيقة» قال تعالى : من يهد آله 
> [الكهف:۷٠]‏ . فإضافة الحداية إلى الله حقيقة» وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة » كما 


ابيا عد 
و ع انه مس 
مت" 


فهوالمهتد 
أن اهادي تعالى ليس هو عين المهتدي فكذلك الهداية هي ليست عين الاهتداء » وكذلك يضل الله 
من يشاء حقيقة » وكذلك العبد يكون ضالا حقيقة » وهو سبحانه خخالق المومن وإمانه » والكافر 
وكفره . 

قال تعال : هی خقَکفنکمساوژ ومنکم کوخ ول پم تعملون بمیرژ 4 [ سس ». 
أي » الله هو الخالق لكم على هذه الصفةء وأراد منكم ذلك كونا لا شرعاء فلابد من وحود 
مومن و کافر» وهو البصیر .عن یستحق افداية من یستحق الضلال » وهو شهید علی آعمال عبلده 
وسيجزيهم بها أتم الجزاءء وغذا قال تعالی : والله .جما تعملون بصير . فأضاف الله تعالى الخلق الذي 
هو فعله القائم به إليه حقيقة » وأضاف الإبمان والكفر الذي هو عملهم القائم هم الیه حقیقة ‏ 
والله تعالى هو الذي حعلهم کذلك. وهم فعلوه باختیارهم وقدرقم ومشینتهم السین منحهم الله 
إياها وعلقها فيهم وأمرهم وفاهم بحسبها. 

فالله سبحانه وتعالمى في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة » والعبد فاعل منفعل حقيقة» فمن 
أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق كلاهما کفر() ومن آضافهما کلاهما إلى الله كفر(" ومسن 


(۱) هذا قول القدرية » وقد سبق الحديث عنهم في المقدمة.ص00. 
)١(‏ هذا قرل المهمية وقد سبق الحديث عنهم ف المقدمة .ص ٠,87‏ 


مت ۱ 6۵ ۲ 


أضاف الفعل إلى الله حقيقة والانفعال إلى المحلوق حقيقة» كما أضافهما الله تعال فهو المومسن 
حقیقة(!). 

قال الامام اين القیم ره الله : 

راعلم آن ارب سبحانه وتعالی فاعل غیر منفعل» والعبد فاعل منفعل» وهسو لي فاعلیته منقصل 
للفاعل الذي لا ینفعل بوجه). فابشبرية شهدت بکونه منفعلا جري علیه احکم عنسزلة الالسة» 
واحل؛ وحعلوا حرکته عنسزلة حرکات الاشحار» و يجعلوه فاعلا إلا على سبيل انحاز » ققام 
وقعد وآکل وشرب وصلی وصام عندهم عنزلة مرض وال ومات ونحو ذلك ما هو فیه منفعل 
محضا. والقدرية شهدت کونه فاعلا حضا غیر منفعل في فعله. 

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء ؛ وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا من الق‌امین حقه و م 
یبطلوا آحد الأمرين بآخر » فاستقام لهم نظرهم ومناظرتهم » واستقر عندهم الشرع والقدرء في 
نصابه » ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به » فاثبتوا نطق العبد حقيقته . 
و انطاق الّه له حقيقة . 

قال تعالى : وتاثوانجلویمع لم مهددم عَلَبْا فالا أنطقنا تانق کل َىءِ > (مت .0۱۱ 
فالانطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله؛ والنطق فعل العبد الذي لا عکن انکاره(") ولابد هنا مسن 
الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. ظ 
المسألة الأولى : 

(إن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال بل الاحتهاد والحرص) 

يسبق إلى إفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال وأن ما 
قضاه الله وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وهذا فهم غير صحيح . 

وقد أحاب ابن القيم رحمه الله بما يدل على إن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوحب الاتكال 
عليه» بل يوحب الحد والاحتهاد » وهذا لما “مع أحد الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد احخنهادا 
مین الآن. 





(۱) انظر اعلام السنة النشورة : ص ۱۱-۱۳۹ » معارج القبول : ج”/ص 451-54١‏ لمعة الاعتقاد: بشرح ابن عثيمسين 
ص ٩۹-۹۵‏ . 
(۲) انظر شفاء العلیل: ج ۱ص ۳۳۹ - ۳۹۹ ۰ 


انح 


وهذا ثما یدل علی حلالة فقه الصحابة » ودقة آفهامهم ؛ وصحة علومهم » فان الني 6 
أخيرهم بالقدر السابق وحريانه على الخليقة بالأسباب. فان العبد ینال ما قدر له بالسبب الذي 
أقدر عليه. ومكن منه » وهی له » فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في آم الکتاب» 
وكلما زاد احتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدن إليه . 

وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه » فإنه لا ينال ذلك إلا بالإحتهاد والحرص على 
التعلم وأسبابه . 

وقد فطر الله تعالمى الناس على احرص على الأسباب الي ها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية » بل 
فطر الله على ذلك سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب الي بما مصالحهم الأخروية في معادهم, فإنه 
سبحانه رب الدنيا والآخرة » وهو الحكيم يما نصبه من الأسباب ف المعاش والمعاد » وقد يسر كلا 
من خلقه لما حلق له في الدنيا والآخرة» فهو مهيأ له ميسر له . 

فإذا علم العبد أن مصاخ آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد احتهادا ف فعلها والقيام 
بحا منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه . 

فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها مقتض لاء لا آنه مناف ها وصاد عنها , وهذا 
موضع مزلة قدم » من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم » ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار المحييء 
فالرسول 96 أرشد الأمة في القدر إلى أمرين *ما سبب السعادة » الإمان بالقدرء فإنه نظام 
التوحيد والإتيان بالأسباب الي توصل إلى خيره وتحجز عن شره؛ وذلك نظام الشرع ‏ فأرش دهم 
إلى نظام التوحيد والأمر » فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد والقدح بإثبانه في 
أصل الشرع » والخلق والأمر" . 

قال تال : قھَدی لی اموا ِا حتفو یو می الح یل ڈیہ وال یی من اء ان 
صراط مُسَتَقِيمٍ 2) ) [ نره ]۲٠۲‏ 

والرسول 5 شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة ومن لم يتسع للأمرين معافهو 


)۲( 
عاحر , 


۳ انظر شفاء العلیل ج۱ ص ۹۷-۷۹ 
انطر : شفاء العلیل: ص ۹۷-۷5 ) معارج القبول : ج ۳ /اص ۹۵4. 





-۲ 6۳ 


السالة الثانية : 
آنه لا جوز الاحتحاج بالقدر علی فعل العاصي وترك الراحبات. 
ذلك أن الإيمان بالقدر لا عنح العاصي حجة على ما ترك من الواحبات أو فعل المعاصي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر 
العقلاء, فان هذا لو كان معقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفسوس وأخحذ 
الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر). 

ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه » واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتنساقض 
وتناقض القول دليل على فساده » فالاحتحاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول. 

وإنما يسوغ الاحتحاج بالقدر عند المصائب الي تلح بالإنسان كالفقر والمرض ونحو ذلك 
فهذا من مام الرضا بالله رباء فالاحتحاج إنما يكون على المصائب لا المعائب فالسعيد يستغفر مسن 
المعائب » ويصير على المصائب. 


“م ان 2 “ارت 


كما قال تعالى :9 «فَآصيرَ ارك وَعَدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفْرٌ لذَنيك » 1ههر:ءه)] . والشقي يجزع 
عند المصائب » يحتج بالقدر على المعائب فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمسام 
الرضا بالله رباء آما الذنوب فلیس لاحد آن یذنب ویتج بالقدر » وإذا أذنب فعليه أن يسسستغفر 
ویتوب» فیتوب من العالب ویصیر علی الصائب . 

ومن یسو غ له الاحتجاج بالقدر ؛ التالب من الذنب » فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لساغ له 


أن يحتج بالقدر › فيقول: هذا بقضاء الله وقدره وأنا قد تبت ورحعت إلى الله تعالى (67. 


المبحث العاشر 
جمل ار كان الإسلام 


ا ص : 
هذا وقد بني الإسلام فادر على حمس دعائم فاحفظ إفاالعمد 





0( الفتاوي: ج۳ ص ۱۹ اقتضاء الصر اط المستقيم: لابن تيمية» ج۲ ص 215-848 . 
۲ انظر الفتاوي : Az‏ »ص 104 ¬ 0٩‏ › شرح الواسطية 3 ج ص ۲۳۵-۳۲۳۰ . 


~o 


المفردات : 

دعائم : مفردها دعامة » وهي عماد البيت الذي يقوم علیه (۱). 

العمد : عمود الامر قوامه الذي لا بستقیم الا به ©. 
الشرح : 

بعد أن تحدث الناظم في الأبيات السابقة عن مرتبة الإيمان » شرع هنا في الحديث عن مرتبة 
الإسلام . 

الإسلام في اللغة: الإنقياد والإذعان والتضوع ©. 
وفي الشرع : الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك . 
قال تعالى : لدی ر عند اله الإِسْللم) [ال مسرهبه:]. 
وقال رسول الله كَل : (احا امله العبد فعسن إسلامه يشفر ان عنه حل سيئة ان أزفما 
. وهان بعد مذلك القساص المسنة بعشر أمثالها إلي سبعمائة ضعضة والميئة بمثلها إلا 
أن يتجاوز ال عنما) .)٩‏ 
فالإسلام قائم على حمس دعائم لا يستقيم ولا يكمل إلا بهاء والناظم هنا قد شبه الاسلام بالین‌ای 
وشبه أركانه بدعائم البناء » وهذا البناء لا يستقيم إلا بوجود هذه الدعائم وإن اختلت إحدى 
الدعائم أو بعضها احتل البناء » أما إذا انحتلت میم الدعائم فان البناء یسقط وكذلك الأممسر 
بالنسبة للاسلام » |ذا أفیست دعائمه جميعا فإنه يصح ویکمل؛ وان احتل بعضها احتل الاسسلام 
باختلاها » وان احتلت جميعا انتفی الاسلام . 
والناظم هنا يشير ژل قول الرسول 5 : (بي الإسلام على حمس . . . الحديث ) (*) 
وقول الناظم (فاحفظ إا العمد) . 


. ۲۰۲ انظر : لسان العرب : ج7 ,ا ص‎ )١( 

(۲) الرحم السابق : ج۳ ص "٠١4‏ . 

(۳) انظر حاشية الاصول الثلائة نحمد بن عبد الوهاب ص 197-45 . 

(4) البخداري کتاب الایمان باب حسن اسلام الرء ج۱ + ص ۲4 ح | 4۱ . 

(5) البحاري ل الإيمان باب بن الاسلام علی هس ج۱؛ ص ٠١‏ حديث رقم "4" مسلم في الإيمان باب أركسان الإسسلام 
۰-۳۹ ح ۰۱۱ 


سوج - 


أي فحافظ على هذه الأركان وأدها كاملة كما أمرك الله يما » فالإسلام قائم عليها ولا يكملى إلا 
بها جميعا لأنها قوامه الذي يقوم عليه . 
اص : 
هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال لزكاة والصوم ثم الحج فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر الدعائم والأركان الي يقوم عليها دين الإسلام وقدم 
الأهم فالأهم » وهذه الدعائم تنقسم إلى قسمين : 
قولية وعملية .فالقولية الشهادتان » والعملية الباقي . 
والعملية تنقسم إلى للاثة أقسام : 
بدنية : وهي الصلاة والصوم . ومالية : وهي الزكاة . وبدنية مالية : وهي الحج. 
قال رسول الله 5 : رین الاسلام علی مس » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البیت). 
وأول هذه الأركان الشهادتان : 
وهما شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله » والشهادة هي : الاعتراف باللسان » والاعتقاد 
بالقلب» والتصدیق بابحوارح. 

وهذا لما قال المنافقون للرسول َه (نشهد إنك لرسول الله كذهم الله بقوله : « واله 
مت سول و هه سین تبرت ۱4 سعرد:) 
فلم ینفعهم هذا الاقرار باللسان لأنه تحال من الاعتقاد بالقلب؛ وخال من التصدیق بالعمل» فلم ینفع» 
لان الشهادة لا تتحقق إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصدیق بالعمل. 
وكلمة (لا إله إلا الله) فيها نفي وإثبات . 
نفي الألوهية عن كل ما سوى الله . 
وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له . 


('' سبق تُفريجه ص ۰۲۵5 


تم" ق 1 

فنحن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له » والبعد عن کل ما بناقض ذلك قسولا أو 
عملا » أو اعتقادا . 

ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله » بأن نعتقد بقلوبنا » ونعترف بألسنتنا » ونطبق ذلك في 
متابعته صلی الّه علیه وسلم بجوارحنا ؛ والعمل هدیه صلى الله عليه وسلم. 

فالدحول لي الإسلام لا یکون الا ماتين الشهادتين » واخروج منه لا یکون الا عناقضتها 
إما بجحود لما دلتا عليه » وإما باستکبار عما استلزمتاه » وهذا لم يدع رسول الله يَف إلى شيء 
قبلهما , ولم يقبل الله ولا رسوله يل شيئا دوهما » وبالشهادة الأول يعرف المعبود وما يجب له 
وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد وبأي طريقة يصل إليه. 

وهي أعظم نعمة أنعم الله ما على عباده إذ هداهم إليها » وغذا ذكرها الله تعالى في سورة 
النحل الي هي سورة النعم » فقدمها أولا قبل كل نعمة قال تعالى : «یل که اوح من 
اترم علی من یغاء من عبادهآن نیون 9 )۹۷21 ان ناتثون ج 4 (سر:. 

وفي اصل الدین واساسه ؛ وبقية آرکان الدین وفرائضه متفرعة عنها » مکملات ضا 
ومقيدة یالتزام معناها والعمل عقتضاها. 

وبالجملة فإن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام » وهي كلحة التقسسوى وهلي 
العروة الوثقى» ولأحلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب . 
تال تسال : وم تابن قبلك ین سول الگ ٹوجی إل ائ ' إلة إلا أنأ فأعبدون © ۱4 
الأاء:٠۲]‏ . )0 


الم لاة: 
رهي الركن الثاني من أركان الإسلام . 
الصلاة لغة : الردی/(۲) ٠‏ 


(۱) انظر الدين الخناص ج١2‏ ص ۱۳۰-۶ ممارج القبول ج۲ » ص ۰4۱-4۰ القول الفید ج۱ » ص ۸۳-۷۹ . 
('؟ أنظر لسان العرب ج۱4 ص ۰414 





دباع - 
وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير » ومختتمة بالتسليم (. 
قال تعال : حفظرا علی الصَوّت وا لمکلوه آلوشطی وقوموا لله فَانتِينَ 9م ) ( القره:ه؟؟]. 


وقال تعالى : واف الور ألسُه تن غآفشتقام والشکر کر سیر 4 «هعرد.». 

وقال رسول الله يلك : (بن الإسلام على حمس . . . )0©. وذكر منها ال لاة وقال 
رسول الله يل : (وأس الأمر الإسلاء . ومموصه السلاة وطروة صنامة الجضاد في سبيل الله) 
0 وهي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأفضل الأعمال بعدهما » وهي أول ما يشترطه 
بعد التوحيد» وهي ثانية أركان الإسلام » في الفرضية؛ فرضها الله تعالى على رسوله و ليلة 
الاسراء والعراج في السمای على حلاف سائر الشرائع» فدل ذلك على تأكد وجوها وقد فرضها 
الله تعالى حمسين صلاةء ۸ حففت إلى مس صلوات ي البوم والليلة . وهي مشته‌لة علسی حسل 
آنواع العبادة » می الاعتقاد بالقلب, والانقیاد والالاص , واحبة واخشوع واخضوع 
والشاهدة, والراقبة والإقبال على الله تعالى » وإسلام الوجه له والصمود إليه » والاطراح بین یدیه, 
وعلی أقوال اللسان وأعماله من الشهادتین وتلاوة القرآن » والتسبیح والتحمید » والتهلیل والتکبر 
» والأدعية والتعوذ » والإستغفار والإستغاثة » والإفتقار إلى الله تعالى والثناء عليه » والاعتذار مسن 
الذنب الیه » والإقرار بالنعم له» وسائر أنواع الذكر . 

وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام » والاعتدال والخفض وغير ذلك هذا 
ما تضمنته من الشرائط والفضائل؛ منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنحاس الحسية والمعنوية 


من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرحاس» وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى 
المساجد ؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات وهذا قال 





(۱) انظر : حاشية | لروض المربع: شرح زاد المستقنع : ج١‏ )ص 4١1-141١‏ . 

(1) سبق تخريجه ص 7804 . 

(۳) رواه آجد : ۵ص ۲۳۷-۲۳۱ والترمذي جه » ص ١7-١١‏ ء حديث رقم 7114 في الإيمان » وقال هذا حدیسث 
حسن صحیح, وابن ماجة : ج7 » ص ۰۱۳۱6 حدیث رقم : ۳۹۷۳ ل الفئن وصححه الألباني أنظر صحيح سنن 
الترمذي ج۲ ص۳۲۹ وصحیح سنن بن عاحه ج۲ ص ۳۰۹ ۳۹۷۳ 


سيره تن 
الني و1 روحعلت قرة عی في الصلاة) ۱). 

ولاشتمانها على معاني الإبمان سماها الله تعالى يكانا » قال تعالى : وما كان آله ِيُضِيعَ 
تک [ القرة:۰]۱4۴ 
حکم ترك الصلاة : 

ترك الصلاة ححوداً وإنكاراً ها » کفر وحروج من ملة الاسلام» بإجماع المسلمين أما مسن 
تركها مع إكانه بما واعتقاده فرضيتهاء ولكنه تركها تكاسلاً أو تشاغلاً عسسها فقد صرحت 
الأحاديث بكفره ووجوب قتله على اختلاف بين العلماء في ذلك“. 
اکتا : 

هي الركن الثالث من آ رکان الاسلام . 

الز كاة لغة : النماء والزيادة والتطهیر(. 


ا 


وشرعاً : حق واحب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة ‏ في وقت مخصوص”"". 
قال تعالى : د وَالْدينَهُمَ للرّعكَرة فتعلون (2) » [ غسره:؛]. وقال تعالى : و خد من آنولمع صَدَقَة 


ار بيس الم 


تطهرهم وَترسكيهم بها » [ المربة:۰]۱۰۳ 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله غنهما قال : بایعیته رصول ان کل علي إقاء السلاة وإيتاء 
الزخاة. والنسع لكل صله . ولا للزكاة من مكانة عظيمة في الإسلام فقد قرفا الله تعالى 


بالصلاة» في اثنين وثمانين آية » وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله وأجمعت الأمة على ٠‏ 
فرضيتها. 


وكانت فريضة الزكاة مكة في أول أيام الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال وإنما ترك ذلك 


(۱) حاشية الروض المربع ج۱ ۰ ص 45 ء انظر معارج القبول ج؟ / 578-511١‏ . 

(؟) معارج الةبول : ج۳ ص ۰۳۹ - ۱۲۸ انظر : فقه السنة : ج۱ ص ۸۳ . 

* انظر لسان العرب ج۱4 ص ۰۳6۸ 

انظر فقه السنة : ج۱ ص ۰۸۳ معارج القبول: ج۳ ص ۰۹۳۱-۹۲۹ 

۳" البماري : كتاب ال ركاة باب البيعة على إيتاء الزكاة ج7 ص ۰۰۷ حدیث رقم ۰۱۳۳۹ 


اسسد اند قد .تاقیم مس 
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لشعور المسلمين وكرمهم؛ وفي السنة الثانية من المحرة - على المشهور- فرض مقدارها في كل 
نوع من أنواع المال » وبينت بياناً مفصلا. 

ولأهمية الزكاة في الإسلام فقد حذر الله سبحاته وتعالى من منعهاء وأعد العقوبة الشديدة 
من منعها . قال تعالى : ( وَالْذِير يَكتَرُوت اذهب والفضكة وَلا يُنفِقُونَهًا في سبي ل اله 
فَبَكْرَهُم بداب أي م2 4 نود ۳. وف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : (ها من ساحيج لصب ولا فهة لا يؤعدي حقها الا إذا حَان يوه القيامة 
صفدته له سقائح من نار فأحمي عليها في ذار جهن . فيكُوي يها جنبة وجبينة وظضرة . 
ما بردیته اعیدته له في یوه مان مقداره خمسین ألفم سنة حتي يقضي بين العیاد . 
فيري عبیله. اما إلى الجنة وإها إلى النار ۰۰ . العدیش) (. 


حکم مانعها : 


الزكاة من الفرائض الي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة حعلتها من ضروریات الدین 
بحيث لو أنكر وجوها آحد حرج عن الإسلام» وقتل کفرا إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام؛ فإنه 
يعذر +جهله بأحكامه . 


أما من أمتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن 
الاسلام» وعلى الحاكم أن يأحذها منه قهرا ویعزره » ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم 
وجوها وكانت لهم قوة ومنعة فإفهم يقاتلون عليها حى يعطوها(" . 





3 ۹۸۷ ح‎ TAY مسلم في الزكاة » باب إثم مانع الزكاة ص‎ )١( 
معارج‎ , ۲۹۳-۲۹٩۲ انظر حاشية الروض الربع : ج۲ ص ۱۱۳-۱۲۲ » وص ۳۹۳ - ۳۹4 » فقه السنة : ج٣ » ص‎ )۲( 


القبول : ج۳ ص ۱۳۷-٩۳۱‏ . 


۲۹ 


الم ام : 

هو الركن الرابع . 

الصیام لغة : برد الامساك؟ . 

وشرعا إمساك بنية عن آشياء تخصوصة ‏ في زمن معين من شخص معين . 
وهو ركنن من أركان الإسلام وفرض من فروضه » دل علیه الکتاب والسنة. قال 
تمالس : نلاا لین اما کب عم ليم كمَا كتِبّعَلَى الذي من َل 
للم تتثرن ق 4 [ ابقرة:۱۸۳] 

وقال رسول الله لل : (بي الإسلام على مس . . ) وذکر منها صیام رمضان . والصیام 
وسيلة إلى التقوىء لا فیه من قهر النفس وترك الشهوات » والزهد في الدنيا » والترغیب فيما عند 
الله » ولا فيه من الرحمة والعطف على المساكين. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من ححد وجوبه » أما من ت ركه عمدا مع الإقرار 
بوحوبه فإنه يقتل ما لم يتب”". 
السج : 

هو الركن الخامس . 

الحج لغة : القصد" . 

وشرعا : قصد مكة لعمل مخصوص ف زمن خصوص" . 
وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام » أجمع المسلمون على أنه ركن من أ ركان الإسلام وفرض 
دو ۷ ولل على لئاس ج ج لبت من أسمَطَاع إل سيلا ومن كَقرَ قن آله 
غبی ع العلیین © » [ آل عمران:۹۷] . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : (سئل وصول الله کل اي الاعمال أفشل ؟ قال: 
إيمان بالل ورصوله . قيل ؛ ثه ماضا ؟ قال, جصاد هي عبیل ان . قيل : ثه ماطا ؟ قال: هچ 


۳ لسان العرب ج۲ ص ۳۵۰. 

كك انظر حاشية الروض الربع : ج۳ ص ۰۳4۱-۳۶6 فقه الستة: ج۱ ص ۳۸۱ - ۰۳۸۳ 
لسان العرب ج۲ ص ۰۲۲۹ 

') انظر حاشية الروض الربع ج۳ ص 89۸ 
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عبرور) . ومن الحكم في فرضية الحج والله أعلم (ليشهدوا منافع لهم ) سواء كانت منافع 
دنيوية أو أخروية » كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وليس لحاحته تعالمى إلى الححاج كما يحتاج 
المخلوق إلى من يقصده ويعظمه › فإن الله تعالى غي عن العالین . 

وقد أخحر المج عن الصلاة والزكاة والصوم › لأن الصلاة عماد الدين » ولشسدة الجحاحة 
إليها » ولتكررها كل يوم حمس مرات . ولكوفها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة » ثم الزكاة 
لكونها قرينة لها في أكثر المواضع من الكتاب والسنة» ولشموها المكلف وغيره ؛ ثم الصوم لتكرره 

والحج يتكرر كل عام إلا أن الفرق بينه وبين الصيام أن الحج يحب في العمر مرة واحدة » 
أما الصيام فإنه يتكرر كل عام » ويجب في كل عام لذلك قدم على اللنج. 

ولا شك في أن من أنكر وحوب الحج فقد كفر(". 
وقول الناظم "فاعتمدوا" 

أي فالتزموا هذه الأركان » وحافظوا عليها لأا عماد الدين فإن ضيعتموها فلا إسلام 
نکم 
ال ص ': 

وذروة الدين أعلاها الجهاد هی لحقه ولأهل الكفر مضطهد 

الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم أركان الإسلام الخمسة شرع هنا في ذكر اللجهاد لا له مسن الأهمية 
العظيمة في دين الإسلام » حيث عده بعض العلماء ركنا سادسا . 

ولا كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ تحتاج إلى طمأنينة وظلهور يد لإقامتها 
والتصدي لمن نهى عنها ۽ كان الجهاد لازما » لذلك ذكره الناظم عقب هذه الأركان. 
الجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع . 
وشرعا : بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق أيضا على جاهدة النفس والشيطان والفساق . وهو 
سس 
)١(‏ البععاري کتاب اج باب دلج الرور ج۲ ص 0۰۵۳ خ ۱8۷ ۰ 
(۲) انظر حاشرة الروض الربع : ج۴ ص ۰-4۹۸ ٠‏ فقه السنة: ج۱ ص 94۱-۵4٩‏ . 


¬ - 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وقد فرضه الله تعالى في السنة الأولى من المحبرة. 
والادلة علی فرضیته كثيرة منها : ۱ 
قله عال : یی قثو واه موا رآ عل تضرود © ) رس »ج. 
وقوله تال : و وقیثرآی سیل ا الین بتجلوتکم ولا تعتدزارت فا مُبآلشتتی ی © » 


([ بفرة: ۰ 14]. ۱ 
وقال رسول الله كَل : (آمریته آن اقاتل الناس عتي یخصدوا آن لا اله إلا ام . . . 
الحدييه) 02 


وقال رسول الله 5 : (رأس الأمر الإملاه . وعموصه السلاة وطروة صنامة الجمات 
في صبيل الله ) 4۱. فالجهاد ذروة سنام الإسلام » وأرفع حصاله » لأن فيه بذل المهج والنفوس 
دفاعاً عن الدین» وإقامة لشرائعه » وقتالاً لأهل الكفر » وتصدياً لحم ليكون الأمر كله لله . 

والجهاد هو الذي يفرق بين الإبمان الحقيقي والإيمان المدعي , فمن صدق إعانه بذل مهجته 
وماله لربه » لعلمه أن في الجهاد خيري الدنيا والآخرة » وفيه إحدى الحسنيين » إما النصر وإاما 
الشهادة . 
قال تعسالى : ٥‏ إو آل آشتر ی ی آلمژمییت أَشَهُمَ وان لهم پارک لَه مالجئة قثو 


مد 
فى سبي( الله فَيَقَتَلُونَ وَيُقَتَلُو رب 4 [ وبد:۱۱۱]. 0( 


المبحث الحادي عشر 
جامع وصف الاحسان 
لص : 
هذا والإحسان في مسر وفي علسن ‏ أصل ومعناه عن خير الورى يرد 
أن تعبد الله باسستحضار رؤيعسه لباك ثم كمسن إياه قد شهدوا 
رساترس ن 
(1) البخاري : في الإيمان باب فان تابا اما الصلاة وتا از کاة فلوا سیلهم ج۱ ص ۲۵-۱۷ . مسلم: في الإجان باب 
الأمر بقتال الكفار ص ۲ ح ۲۰ . 


(۲) سبق تخريجه ص ۲۵۷ . 
(۲) انظر حاشية الروض الربع: ج4 ص ۲۵۳ - ,م7 , 
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الشرح : 
1 هذين البيتين يشير الناظم إلى المرتبة الثالئة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. 
فيقول : إن الإحسان في السر والعلن أصل من أصول هذا الدین ومرتبة من مراتبه» بل هو اعلی 
مراتب دين الإسلام وأعظمها خطرا » ذلك أن أهلها المودون لها على وجه الكمال هم السابقوث 
بالخيرات » المستحقون أعلى الدرحات عند الله تعالى . 
والإحسان في اللغة هو : إحادة العمل وإتقانه وإخلاصه . 
وف الشرع : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك (©2. 
قال تعالى : 
لمع لین آنقوا لس هم حون 6 4 [سر.م؟11. 
وقال تعالى : «إ نادير اموا ورذ وبحت ئ 9 تفع رمن أخسَ ختلا ) 
زبعید.۰]۳۰ فالاحسان أصل من أصول الدين » ومرتبة من مراتبه » بل هو أعلى مراتب الدين؛ 
وقد ورد معناه عن نخير الورى وهو سيدنا محمد » حيث فسر الاحسان تفسورا جاما » لا 
يستطيعه أحد من المخلوقين » وذلك ما أعطاه الله إياه من جوامع الكلم فقال 8 : (الإحسان 
أن تعبد الله غانك تراه . فان لو تكن تراه فإنه يراك)(2. 
وقول الناظم : 
أن تعبد الله باستحضار رؤيته ‏ إياك ثم كمن إياه قد شهدرا 
إشارة إلى هذا المعين الذي ذکره الرسول 36 . 
فالاحسان بهذا المعئ يكون على درجتين » وللمحسنين في الإحسان مقامان متفاوتان : 
المقام الأول : 


وهو أعلاهما : وهو مقام المشاهدة » بأن تعبد الله كأنك تراه » وهو أن يعمل العبد على مقتض-ى 
(1) انظر معارج القبول ج۲ ص ۱۱۱ ۰ 


( سبق تخریجه ص ۰۸٩‏ 
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مشاهدته له عز وجل بقلبه, فمن عبد الله عز وجل علی استحضار قربه منه واقباله علیسه وآنه 
بين يديه كأنه يراه » آوحب له ذلك الخشية والخوف ‏ والهيبة » والتعظيم فعبد الله حق عبادته. 
المقام الثاني : 
مقام الإخلاص : وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله له واطلاعه عليه وقربه منه 
وذلك ,كنعه من الإلنفات إلى غير الله تعالى: وإرادته بالعمل » فيكون بذلك مخلصاً لله تعالى . 

وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة للمقام الأول . وغذا أتى به الني كَل تعليلاً للأول , فقال: 
(فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . 

والناظم قد ذكر مقام الإخلاص أولا » ثم ذكر مقام المشاهدة ؛ ذلك أن مقام المشاهدة لا 
يتحقق إلا بعد تحقق مقام الإخلاص » فإذا استحضر العبد في عبادته لله تعالى رؤية الله تعالى له 
وقربه منه » واطلاعه على سره » سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى مقام المشاهدة فعبد الله كأنه 
يراه بقلبه وهذا أعلى وأعظم مقام للاحسان 02 





(۱) انظر أعلام السنة المنشورة : ص ١45‏ » معارج القبول: ج؟ ص ۰۱۰۰۳-۹۹۸ حاشية الأصول الثلانة ص 1۹-14 





۵ 
المبحث الثاني عشر 

"باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها " 
بعد أن تحدث الناظم رحمه الله في الأبواب السابقة عن أصول الدين الإسلامي "الإسلام والإهان 
والإحسان" شرع في هذا الباب في الحديث عن نواقض هذا الدين؛ الي تخرج الإنسان من التوحيد 
الى الكفر بالله تعالى» فاشار الى أن الإنسان لا يخرج من الإيعان إلا إذا أنكر وجححد ما دحل به 
فيهء ذلك أن الإنسان يدخل الإيمان بالإقرار والتصديق بالشهادتين» فإن صدر عنه ما يناقي هى ذا 
الإقرار فقد حرج من الإبمان إلى الكفر. 
م أشار بعد ذلك إلى أن المعاصي الي يرتكبها الانسان لا تخرحه من الإعانء إلا إذا استحلها. 
ثم أشار إلى أقسام الكفر الإعتقادي المخرج عن الله ثم أشار إلى الشرك الأصغر الغير مخرج عن المله 
وذكر بيان أنواعه, و کفارته وم يصبح هذا الشرك شركا كما سيأ بيان ذلك من خلال 


الشرح. 
اص : 

وليس #خرج من الإسلام داخله إلا يإنكار ما فيه به يرد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الإنسان لا يخرج من دين الإسلام إلا إذا 
أنكر أمرا من الأمور اليٍ حاء ها الاسلام » ويقصد بذلك الأمور المعلومة مسن دين الإسلام 
بالضرورة لأنه عند ذلك يكون مكذباً لارسول ي » وللقرآن الكريم , وهذا في حد ذاته كفر 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الإمام الطحاوي : 

"ولا بخرح العبد من الإعان » إلا بجحود ما أدحله فيه" . فالله تعالى قد جعل للإيمان 
والإسلام مدخحلاً وباباً يدحل منه وهو الإقرار والتصديق بالشهادتين » فمن دخل لي الاسلام مسن | 
هذا الباب فانه لا خرج منه الا إذا صدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد ينافي هذا الإقرار وهذا 
التصدیق. 

والناظم يبهذا البيت يشير إلى نواقض الاسلام » وهي كثيرة متعددة » قد أجملها شيخ 


-۲۹۹- 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عشرة نواقض هي : 
-١‏ الشرك في عبادة الله . 
۲- من حعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم » ویسأهم الشفاعة » ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 
-٣‏ من لم يكفر المش ر كين أو شك في كفرهم » آو صحح مذهبهم فقد كفر. 
4- هن اعتقد أن غير هدى الني أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي 
یفضل حکم الطواغیت علی حکمه 6 فهو کافر(. 
ه- من آبغض بشيء ما حاء به الرسول کل ولو عمل به كفر. 
-٦‏ من استهزاً من دین الرسول کل » أو ثواب الله أو عقابه كفر. 
۷- السحر ؛ ومنه الصرف والعطف » فحسن فعله أو رضى به كفر . 
۸- مظاهرة المشركين ومعاونتهم علی السلمین . 
9- من اعتقد آن بعض الناس یسعه الخروج علی شريعة محمد ی > کما وسع الفضر عليه 
السلام الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 
-٠‏ الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به(). 
هذه نواقض الاسلام ء الي إذا فعل المرء واحدا منها رج بذلك من دائرة الإسلام ودعصلكى 
في دائرة الكفر والعياذ بالله . 


لص : 
أما المعاصي التي من دون ذاك فسلا تكفي إلا لمن للحل يعتقلد 


الشرح : 

بعد أن أشار الناظم إلى نواقص الإسلام » ذكر هنا أن المعاصي الخارحة عن هذه النواقض 
مهما عظمت فإها لا تخرج المرء من الإسلام؛ إلا في حالة واحدة وهي حالة استحلاله هذه 
المعصية» وإن لم يفعلها فمن استحل شيعا تما حرمه الله أي اعتقد بقلبه حليته فقد کفر عا أنزل على 
)١(‏ انظر شرح الطحاوية: ص ٤٥۸‏ . 


(؟) انظر كتاب مجموعة التوحيد : ص ۲۳۳-۲۳۲ ۰ الامان آر کانه حقیقته ونواقضه حمد نعیم یاسسین » ص ۰۲۱۲-۱۹۸ 
شرح نواقص الاسلام لسن بن علي العواحي . 





-۲۷- 


و یقصد الناظم بالعاصي کباثر الذنوب ال ليست بشرك » وقد انعتلف العلماء ‏ تعريف 
الكبررةء إلا أن أجمع تعريف لها هو (أنما كل معصية ترتب عليها حد في الدنياء أو وعيد في 
الآخحرة أو ترتب عليها لعنة آو غضب آو نفي لمان) (. 

قال الامام الطحاوي : 

ولا نکفر آحدا من أهل القبلة بذنب ما ۸ يستحله) 29. 
وقال الامام النووي : 

(وأعلم أن مذهب أهل السنة» وما عليه آهل الق من السلف واخلف؛ أن من مات 
موحدا دحل الجنة قطعا على كل حالء . . . إلى أن قال : وأما من كانت له معصية كبيرة ومات 
من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء عفا عنه وأدخخله الحنة أولاء وجعله كالقسم 
الأول» وإن شاء عذبه القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة» فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل في المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الکفسر 
ولو عمل من أعمال البر ما عمل) 0©. 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين من أهل الكبائر » فافم یفسقون مرتكب 
الكبيرة» وهو عندهم كسائر المومنين لا يخرج من الإيمان بمعصيتهء وحکمه في الدنیا آنه لا یسلب » 
اسم الإبمان بالكلية » بل يقال عنه أنه مؤمن ناقص الإبمان ؛ أو مؤمن عاص » أو مؤمسن بلمانه 
فاسق بكبيرته؛ والحق أنه ليس بكافر عندهم كما هو مذهب الخوارج: ولا في منزلة بين 
المنزلتين كما هو مذهب المعتزلة . وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنه 
وغفر له و ادخله ابحنة برحمته وفضله » وان شاء عذبه بقدر ذنبه, بعدله وحكمته ثم أدخله الجنةء 
والحق أنه لا يغلد في النار حلافا لمذهب المعتزلة والخوارج الذين يحكمون عليه بالخلود في النار». 





(۱) انظر شرح الطحاوية : ص ۵۲۵ » لوامع الأنوار البهية : ج١‏ » ص 558 . 

(۲) انظر شرح الطحاویة : ص 8۳۲ ۰ 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم : ج۱ + ص ۳۳۱ ۰ 

(2) انظر لوامع الأنوار البهية : ج۱» ص ۰۳۹6 شرح الطحاوية : ص 1۳۲ » معارج القبول : ج۳ / ۰۱۰۰-۱۰۳۹ 


-14- 
اص : 
والكفر إن كان عن جهل الكفور فتك ذيب ككفر قريش حينما مسسردوا 
الشرح : 
بعد أن أشار الناظم إلى نواقض الإسلام وذكر أن أهل المعاصي لا يكفرون إلا باستحلاغم 
لها : شرع هنا في ذكر أنواع الكفر الإعتقادي المخرج من الملة» ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين: 
كفر اعتقادي منائي لقول القلب وعمله . ولأحدهما وهو مخرج من الملة . 
كفر عملي » لا يناني قول القلب ولا عمله » ولا يستلزم ذلك وهو كفر أصغسر ينافي كمال 
الاعان» ولا يناي مطلقه » وسوف يأني الحديث عنه , 
وآما آنواع الکفر الاعتقادي فقد أشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول منها وهو : (كفر 
الجهل والتكذيب) وهو ما كان ظاهرا وباطنا » كغالب كفار قريش » ومن قبلهم من الأممء 
الذين تكبروا وتحبروا عن قبول الحق » وذلك بلهلهم وسفاهة عقوضم . 
قال تعالى : (اَلَدِينَ بو بالسمكتب وَبِمَآأَرْسَلنَايى سنا فَسَوَفَيَلَمنَ ج) ) (م... 
وقال تعالى : ف وَأَعْرض عن الْجَتهلِيتَ © 4 [لاعرف.ه:]. 


وقال تعسال : « ومن طلم مڪ ن آفرٺ على که ڪَديا او كدب الق ځا جا ألَسَ فى جَهَئُم 
مَقَوى ارين @ 4 1 سکرت:۸. 


ال ص : 
أو كان عن علمه فهو اببحود ككف بار اليهود الأولى بالصطفی جحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثاني من أنواع الكفر » وهو كفر الححود. 
وهو ما كان بكتمان الحق وعدم الإنقياد له ظاهرا » مع معرفته والعلم به باطنا » ككفر 
فرعون وملأه موسى عليه السلام. 








-۲۹- 


قال تعالى : ( وَجَحَدُوا با راستیفنتها آشنه لماع 4 (سس»ع. 
وككفر اليهود بمحمد يلق قال تعالى : ( فَلَحَ جَآءَهُم ارو کقروا بف @ 4 (مرد. 
وقال تعای : « وان قریقاتتهم یکمن ألحق وَمم یََلمُونَ 25 4 ( الهرة::؛١].‏ 
ال ص : 
أو بالإباء مع الإاقرار فهوعنا د كالرجيم إذ الأملاك قد مجدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثالث من أنواع الكفر وهو كفر (العناد والاستكبار) 
وهو ما كان بعدم الإنقياد للحق مع الاقرار به» ککفر [بلیس عندما رفض السجود لسیدنا آدم 
عليه السلام . 


قال تعالى : « وذ نا که آسجذوا لدم قَسَجَدةا إلا إبليس آي اکر وان من 
آلکفرست 2 > [ الفرة:؛؟]. 
اص : 
أو أبطن الكفر بالإسلام مسرا فهو النفاق فهذي أربسع ترد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الرابع من آنواع الکفر وهو "کفر النفاق" وهسو ما 
كان بعدم تصدیق القلب وعمله ؛ مع الإنقياد ظاهراً رئاء الناس » ككفر ابن سلول وحزبه 
والذين قال الله تعالى فيسهم : ( وَمِنَآلئاس من يَقُول ءامنا باه وَبََليوْ مالْآخِر وَمَاهُم يمُؤْمنينَ © 


مر هل م 2 ماقي 
” 


ع سي سكي لوده هه سس إل أ وما يشم و [ القرة:ه-4] . 
دون آله ودين منوا ما عتدغورت الا اسهم و بشعرون ‏ 4 البقرة:۸ 
وقال تعالى : «ذلك باتهم ءمتوا دم کقرواقطیع عَلی ُذُوبهم فَه ملا يَفْفَهُونَ © 4 1 سهرد.”]. 


وقول الناظم : "فهذي أربع ترد" ؟ إشارة إلى أنوع الكفر الأربعة » الي ذكرها » فهي ترد وتقسيع 


لالت 
بین الناس ما یخرجهم عن دائرة التوحید .)٩(‏ 
اللسسسسص : 
کذا لساثر آعمال اوارح فاعس لم أربع قابلتها فاستوى العدد 

الشرح : 

بعد آن ذکر الناظم آنواع الکفر » شرع هنا في ذكر الأمور اللدامعة للإبمان وهي : قول 
القلب وقول اللسان » وعمل القلب » وعمل اللسان وسائر ابحوارح » كما سبق أن بينا ذلك. 
فذكر أن أنواع الكفر الأربعة معاكسة ومضادة هذه الأمور الأربعة الجامعة للإبمان » أو لمستلزمات 
الإعان الأربع . 


وقول الناظم : "فاستوى العدد" يقصد به الممائلة في العدد. فكما أن للكفر أربع أنواع فإنه 
للذعان أربعة لوازم» فتساوى عدد الأنواع» وعدد المستلزمات » وإن كانت متضادة ومتعاكسة ق 
العین(۲), 
البحث الثالث عشر 
(باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق) 


اص : 
والشرك قد جاء منه أصغر وهف وأل رياء تمن سوى الرحمن ماعبالوا 
کسن يصلي لري م زیها لمايرى أن إليه نااظر أحد 


)١(‏ أشار الناظم إلى أن الكفر أربعة أنواع فقط وقد ذكر ابن القيم نوعاً حامساً وهو کفر الشكث » وهو كفر الظن أي الستردد 
بين التصديق والتكذيب . كما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . انظر: مدارج الس‌الکین: ج۱ ۰ص ۰۳۹۰ 
۷ وکاب موعة التوحید ص ٠١‏ . 

(؟) انظر أعلام السنة المنشورة : ۰۱۹-۲ کتاب بحموعة التوحید ؛ ص ١١‏ عقيدة ! لمسلمين والرد على اللحدين 
والميتدعين للبليهي» ج۱ ۰ص ۳۹۱-۳4 .۰ 








“¥= 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى القسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الأصغر'. 
فيقول إن من أنواع الشرك الأصغر الرياء الذي يصدر عن بعض الموحدين الذين لا يعب دون إلا 
الله» إلا أن بعض أعماهم قد يخالطه الرياء . 
تعريف الرياء لغة : راأيت الرحل مراءاة وریاء اي آریته أن على حلاف ما أنا عليه . 
وهو مصدر من رااي برائي مراءة عمل عملا ليراه الناس0©. 
الرياء شرعاً : ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه 9©. 
قال الحافظ بن حجر : وهو مشتق من الرؤية » والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها 
فیحمدوا صاحبها(*) ويدخل في الرياء من عمل العمل لیسمعه الناس » ویقال له مسمع . 
قال رسول الله يك : (من سمع سمع الله به . ومن پرانبی یرانی ان به) . 
والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة» والسمعة لما يمسمع كالقراءة 
والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك الحديث بما عمله . قال تعالى : «فمّن كان يَرَجُوأ لِقَآهَ ريم 
یملعم حًا ولا يمرك باه یه حد چ 4 (عبد :۰۱۱۰ 


والرياء لق ذميم وهو من صفات المنافقين . 


قال تعالى : ود اقاموا ی الله قاموا سای راون آلتاس ولا بد کرو اہ لا قیماد 
9( [ سا:4 . 

والرياء من الشرك الأصغر ء وهو وإن لم يكن مخرجاً من اللةء إلا أنه منقصاً لثواب العمل؛ ورعسا 
أحبط العمل بالكلية إن زاد وغلب. 





(1) أما القسم الأول وهو الشرك الأكبر فقد سبق ذكرهء والفرق يينهما أن الأكير مخرج من الملة» والأصغر غير مخرج من الللنة 
ولكنه ينقص ثواب العمل: وقد يحبطه إن غلب وزاد. 

(۲) انظر لسان العرب: ج٤‏ ص 585 ء والقول الفید» ص ۲۷۰ ۰ 

(۳) انظر التعریفات للجرحاني : ص ۱۱۳ ۰ 

(4) انظر فتح الباري : ج۱۱ » ص ۳۳۲ . 

(ه) البخاري في الرقاق باب الریاء والسمعة جه/اص ۲۳۸۳ - ۲۳۸۸ ۰ ح ۱۳4 ۰ مسلم في الزهد : باب تحريم الرياء ص 


5 ح ۱۹۸۷ ۰ 


۷۷۲ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول یل قال (قال اله تعالي أنا أخني الشرغاء من 

الشرك. من عمل عملا اشرك معي فیه غيري ترخته وشرخه) ©. 

وقول الناظم : کمن يصلي لربي ثم زينها . . . الخ 

إشارة إلى قول الرسول 5 (ألا أخيرحه يما هو أخوفم علیمم عنسدي من المسیج الدجال 

قالوا. بلي . قال. الخرك الخفي . یقوه الرجل فيسلي ویزین صلاته لما يري من نظر وجل 

إليه)9) 

فالشرك الأصغر قسمان : 

- شرك جلي - شرك خفي : | 

فالجلي : ما كان بالقول مثل : الحلف بغير الله » أو قول ما شاء الله وشغت» أو بالفعل مل 

الانحناء لغير الله تعظيماً. 

والخفي : ما كان في القلب مثل الرياء » لأنه لا يبين ولا يعلمه إلا الله » لأنه يعلم السر وأخحفى. 

والعلة » في كون صلاة هذا المصلي شرك مع أنه يصلي لله تعالى » أنه حسن هذه الصلاة وأتم 

ركوعها وسحودها واطمأن فيها ليراه هذا الرحل» فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه وهذا شرك. 

(حكم العبادة إذا خالطها الرياء). 

)١‏ أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس ول يقصد وحه الله » فهذا شرك والعبادة حابطة 
وذلك کحال النافقین الذین قال الله فیسهم «وذا اما الی ألصَلرة اما کسالن راون الاس 
ول بد کرو آله إلا تلا 4 (سد:»0. 

فهذا هو الرياء الحض وهو لا يكاد يصدر من مؤمن باه وبالیوم الآحرء في فرض الصلاة والصيا» 

وقد يصدر في الصدقة الواحبة أو الحج» أو غيرهما من الأعمال الظاهرة » فإن الإحلاص فيها عزيزء 

وهذا العمل لا يشك مسلم في أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من الله تعالى. 

۲) أن یکون صل العمل لله وشا رکه الریاءء فان شار که من صله فعمله باطل مردود عليه كما 


. ۲۹۸۵ مسلم في الزهد باب تحرع الرياء ص ۱۱۹5 ح‎ )١( 
ء وابن ماحه لي الزهد  باب الریاء والسمعة ج۲ حدیث رقم ۱۶۰۲ قال في الزوائد إسناده‎ ٠ مسند هد ج۳ ۰ ص‎ )۲( 
. حسن + وأخخرحه الحاكم في المستدرك ج4 ص ۳۲۹ وصححه‎ 





رفن 


قال تعالى في الحديث القدسي (أنا أغين الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيسه 

غيري تركته وشركه). 
وإن شارك الرياء العبادة في أثنائها بمعين أن أصلها كان لله ثم طرأ عليه الرياء » فان کانت العب‌ادة 
لا يبن أوها على آخرها فأوها صحيح بكل حال والباطل آخحرها. 
مثال ذلك : رجل عنده آلف ریال آعدها للصدقة » فتصدق بنصفه مخلصا لله وراءى في الباقي 
فالنصف الذي أحلص فيه لله يكون صحيحا » والنصف الذي طراً على نيته فيه الرياء فهو باطل 
مردود عليه. 
وآما |ذا کانت العبادة یبین آحرها علی آوغا فهي على حالين : 
/١‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه فإنه لا يؤثر عليه شيعاء لقول الني 95 
(إن الل تجاوز لأمتي عا حدئتت به أنفسها ما له تعمل به أو تشُله) (©. 
مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء فصار يدافعه فإن 
ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. 
؟/ أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فعند ذلك تبطل جميع العبادة لأن آخرها بن على أو لما 
مرتبط به . مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصا لله» وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء 
لإحساسه بشخص ينظر إليه فإن اطمأن لذلك ونظر إليه فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها 
5-7 . 
۳ ما یطرا بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يوثر عليها شيعا إلا إذا كان فيه عدوان كالمن والأذى 
بالصدقة » فإن هذا العدوان يكون إفه مقابلاً لأحر الصدقة فيبطلها. 
قال تعالى : ( تاها آلدين وا لا تجطلوا صتقتیکم پالمن وی 4 [بد:::. هذه صورة 
الرياء ال تقع في العبادة» ونسأل الله أن يجنبنا الوقوع فيهاء وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوحهسه 
الكريم آمين. 
ا س ص : 

كذلك الخحلف بالمخلوق من وئن - كلا الأمانة والأباء والولد 





)١(‏ البخاري في الأبمان والننور : باب إذا حنث ناسيا » ص 1۲۷۲ حديث رقم 111٤‏ › ومسلم في الإيمان : باب تماوز 
الله عن حدیث النفس : ص ۷ / ح ۱۲۷ ۰ 


“Y~ 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بفير الله » كالحلف 
بالأوثان والأصنام "اللات والعزى" وكالحلف بالأمانة» والآباء والأولاد فإن هذا الحلف شرك 
أصغر ذلك أن الحلف لا يكون إلا بالله وحده. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله ي آدرك عمر بن الخطاب يسر في 
ركب يحلف بأبيه فقال (ألا إن الله يهاه أن تحلفوا بآبائه من ان حالف فلیدلفه بان 
او لیسمیته) (۱). 
وعن بريرة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يع : (ليس منا من حلف بالأمانة) 9© 
والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه؛ والعظمة في الحقيقة إنمسا 
هي لله وحده» فمن حلف بغير الله فقد عظم ذلك الحلوف به » وصرف شيئاً من الأمور الخاصة 
بالله لغيره» مما يوقعه في الشرك بالله . والقسم بغير الله وان کان شرکا أصغر إلا أنه يصبح أكبر إن 
اعتقد الحالف أن المقسم به تمنزلة الله في العظمة. ۱ 
حكم ما ورد في القرآن من القسم بغير الله : 
أما ما ورد في القرآن الكريم من القسم بغير الله كالشمس والقمر والليل والنهار . . . الخ ؛ 
فابواب عن ذلك عا يأتي : 
/١‏ إن فيه حذفا » والتقدير ورب الشمس والقمر ونحوه . 
۲ آن هذا من فعل الله تعالى » وال لا يسأل عما يفعل بل له أن يقسم بما يشاء من عخلوقاته. 
؟/ أن القسم بهذه المخلوقات دليل على تعظيمها ورفعة شأنها والمتضمنة للثناء على الله .ما تقتضيه 
من الدلالة على عظمته . ) 
أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو صفاته لأننا منهيون عن الحلف بغير الله كما سبق وأن ذكرنا“ . 


)١(‏ البخخاري ف الأيمان والنذور ‏ باب لا تحلفوا بآباتکم ج٩‏ ص 7449 ح 5770١‏ مسلم في الإيحان باب النهي عن الحلف 
بغير الله ص 81798 ح ۰۱۹61 

(۲) مسند امد جه ص ۳۵۹۲ وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الإمام الألباتي في السلسلة الصحیحة ۳۲۹2۸۷ 

(۴) انظر فتح الباري ج۱۱ ص ٩۳۱‏ - ۰۳۰ . 


9 ۰ 7 بد 
س 1 
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ال سص : 
وبالشهادة فالساهي يكفر كي بيقر في القلسب معناها ويرتصد 


المفردات : 
پرتصد : الراصد بالشيء الراقب له .٩(‏ 
والمراد أن يستقر ويثبت التوحيد في قلبه ويراقب فلا ينصرف عنه إلى غيره. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم أن من حلف بغير الله ناسيا » فإن كفارة ذلك الحلف » وذلبك 
اليمين غير المتعمد هو الإقرار بشهادة التوحيد المنافية للشرك ليستقر ويثبت معناهها في القلسب» 
ويرتصد أي يراقب ذلك المعين فلا يحاد عنه إلى غيره» ذلك أن من حلف بغير الله نقد ضاهى 
الكفار في حلفهم باللات والعزی » فعليه أن يتدارك ذلك الحلف الذي أوقعه في مشابهة الكفار 
بالاقرار بشهادة التوحید » حن لا يقع في الشرك بالله . 
والناظم بهذا البيت يشير إلى حديث رسول الله َو رمن حلف فقال : باللات والعزى فليقل لا إله 
إلا انم ). 
ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به » فإن كان معتقداً لتعظيمه فهو شرك أكبرء وإن كان مما 
يحري على اللسان سهواً دون قصد التعظيم فهو شرك أصغر عليه أن يتوب منه بالاقرار بشسهادة 
التوحید(). 
اص : 
ونحو ولا فلان کان کیسست وا شاءالإله وشتت الكل منتقد 
وهكذا كل لفظ فيه تسوية بالله جل ولكنن ليس یعتقد 





۰ ۱۷۷ انظر القاموس احیط : ج۱ ص ۲۹6 . لسان العرب : ج۲ ص‎ )١( 
۰1۲۷ البخداري كتاب الأعان والنذور باب لا جلف باللات والعزی وبالطواغیت ج۹ /اص 4۵۰ / حدیث‎ ۲ 
معارج القبول ج۱ 4۰۰-۳۹۹ الدين ا خالص جا‎ 4٠ ۲-۲۸۶ انظر نع امد ص ۳۵۰-۳۵ ء القول الفید ص‎ )۳( 


ص ۲٤‏ ج ص ۸۵ ۰۲۸-۲ 


ا 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى بعض الألفاظ الشركية الي يقع فیها بعض الناس؛ وهي 
من الشرك الأصغر » وقد تصل إلى الأكبر. 
ومن هذه الألفاظ : لولا فلان » وما شاء الله وششت. 
وأي لفظ من الألفاظ الي فيها تسوية بين الخالق والمخلوقء مثل مالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك » وأنا مت وكل على الله وعليك . 
فهذه الألفاظ إن حرت على اللسان من غير قصد ولا اعتقاد للتسوية بين الخالق والمحلوق فهي 
شرك أصغر كما أشار الناظم إلى ذلك » أما إذا اعتقد قائلها التسوية بین الخالق والخلوق فس‌هي 
شرك اکبر . 
والدلیل على ذلك ما ثبت عن الرسول ي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلاً قال 
له ما شاء الله وشفت فقال : أحعلتئ لله ندا بل ما شاء ال وحده(۱). 





(*) مسند هد جد » ص ۷۲ ورواه النسائي وصححه أنظر فتح اید ص ۳۵۳ - ۳۵6 . 


-۲۷۷- 
والسبب في نفي الرسول کل هذا الرحل عن مثل هذا الكلام , أن هذا الكلام فيه تنسوية بين 
مشيئة الله ومشيئة الرسول يله وهذا شرك؛ ذلك أن مشيئة الله تعالى سابقة لمشيئة خلقه ومختلفة 

عنهم والتسوية بينهما من الشرك بالله تعالى » تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 
ا : 
ولانتفاء الساوي جازم مكا نذ الواو نصا واهل العلم ما انتقدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير النظام إلى البديل عن تلك الألفاظ حي لا يقع قائلها في الشرك. 
وذلك البديل هو استبدال حرف الواو ب ثم) . 
فبدل أن نقول ما شاء الله وشعت » ونقع في الشرك بالله» نقول : (ما شاء الله ثم شعت) . 
وهكذا سائر الألفاظ السابقة » ذلك أن الواو تدل على التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه م1 
ثم فهي تدل على الترتيب والتعقيب » فاستخدامها في مثل هذه العبارة (ما شاء الله ثم شعت) يسدل 
على الترتيب بين مشيئة الخالق ومشيفة الخلوق . 
فمشيئة الخالق متقدمة على مشيئة المخلوق. 
والناظم بهذا البيت يشير إلى قول الرسول لل (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ ولکن قولوا مسا 
شاء الله ثم شاء فلان) (2. 
فاستبدال الواو ب "ثم" في مثل هذه الألفاظ ثابت بنص رسول الله يله وبإجماع أهل العلم؛ 
ذلك أنهم لم ينتقدوا على أحد تلفظه يمثل هذه الألفاظء لورود النص بها عن رسول الله يه . 
وهذا هو اللفظ الجائز » وإن كان الأفضل منه أن نقول ما شاء الله وحدهء لأنه أكمل في 
الإخلاص وأبعد عن الشرك. 


والبصير العاقل يختاز لنفسه أعلى مراتب الكمالء في مقام التوحيد والإخلاص . 





4 ماد جمد جه » ص ۰۳۸ وأبو داود » حدیث رقم EA.‏ ورواه النسالي وصححه آنظر فتح اید ص ۰۳۹۳ 


-۲۷۸- 
وقد ورد النص بذلك عن رسول الله ي كما في حدیث ابن عباس السابق الذکر(). 


اص : 

والکفر والظلم فاعلم والفسوق کذا ال نفاق كل على نوعين قد يرد 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم بعض أنواع الشرك الأصغر » شرع هنا في بيان أن كلا من : الكفر 
والظلم والقسوق واللفاق » ترد في الشر ع علی نوعین متغخایرین؛ وان اتحد اللفظ فیهما والعی » 
ذلك أن منهما ما يكون كفراً منافياً للإيمان بالكلية » ومخرحاً من الملة » ومنها ما يكون أصغسرء 
دون ذلك ومنافيا لكمال الإيمان » ولكنه لا يخرج عن الملة. 
اللسسص : 

فالكفر بالله معلوم وسمي بال کفر القتال لذي الاسلام یعتد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن الكفر منه ما هو أكير مخرج عن الملمة» وهو الكفسر 
الإعتقادي الذي سبق ون ذكرنا أنواعه» ومنه ما هو كفر دون ذلك؛ وهو الكفر العملي الفسير 
مخرج عن الملة » وهو كل معصية أطلق عليها الشارع إسم الكفر مع بقاء إسم الإبمان على من 

ومن ذلك قتال المسلمين بعضهم لبعض» كقول الرسول ب (لا ترجعوا بتعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض) (). 

وقوله گ9؛ (سباب السلم فسوق وقتاله کفر) ©. 


(۱) انظر : فتح احید » ص ۰۳۵۳ ۰۳۵۹ القول الفید ج۲ » ص ۲۱-4۰۸ ء معارج القب‌سول ج۱ ص ۰۱-4۰۰ 
فتح الباري ج ص ٥٤۱-۰۳۹‏ الدین الخالص ج۱ ۰ ص ۲۲۹-۲۲ وج۲ ؛ ص ۲۸۷-۲۸۹ . 

(۲) البخحاري کتاب لفان پاب لا ترحعوا بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج٩‏ ۰ ص ۲۵۹۳-۲۵۹۲ / حدیث رقم 
5 ومسلم في الإيمان باب لا ترجعوا بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج۱ ص ۵۸-۵۷ ۰ حديث رقلم 
1 

(؟) البخباري في الإعمان باب حوف الومن من آن حبط عمله ج۱ ص "۰۲۷-۲ حدیث رقم 4۸ وی الفين لا ترحصوا 
بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج1 / ص 7047 ءومسلم في الإيمان باب قول الرسول . ب سباب السلم 
فسوق وفتاله کفر ص ۵۷ ۰ حديث 514 . 








3 
f 


-۲۷۹- 


فقد أطلق البي 296 علی قتال السلمین بعضهم لبعض الکفر وسی من یفعل ذلك کافرا مع أن 
لله تعالى يق ول : وَإن تا امین عدوا همحرا تن ».ال قوس تال : ننا 
وشن وه مت جوا بعکم طمرت:+-۰]. 
فقد بت أذ تال غم امن وأوة الامان و اع ن ذلك على أن هذ الكفر 
العملي دون ذلك الكفر الاعتقادي الخرج من اللة. 


لص : 
والظلم للشرك وصف ثم أطلق في تظالم الخلق منه الفش والحسد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الظلم ما هو شرك مخرج من الملةء من ذلك ظلم 

الإنسان لنفسه بالشرك بالله تعالى : 
قال تمالى : «ولا تدغ من دون اه ما 9 نك ولا ضقن قعلت فانک رد من لین © 4 ۱ 
پونس:۰]۱۰3 
وقوله تعالى :وت > اسر لطل عک 4( سد۱۳ . 

۱ 0 الثاني ما يقع في الطلاق من العدوان » كما في قوله تعالى : ولا تکوم ضرارًا 

ارا ومع و لك فد متسه 4 [ م۱ ۳۳]. 

E aT 
ثم يطلقها مرة أحرى» فتعتد » فإذا شارفت على انتهاء العدة طلقها مرة أحرى لتطول عليها العدة‎ 
فنهاهم الله له تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : وم مَن يَفْعََ لك فَقَدَ متسه 4 [ رد۰0۳۱‎ 
فهو هنا قد ظلم نفسه .عخالفته لأمر الله» لا بوقوعه في الظلم الأكبر الذي هو الشرك الله فدل‎ 
.( ذلك علی آن الظلم نوعان : ظلم دون ظلم‎ 
ومن أنواع الظلم الأصغر أيضاً ما يقع بين الناس من الغش والحسد » في تعاملهم مسع بعضهم‎ 
» البعض » » فإن هذا أيضاً يعتير ظلماء ذلك أن الإنسان يظلم نفسه بوقوعه فيما حرمه الله علیسه‎ 





۲ ۲۸۸ تفسير ابن كثير ج | ص‎ )١( 





نا ۲ات 


ولا شك أن هذا الظلم دون الظلم الأكير الذي هو الشرك بالله تعالى . 
اص : 

والفسق في وصف إبليس اللعين أتى وقاذف ما عن الإسبسلام ييتعد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الفسوق ما هو أكبر مخرج من الملة» ومنه ما هو أصغر 

دون ذلك. 
فمثال الفسوق الأكبر حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأمهم فاسقون» قال تعمالى :و ارگ 
آلسَفییت هم قیفوت 4 (:»۳. 
ذلك أنهم فسقوا فسوقا أكير » وهو الکفر الخرج من اللةه لام ۸ يقبلوا الإيمان » ولم يوحدوا 
الله تعالى » بل أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء وذلك فسوق أكير استحقوا به الخروج من ملسة 
الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى : 3إ لیس کانمن لجن فَفْسَقَ عَنْ مر ريه 4 (هید..۰] . ذلك أن 
إبليس وقع بإبائه واستكباره عن الإيمان في الكفر الأكبر المخرج من الملة فاسستحق أن يصفه الله 
بالفسوق وهو الفسوق الأكبر المخرج من الملة . 
أما الفسوق الأصغر فمثاله القذف الذي لا يخرج صاحبه عن دائسرة الإسلام وإنما يوقعه في 
الفسوق الاصفر. قال تعصالی في القذفة : «ولا تلو هم هه نت وأزتسك هم آلتیفرن ی 4 
[ادور:»). فوصفهم الله تعالى بالفسوق نتيحة لوقوعهم في القذف الذي حرمه الله ء فاستحقوا بذلك 
ما وصفهم الله به من الفسوقء ولكن هذا الفسوق دون ذلك الفسوق الأكبر السابق الذكرء فدل 
ذلك على أن الفسوق نوعان فسوق دون فسوق . 
الس : 

كذا النفاق أنسى في الكفر أقبحه وجاءفي وصف ذي خلف لا يعمد 

أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا 2 والخائنين ومن إن حدئسوا فنسدوا 


الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم إلى أن من النفاق ما هو أكير مخرج عن الملة » ومنه ماهو 
أصغر دون ذلك . 


-۲ ۸۱ 


فمن النفاق الأكبر المخرج عن الملة حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم في الدرك الأسفل 


من النار » قال تعالى 2 إِنَّآلمُسَفِقِنَ لي الدرك آل سمل من آلثار » [الساءده4؟]. 


8 َ > ریم م "ور امام پر به عرس # نس اكلا م ومو ره كه ملاو ثم رس 
وقال تعللى : َإِدَاجَآءكَ آلْمُتَفِقُونَ قَاُوأ نَشَهَدإِنْكَ لرَسُولَ لَه واه يعم إن سول واه مهد إن 


و 
ی وم 
۰ 


لمُتَفِقِنَ لَكَدِبُوتَ 0 ) [ دهرد:۱]. 

فهؤلاء المنافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء فاستحقوا بذلك الوقوع فٍ الشرك الا کبر الخسوج 
من اللة . 

ومثال الفسوق الأصغر ما ذكره رسول الله ّل من صفات النافقين › ذلك أنمم إذا وعدوا أحلفوا 
» وإذا حدثوا كذبواء وإذا ائتمنوا خخانوا الأمانة وأفشوا الأسرار » وإذا خخاصموا فحروا. 

فهذه الصفات من أنصف بواحدة منها فقد اتصف بصفة من صفات النفاق» ومن اتصف ما جميعا 
كان منافقاً حالصاًء إلا أن هذا النفاق نفاق أصغر دون ذلك النفاق الا کر المخرج من الملة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلك قال (آية المناضق فلا : إطذا حدلله خطيه: وإطا 
وعد أخلفم . وإطا انتمن خان) (. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله َل قال (أريج من خن فیه 
مان منامقا خالصاً ومن خانته فیه حسلة منصن خانبه فیه حسلة من النفاق حتي يدها , 
ادا آنتمن خان . واطا حددیه طب واطا عاصد در . واطا خاسو قمر) (. 

هذه الصفات الي ذكرها رسول الله له هي الي ذكرها الناظم مثالا للنفاق الاصغر الغیر مخسرج 
من الملة . 





(۱) البخاري كتاب الإيمان باب علامة النافقین ج۱ ص ۲۲ / ح ۳۳ » ومسللم كتاب الإيمان باب حصال الملافق ص ٠١‏ 
۳ . 

(۲) الرحع السابق نفس اللازء والصفحة عند البخاري » ح٣٠‏ » ومسلم ص ٠٠-٠١‏ كتاب الإيمان باب حص ال المافق 
۸ ح 

(۳) انظر فیما سبق أعلام السنة النشورة ص 4۸ ۱5۳-۱ » ومعارج القبول ج۳ /ص ۱۰۲۰-۱۰۱۹ ۰ 


-845- 


المبحث الرابع عشر 
(باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي) 
سبق وأن بينا حكم عصاة الموحدين من أهل الكبائر » وبينا آفم لا یسلبون الیعان على 
الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق ؛ وإنما هم مؤمنون عصاه أو مؤمنون ناقصوا الإيمان أو فساق _ 
بکبرمم: » مؤمنون بإكانهم وأنهم لا يخلدون في النار مهما عظعلت ذتويهم خلافا أ للخوارج والمعتزلة 
کنا سبق وان پا 
وفي الأبيات التالية يبين الناظم معن التصوص الي ورد فیها نفي الإيمان عن مرتكب بعض 
المعاصي . 
ل-سصض: 
وحيث ما نفسي الإيمان في ألر 2 عمن عصى من التوحيد قد عقدوا 
فالمستحل أو القصود فارقه ٠‏ لیمانسه حالة العصیسان یصطعد 
أو المراد به نففي الكمال ون تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا 
تكون أرهب أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نمجد ‏ 
“أن أثيت الله للجاین الأخصوة والا يمان ها قال فيه كافسر وعسدو 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم إلى معن النصوص الي ورد فيها نفي الاعان عن مرتكي بعض 
المعاصي من أهل التوحيد , ومن هذه النصوص قال الرسول ول (لا يزفى الزاني حين يزنيي 
وهو مؤمن . ولا يشريه الخفر حين يشربها وعو مؤمن . ولا يسرق السارق حین یسرن 
وهو مومن) (. 
فما معن نفي الإبمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر الوارد في هذا الحديث هل 
هو من باب نفي الاعان بالكلية ؟ أم ماذا ؟ ذلك ما يوضحه لنا الناظم حيث يقول إن نفي 
الإبعان عن هؤلاء العصاة في مثل هذا الحديث يكون بحسب ما يعتقده هذا العاصي. 
فإن كان هذا الزاني أو الشارب أو السارق» مستحلاً لهذه المعاصي» فهو كافر كفراً أكبر مخررج ) 
من اللق وفي هذه الحالة ينفي عنه مطلق الإيمان بالكلية بل إنه يكفر وإن لم يفعلها مادام قد 





(۰) البخاري کتاب الأشرية جه ص ۰۲۱۲۰ حدیث ۵۲۵ . 


LEY u diwe! 


/ 
-۲۸۳- 
استحلها. 
أما إذا كان غير مستحل لا فإنه عند ذلك لا یخرج عن ا لتوحید وبذلك لا ينفي عنه الإيمان 
بالكلية وإما يكون نفي الإيمان الوارد بالنص وما شايمه له معنيان : 
)١‏ أن يكون معين ذلك أن الإبمان فارقه حال ارتكابه تلك المعاصي ثم يعود إليه بعد ذلك . 
؟) أو أن يكون المراد بذلك نفي كمال الإيمان لا نفي مطلقه» م يقول الناظم إن أهل العلم قد 
ذهبوا إلى هذين المعنيين. 
لأنتا إن كفرناهم فإننا عند ذلك a sS‏ والعياذ بالله. 
ذلك إننا نبمد في القرآن الكريم أن الله تعالی قد آثبت للحناة من آهل التوحید والاسان آخسوة 
كما قال تعالى : وان تن ین آلمژیین تشو قاصتلا تَا 4. إلى قوله تعالى : وان 
آلْمُؤْمئُونَ اخوة فأمتلحوا بن ویک وانتفوا! لک حون > [خجرت:-0٠].‏ 
وقال تعالى ا 
1 فُمَنّ عفى لَه من أخيه شَى: فَاتْبَاءا َآلْمَعْرُوف وَأدَآه! اه بان 4 [درده۱۷) 
ففي ها هاتين الآيتين أثبت الله تعالى للقاتل الإبمان وأحوة الإبمان ولم ينفها عنه مع أن الرسول و 
يقول (صباده المسلو فسوق وقتاله شَهْر) (© ويقول أيضاً (لا ترجعوا يعدي خفارا یضریه 
يعضْكو رقاب بعض) 9 
فقد عد الرسول کل القاتل كافراً » إلا أن هذا الكفر كفر أصغر دون ذلك الكفر الإعتقادي 
المحرج من الملة » , لذلك أثبت الله تعالى للقاتل الإبمان وأخوة الإبمان » ولم ينفها عنه أو يعتبره عدوا 
للمسلمين فدل ذلك على أنه كفر أصغر لا يخرجه من الإمان إذ لو كان أكير لما ثبت الله له 


الإيمان وأحوة الإيمان. 





(۱) سبق تخریجه ص ۲۷۸ ۰ 
(۲) بی نخرچه ۲۷۸ . 


-844؟- 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دحل الحنة » قلت وان زن » وإن سرق قال: وإن زن وإن سرق » ثلاثاً , ثم قال في 
الرابعة رغم أنف أبي ذر) 0©. 
فهذا الحديث يدل على أن حديث (لا يزب الزاني . . . الخ) لا ينفي عن السارق والزاني والشارب 
مطلق الإبان بالكلية مع التوحيد, لأنه لو أراد ذلك ل يخبر بأن من مات على التوحيد دحل الحنة 


وان فعل تلك العاصي . ۰ 
واغا آراد بذلك نقص لعانه ونفي كمال أو مفارقته له حال اقترافه لتلك العساصي ؛ ولم يرد 
تکفیره ونفي مطلق الایعان عنه . 


قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذکر حدیث "لا يز الزاني" هذا الحديث مما اختلف العلماء في 

معناه » فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. 

ثم ذكر بعض الأقوال في معين نفي الإعان الوارد في هذا الحديث ومنها : 

١)أن‏ معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به الله أولياء الله المومنين ويستحق اسم الذم 
فيقال: زان» وسارق » وفاحر » وفاسق . 

۲ آن معناه ینز ع منه نور الإبمان . 

۳) أن معناه ينز ع منه بصيرته في طاعة الله تعالى . 

4) ثم ذكر أن من العلماء من قال أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن با وبر على ما حاءت ولا 
يجخاض في معناها"). 





(۱) البخباري في اللباس باب الثياب البيض جه ص ۲۱۹۳ حديث 4۸۹ » ومسلم في الإبعان من مات لا يشرك بالله شيعا 
دخمل الجنة ص 14 ۰ حديث ٩٤‏ . 

(؟) انظر مسلم بشرح النووي ج۱ ص ٠١١‏ بتصرف 
انظر فیما سبق اعلام السنة النشورة ص ۱۱-۶۹ فتح الباري ج۱۲ ص ۱۰-۵۹ الکواشف الية لعاني الواسطية 
ص 1۷۲ ¬ ۷4 . 
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-هوم؟- 
المبحث الخامس عشر 


(باب التوبة وشروطها) 
اأص : 
وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال ١‏ صدور من كل ذنب نال هأحد 
شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم ولايعودلهبلعسه يتمد 
وإن يكن فيه حق لآدمي فتحل ل حيث أمكن وليعرض له القود 


المفردات : 
القود : القصاص(). 
الشرح ۱ 
في هذه الأبيات يشير الناظم إلى ما يكفر جميع الذنوب سواء كانت شركا أكبر أو 
أصغرء وسواء كانت كبائر أو صغائرء ألا هو التوبة النصوح. 
تعريف التوبة : 
لغة : أصل التوبة لغة الرجو ع 
وشرعا : الرجوع عن الذنب7". 
قال الامام السفاريي : 
فهي الرحوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه » ویعزم على أن لا يعود إليه » ويرضى الآدمسي ٠‏ 
عن ظلامته إن تعلقت. 
وقد أمر الله تعالى بالتوبة النصوح من سائر الذنوب » ودعا إليها جميع عباده. 


یر ند ووس ت إا 


تال تمال : <هقل یجادی الذي روا علن آنشیهم لا تفتطواً من ره نله بخفر 


ِ ۳ 


مس قرو م سس ور سمخ - و٠‏ ”> عرص مادو ۳ ۲ مت و 
دوب جیّا اه هو لور لحم ت نیو الی رتکم وأسلموا له من قبّل آن بانیم 





(۱) لسان العرب ج۳ ص ۳۷۲ ۰ 
الرجع السابق ج۱ ص ۰۲۳۳ 
7 انظر شرح النووي لسلم ج۱۷» ص ۰11-16 


5 لو امع الأنوار البهية ۱ ص ۰۳۷۱ 


-<۲۸- 
ماب لا تتصترّورت ‏ 4 [لرر:۳ه-»ه) 


وفال تمسال :ه مه یی وتو یه توبه تصنوخا من رشکم آن یکی كح بتاکم 
رٽڪ ب“ ت جری من تمه لته 4 [ هسرم:م] 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بج له أشد فرحا بتوبة بده حين يوب 
إيه من أ مدو ان على واحلتة بأرض فلأة . #إنفلتيته مزه وعليما طلعامة وشرابة فيس 
عنما . فاتي شبرة فاضبج في خلا قد آيس من راملته #بينما هو شالك إطاهو بها 
قانمة غنده. فاد پطامها ثه قال من خدة الفرج: اللصو انیته عيحدي وانا ريك اخطا من 
شدة الفرج) ۱). 


وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وسلم قال (إن الله نمز وجل يبسط يه 
باللیل لیتوبم عسی النصار . ویبسط یده بالنمار لیتوبه عسی» اللیل حتي تطلع الخمس من 
مغر بها) (). 

وقد آشار الناظم بقوله (قبل حشرجة الصدور) ال شرط زمان قبول التوبةء في حق كل فرد مسن 
العباد» وهو أن تكون هذه التوبة قبل حشرحة الروح في الصدر ساعة الاحتضار وهو ما یعرف 
بالغرغرة. 

قال تعالى : ونم وس على لب یعون آلشوه له رورت من ریب فأز تن توب 
۱ ال هم وان غلبا سیا ج لست َة بح تون آلکچقات عن با حر آحتطه 
الوت قال ی تبث آلکن وه آلیمن موتورت وم مت رتیت آعتنتا نم عنناآییستا چ ‏ 
[انساه:1۸-۱۷] 

آما بالنسبة لشرط زمان قبول التوبة في حق عمر الدنیا فقد سبق وأن ذکرنا ما تتقطم بطلسوع 
الشمس من مغرها. 

ثم أشار الناظم بعد ذلك إلى شروط كيفية التوبة وهي كالتالي : 





)١(‏ البخاري باب التوبة جه ص ۲۳۲ - ۲۳۲۵ حديث رقم 14445 ؛ ومسلم في التوبة بساب الخض على التوبة 
ص۱۰۹ ح ۲۷۶۷ 8 


(۲) مسلم في التوبة من الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبة ص ١١١4‏ حديث ۲۷۵۹ . 


“AV 


)١‏ الإقلاع عن الذنب. 
۵ الندم على مافات . 


۳) العزم علی آن لا يعود فيه . 
هذا إذا م يكن في الذنب الذي يريد الإنسان التوبة منه حق لادمي » فإن كان فيه حسق لادسبي 


فهناك شرط رابع وأشار إليه الناظم أيضا وهو : 
4) التحلل من صاحب ذلك الحق إن أمكنه ذلك » لقول رسول الله يل (من كانت عندة 


مظلمة لأحية فليتخللة منصا فانه لیس ثم حینار ولا حرهه) (. 


وقول الناظم رولیعرض له القود) 
أي وليعرض عليه أحذ القصاص منه في الدنيا قبل الآحرة . 





)١(‏ البحاري في المظالم : باب من كانت له مظلمة عند الرحل ج۲ / ص ۸٦٩‏ / ح ۲۳٠۷‏ ولي الرقاق : باب القصاص يوم 


القيامة ج٥‏ / ۲۳۹۶۲ / ح 11١۹۸‏ . 
(۲) انظر : لوامع الأنوار البهية: ج١2‏ ص ۳۷٤۹-۳۷۱‏ : ج٣‏ ص ۱٠٤۷ - ١٠٠٤١‏ أعلام السنة »> ص ١119-1586‏ 


القرل الفود : ج۲ › ص ۳۹۳ ¬ ۳۹۶ ۰ 


-۲۸۸- 
البحث السادس عشر 
رحكم السحر والكهانة والسجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين) 
لص : 
والسحر حق وقوعا باطل عملا فمنهحرز ومنهالنفث والعقد ۱ 
وحكمه الكفر في نص الكتاب أتسى وحد فاعله بالسيف كحتصد ۴ 


الفردات : 

الحرز: الموضع الحصين » ويقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازأ (ذا حفظته وضممته الب ث» 
وصنته عن الاحذ). 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم رحمه الله إلى عمل من الأعمال الي يفعلها بعض التاس وهي 
من الكفر بالله تعالى » ومن هذه الأعمال السحر. 
تعريف السحر في اللغة : 

هو عمل تقرب فيه إلى الشيطان » وععونة منه» وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سسحر. 
أو هو كل ما خفي ولطف سببه. 
السحر في الشرع : 

ينقسم السحر في الشرع إلى قسمين : 
القسم الأول : عقد ورقي أي قراءات وطلاسم يتوصل ها الساحر إلى استخدام الشياطين فيم ٠:‏ 
يريد به ضرر المسحور. 


القسم الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله وهو ما يسمى عندهم 


(۱) لسان العرب جه / ص ۳۳۳ . 
(۲) الرجع السابق ج4 اص ۳۹۸ . 


-۲۸۹- 
بالصررف والعطف(؟. 


ادلة وقوع السحر : 
أولاً : من القرآن الکرم : 
قال تعالى : اقا سَکروا هرت آلناس ربوم وَجاءو بسخر عظی رم 4 ۱1سرد :۰1۱۱۳ 
وقال تعال : شترا کید دجم وا دحا لح حَيْتْ أت 6 4 ٠۹:1‏ . 
انیا : من السنة : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (صعر رصول ان 5 بصودي من یمود بنى زريق 
يقال له لبيد بن الأعسه. قالته حتي ان رسول الله بل بنیل |لبه آنه يفعل الشيء وما 
پفعله) (). 
وقول الناظم رحمه الله (والسحر حق وقوعا) 
يريد به الإشارة إلى أن السحر موجود متحقق الوقوع» وأنه حقيقة لا خيال كما يزعم من آنکر 
حديث عائشة وزعم أنه يطعن في نبوة سيدنا محمد 285 . 
قال الإمام النووي : (قال الإمام المازري رحمه الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على 
إثبات السحر وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته 
وأضاف ما يقع منه إلى خیالات باطلة, لا حقائق لحاء وقد ذكره الله تعالى في كتابه» وذكر أنه يما 
يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ثما يكفر به » وأنه يفرق بين الرء وزوجه موهذا کله لا عکن فیما 
لا حقيقة له . ...2 ) (. 
-١‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله لكن محل النسزاع هل یقع بالسحر انقلاب عين آم لا ؟ من 
قال إنه تخيل فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة اختلفا هل له تأثير فقط بحيسث يغير المسزاج 
ويكون نوعاً من الأعراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه فالذي 
عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلمية فمسام 





رد انظر القول الفید ج۲ / ص ۰ والدين الخالص للسيد محمد صديق البخخاري ج؟ / ص ۰.۳۳۰ 
(۲) مسلم في السلام باب السحر ص ٩۰۰‏ ج ۲۱۸۹ ۰ 
(۳) انظر شرح النووي لسلم ج۱4 /ص 4۲۶ ۰ ومعارج القبول ج۱ اض ۰44۶ 
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وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل خلاف . . إل (). 

وقول الناظم رحمه الله : (باطل عملا ) فيه إشارة إلى بطلان السحر ء وأنه من كبائر الذنوب» وأنه 
كفر باللهُ تعالى » قال تعسالى : «وَافر سین ون آلشیطیرت عقوا نآل لبر | 
القرة:؟ .11١١‏ 

وقال تعالى : «وَلقذ علمواً من ایهم هبن رومن حل( [ رد۰۲٠‏ 

قال الإمام النووي: (عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده البي وه من السسسبع 
الموبقات» ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعلی 
يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعليمه فحرام » فإن كان فيه ما يقتضي الكفر 
كفر واستتيب منه ولا يقتل وإن لم يكن فيه ما يقتضي الکفر عزر) (. 

ما سبق یتضح لنا أن السحر حقيقة واقعة وله تأثير فمنه من يمرض ومنه ما يأخخذ بالعقول ومنه ما 
يأحذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوحه ولكن تأثيره إنما بقضاء الله وقدره والمقصود أن 
السحر لیس عوثر لذاته نفعا ولا ضرا وإنما يؤثر بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه لأنه تعالى حسالق 
الخير والشر والسحر من الشرور وغذا قسال تعسال : یلو مهم ما بفرقورت پم لْمَرءِ 
روجف 4 [ القرة:؟1). وهو القضاء الكو القدري فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله 
بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القتل به 
والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأحذه للأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها وأما قلب الأعيان كقلب 
الحناد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس محال في قدرة الله عز وجل ولا غير مكن 
فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي السساحر 
ما ألقى امتحانا وايتلاء وفتنة لعباده» ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به لي الواقع من سحرة فرع ون في 
قصتهم مع موسى إما هو التخبيل والأحذ بالأبصار حى رأوا الحبال والعصي حيات » فنؤمن بالخبر 
ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم9). 





. ۲۲۲ انظر فتح الباري ج١٠ ص‎ )١( 
. 1۲۲ معارج القبول ج۱ ص‎ )۲( 
. ٤٤۲ معارج القبول جاص‎ )۳( 
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أنواعه الواردة في النص : 
أشار الناظم بقوله (فمنه حزز ومنه النفث والعقد) إلى بعض أنواع السحر وهي : 
١.الحرز‏ : وهو عبارة عن كتابات وطلاسم غير مفهومة يعلقها الناس في صدورهم أو يحفظوفمفا 
معهم أينما ذهبوا معتقدين أنما تذهب عنهم الشر وهو نوع من أنواع السحر وفيه تعلق بغسير 
الله تعالى . 
”.النفث ف العقد : 
والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق والنفث شبيه بالنفخ وقيل هو 
التفل بعینه(۱). 
والسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا النيوط أي ربطوها ونفثوا على کل عقدة حسی ینعقفد 
كل ما يريدون من السحر. 
قال تعالى : وین شر لت ن لد ج 4 ( ه.»]. 
وقول الناظم (وحكمه الكفر في نص الكتاب أني) فيه إشارة إلى أن السحر كفر بالله تعالى . 
قال تعال : < وَنَاكَدَرٌ سُلَيْمَنُ ولك الشيتطيت كفروأ لوح الئاس السّحّر > [ البقرة:؟ 1٠١‏ 
وقول الناظم (و حد فاعله بالسيف يحتصد) فيه إشارة إلى حد الساحر وهو القتل بالسيف وذلك 
جزاءا لما ارتكبه من الكفر بالله تعالى . 
حد الساحر: 
قال الشيخ ابن عثيمين : (وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفراً فتل قتل ردة إلا أن يتوب على 
لقول بتبول توبته وهو الصحیح وان کان سحره دون الكفر تل قتل الصائل أي قتل لدفسع أذاء 
وفساده في الأرض ) *) فحد الساحر إذن القتل سواء کان سحره کفرا و ردة . 
ا ص : 
ثم الكهانة كفر والتطير والتتجب يمم والنوء من فبه يعتقد 
الشر ح : ۱ 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله إلى أن كلا من الكهانة وهي : إدعاء علم | لفیسب 





۱( انظر القول الفید ج۲ ص ۰19-۵1 ٩۱-۹۳‏ ۰ ۳۹-۲۰ والدين الخالص ج۲ ص ۰۱۱۱-۲۶۱ 
(۲) الفول الفید ج؟ ص ۲ وانظر معارج القبول ج۲ ص 44٩‏ والدین اخالس ج؟ ص ۲۳۷-۲۳6 ۰ 
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عن طریق الاتصال بالشیاطین » والتطير وهو : التشازم عسموع آو مرتي آو معلسوم؛ والتنجیسم 
وهو: تعلم علم النجوم » واعتقاد تأثیرها ؛ وادعاء علم الغیب عن طريقهاء والنوء وهو واحد 
الا نواء » وهي منازل القمر » وهي ثمان وعشرون منزلة» کل منزلة ها نحم تدور عدار السنة ‏ 
وقد کان العرب یتفاءلون بعض هذه النحوم ويتشاءمون ببعضها الآخر. 

فكل هذه الأمور كفر بالله تعالى » إذا ادعى الإنسان علم الغیب هاء او اعتقد آن تاره ا 
بدون إرادة الله تعالى( . 

والتمالم عبارة عن شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين » فهذه التمائم فيها نوع من 
الشرك والتعلق بغير الله شرك. 

والتوله شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوحهاء والرحل إلى امرأته وهي أيضا 
شرك. قال رسول الله ل (إن الرقي والتمائه والتولة شرك) ©. 

فدل هذا الحديث على تحريم سائر التعاليق من غير الكتاب والسنة» أما ما کان من الکتاب 
والسنة فقد اختلف فيه العلماء كما سبق وأن ذكرنا. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (إذا كان المعلق من القرآن والأدعية المباحة» والأذكار السواردة» 
فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى : 

« ول من فان ما هُوشْفاء وَرَحْمَه للْمُرمنينَ) [«سره:؟ها. 

وم یذکر الوسيلة ال یتوصل ها ل الاستشفاء » هذا القرآن» فدل علی آن کل وسيلة 
يتوصل بها إلى ذلك فهي حائزة » كما لو كان القرآن دواءا حسيا . ومنهم من منع ذلك وقال : 
لا جوز تعلیق القرآن للاستشفاء به ‏ لآن الاستشفاء بالقرآن ورد علی صفة معينة وهي القراية ۷ 
عع أنك تقرأ علی الریض به » فلا نتحاوزها » فلو جعلنا الإستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد 
فمعی ذلك آننا فعلنا سببا غير مشروع. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعلیق القرآن سبب للشفاء لکان انتفاء السبب علی هذه الصورة 
آمرا ظاهرا » فان التعلیق لیس له علاقة بالمرض » بخلاف النفث علی مکان الا فانه یتأثر بذلك. 





(۱) انظر القول الفید ج۲ ص ۰15-01 ۹-٩۳‏ »۱۳۹-۶ والدين الخالص ج۲ ص ۰۲۶۱ ۱۱-۹2 
(۲) هد ج۱ ص ١‏ وأبو داود في الطب باب تعليق التمائم جه ص ۲ وابن ماحه في الطب باب تعليق التمائم ج؟ 
ص ١١77‏ والحاكم ف الرقي والتمائم ج٤‏ ص 1١8‏ وقال صحیح الاسناد علی شرط الشیحین ووافقه النهي. 
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وغذا نقول الأقرب أن يقال : (أنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء ها » لاسيما وأن 
هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسیة القرآن» کالفيبة مثلاً ودخحول بيت الخلاء» وأيضاً إذا علق 


وشعر أن به شفاء استغيئ به عن القراءة المشروعة) (. 


اص : 
والعين حق وبالمقدور ثورقها 2 ويفغتسل عائن منهالمن يجد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله- إلى أن العين حق» وها تأثير على الإنسان ولكن 
تأثيرها لا يكون بذاقا , وإنما بتقدير الله تعالى » ثم يوضح الناظم العلاج من العين وهو اغتسال 
العائن وغسل الإنسان الذي وقعت عليه العين بذلك الماء فإنه يبرأ بإذن الله . قال رسول الله 95 : 
(العين حق) (©. 

وقد ذكر الني يلع علاج العين بغسل العائن واغتسال المريض بذلك الماء ومن ذلك: 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (أن أباه حدثه أن النبي له خرج وساروا معه نحو ماء 
حي إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف -وكان أبيض حسسن النسم 
والجلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأه » فلبط -أي صرع وزنا 
ومعین- سهل فأتی رسول الله ل فقال: هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا عامر بن ربيعة» فدعا 
عامراً فتغيظ عليه » فقال : علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما بعحبك ب ركت › ثم قال 
اغتسل له (. . الحديث ) فدل هذا الحديث على أن اغتسال العائن لمن وقعت عليه العين أمسر 


۰ 


مشرو ع. 





(۱) انظر القول الفید ۲۳۳-۲۳۲ . 
۲( رواه البعماري ال کتاب الطب جه ص ۲۱۱۷ ح ٩٩۰۸‏ ۰ 
ع مالك في الوط و ص ؛1 » مس أحيد جل ص 57 ورواه بن ماه وصحيحه الألبان أنظر صحيح سنن بسن 
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المبحث السابع عشر 
رباب حکم الرقی والتعالیق) 


اص : 
تم الرقي إن تكن بالوحي دون تص سرف ولا صرف قلب ليس ينتقد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرقي وهي القراءة على المريض حسائزة ولا 
شيء فيهاء ولكن بشروط ثلاثة وهي : 
۱- أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته . 
1- أن تكون بالكلام العربي أو بما یعرف معناه . 
۳- أن يعتقد الإنسان أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله شا(۱). 
الال ص : 
وللصحابة خلف في تعلق آ يات الكتاب وورد للنبي يرد 
والمنع أولى فأماماعداه فلا شلاف في منعهإذفيهمستد 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم - رحمه الله- إلى أن الصحابة اختلفوا في تعليق شيء من 
آيات القرآن الكريم , أو ورد البي كع فمنهم من أحاز ذلك ومنهم من منعه » ويقول بأن المع 
هو الأولى. 

أما ما عدا ذلك من الرقى الغير مفهومة والطلاسم والسحر فلا حلاف بينهم في منتعهء 
لورود الدليل على ذلك . ) 
قال رسول الله 5 : (إن الرهي والتمائه والتوله شرك) ©. 
والمراد بالرقي : الرقي غير المشروعة من الكلام الغير مفهوم والطلاسم» فهي الي توقع في الشرك. 





(۱) القول الفید ج۲ ص ١‏ ۰ انظر معارج القبول چ۲ | ۹ والدين الخالص ج۲ ص ۲۳۷-۲۳۵ . 
(۳) سبق تخریجد س ۲۹۲ . 
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البحث الثامن عشر 
زباب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم) 


اص : 
تم الخليفة من بعد النبي هوال صديق أسعد من بالمصطفى معدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة السلمین بعد رسول الله کل هيو 
أبو بكر الصديق رضي لله عنه) وقد ثبتت حلافة أبي بكر الصديق بالنص حيث أن الرسول 95 
أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات منه وتولى أمر الصلاة بالناس مسن شكون الخليفة. 
ويقول أسعد من سعد بصحبة الي د وذلك أنه أول من اسلم من الرجال؛ وناصر الرسول گلا 
وآزره في دعوته » وكان رفيق دربه في الهجرة وأحب الناس إليه من الرجال. وفضائل أبي بكر 
رضي الله عنه كثيرة لا تحصى ١‏ وقد قال الله تعالى عنه : ( انی التي ِذ هُمَا لِيآلغسَارٍ > [هى:..1. 
وقال تعالى : «ولدی جء با لتق وَصَدق بم لك هم مرت 9 ) [ارر”]. 
رقال تسال: « سب آانقی یی یی ال كرس وي زا لخد تھ ن مورت ي 
آټیغاء وجه ريه آلگعتن ی رلسف برس 46 ( ۰۲۱۳۱۷ 
وعن أنس رضي لله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قللته للنيي وَل وان هي 
الغار. لو أن أحدمه نظر تحت قدميه لأبسرنا فقال ما طنك يا أيا بكر بأثنين ال 





(۱) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كمب بن سعد بن مرة الدميمي أبو بكر بن أبي قحافة ‏ ولد بعد الفيل بسنتون وأربعسة 
آشهر » وكان من رؤساء قريش في الماهلية » وله أمر الديات » فلما جحاء الإسلام كان أول من أسلم من الرجال وهاحر 
مع رسول الله َل وشهد معه بدراً وللشاعد كلها وكان من أعلم الناس وأزهد الناس وأتقاهم لله حاهد في سسبيل الله 
بنفسه ومالهء وتولل الخلاقة بعد رسول الله وق إجماعاً , وتولي رضي الله عنه بعد الرسول و بستتين في المدييةء 
سنة ثلاث عشر لسبع أو ثمان ليلل بقهن من جماد الآخيرة » وعمره ثلاث وستون سنة » ودقن مع رسسول الله الله 5 . 
انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ج7 ص ۲۳۱-۰ والاصابة ‏ تمبيز الصحابة لابن ححر العسقلان 
ج۲ ص 544-56١‏ . 


۲ 


التصما) ۲۱ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (كنا في زمن البي يه لا نعدل بأبي 
بكر أحدا» ثم عم ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي #5 لا نفاضل بینهم) (). 

وقول الرسول ف (لو حنته متددا من امل الارسس خيلا للتخاته أبا بشر ليا © 
..الحديث والأدلة على فضله رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصى في هذا المقام » وقد ثبت 
حلافته رضي الله عنه بالإجماع» ومن الأدلة على ذلك أن الرسول يله عند مرضه أمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : هوض النيي يلك #أشتد مرهضه. 
فقال . (مروا أبا بشر فليصل بالناص) قالته مائهة إنه رجل رقيق . إطا قاء مقامك لو 
يستطع أن یحلی بالناس . قال (مروا أبا بكر فليصل بالناس) فعاضت . فقال: (مروا ابا 
بكر فليصل بالناس. فإنكن صواحي يوسضم) ©). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله 5 بتول (بینما آنا نائه رايتني علي 
قلییم علیها لوا فنزعته منما ما خاء ان ثه أخطا ابن أيي قمافة نزم عنصا نويا أو 
حانوبين وفي نزعة ضع والله یغفر له خعفه و امتحالته ربا فاخطصا این الخطایم فلم 
ار عبقریا من الناس ینزع نزع عمر حتي خریم الذاس بعلن) .)٩‏ 

وقد كانت مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه قصيرة لم تنحاوز العامين ولكنه استطاع خلاهها أن 
يوطد أركان الدولة الإسلامية ويقضي على المرتدين . وقد أوصى بالخلافة من بعده لعمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وطلب من الصحابة إمضاءها حيث اختار لهم مسن يعلم فيه 
الصلاح والكفاءة للخلافة فأمضوا وصيته رضي الله عنهم أجمعين . 





. ۳۹۵۳ البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاحرين والأتصار ج۳ ص ۱۳۳۷ ح‎ )١( 

(۲) البحاري لي فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رضي الله عنه ج۳ ص ١785‏ اح 7444 . 

(7) البحاري في فضائل الصحابة باب قول الني يله لو كنت متعذا ليلا ج۴ ص ۱۳٣۰‏ ح ۳٣۹١‏ ومسلم في الفضائل 
باب فضائل أبو بك الصدیق ص ٩۷۱‏ ج ۲۳۸۲ , ٠‏ 

(4) البخماري في المماعة والإمامة باب أهل العلم والفضل أحق الإمامة ج١‏ ص ٠٠١‏ ح 545 ومسلم في الملاة باب 
استحلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ص ۱۷۹ ح 418 . 

(0) البنعاري في فضائل الصحاية باب مناقب الهاحرین والأنصار» ج۳ ص ۳4۵۳ ومسلم لي الفضائل باب فضائل عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه ص ٩۷‏ ح ۰۲۳۹۲ 


-۲۹۷- 


ا ص : 
وبعده عمر الفاروق ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد أبي بكر هو عمر بن 
المنطاب رضي الله عنه (, 

وقد ذكر الناظم في هذا البيت لقبه الفاروق » وكنيته أبو حفص» وواضح أن الكل قد 
شهدوا له بالفضل سواء كانوا من أعدائه أو من أنصاره » وذلك لما له من عظيم الفضل والمكانة 
عند الله وعند الناس. 
۴ له : 

إن فضائل عمر بن النطاب رضي الله عنه أكثر من أن تحصى حيث أعز الله به الإاسلام 
ونصر به الأمة » وقد ذكر رسول الله ل له كثيراً من الفضائل ومن ذلك : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله کل قال : (بينما أفا ناء هربع - 
يعنيي- اللين حتي أنظر إلي الري يجري في خضري أو في أطافريي ثم ناولتته صر 
مقالوا با رسول ان هما أولتة ؟ قال . (العلم) (. 
وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال: سمعبته وسول الله 386 یقول : (بینما نا نانه 
وأينته الناس عرضوا علي وعلیمه همس ممنما ما یبلغ الثدي. ومنما ما يبلغ دون حللد. 





(1) هوعمر بن المخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد اله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بسن لسوي بسن 
غالب القرشي المدويب أبو حفص أمير المؤمنين » ولد بعد الفحار الأعظم بأربع سنينء وكانت إليه السفارة في المباهلية» 
وكان عند بعثة الرسول َل شديداً على المسلمينء ثم أسلم فكان إسلامه قتحاً على المسلمين وفرحاً سم من بعد 
الضيق؛ شهد مع رسول الله 3 بدراً وغيرها من المشاهد : وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولقساب 
بأمير المومنين» توفي شهيداً في ذي المسحة سنة ثلاث وعشرينء قتله أبو لولوة اوسي وعمره آنناك ثلاث وستون سسنةه 
ودفن مع صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه » انظر آسد الغابة ج٣‏ / ص ۲ - 1۷۸ والإصابة ج17 ص 18*. 

() البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخنطاب رضي الله عنه ج۲ ص 1747 ح 7478 ومسلم في الفضائل 
باب فضائل عمر بن النطاب رضي الله عنه ص٤۷٩‏ ح ۲۳۹۱ . 


-۲۹۸- 


وغرض ملي غمر بن الخطایبه وغلیه قمیس اجتره . قالوا قما اولته یا رصول ان قال : 
الدین) 0 


إلى غير ذلك من الأحاديث الي تدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. 


خلا : 
تولى الخلافة رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ذلك أن أبا بكر كان 
قد أوصى بالخلافة من بعده له » لما يعلمه من فضله وقوته في الحق » وقدرته على تولي هذا الأمر. 


ففتح الله على يده البلاد » وانتشر الإسلام في كثير من البلدان » كالشام ومصر والعراق وبلاد 
فارس وغيرها . وقد كانت خلافته عزاً للاسلام والسلمین . واستمرت خلافته عشر سنين وستة 
أشهر» وتوثي وهو ابن ثلاث وستين سنة على الراحح؛ وقد أوصی بأمر الاسستخلاف ال ستة 
لیختاروا واحدا منهم وهم : عثمان» وعلي » والزبیر » وطلحة » وسعد وعبد الرهن بن عسوف 
رضي الله عنهم جميعاً . وقد تمت البيعة من بعده لعثمان بن عفان رضي الله عنه. 


لس سص: 
کذاك عنمان(۲) ذو النورین الهم بظلمه باء آهل البف‌سي اذ قص‌دوا 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خخليفة المؤمنين الثالث هو عثمان بن عفان 


, ٠٠٠١ ح‎ ۱۳٤۹ البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن النطاب رضي الله عنه ج۲ ص‎ )١( 

(۲) هو عنمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية بن عبد مس القرشي الأموي » أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بأربع سنين على 
الصحيح » کان من السابقین للاسلام وزوحه اليي 26 ابنته رفة ولا مانت زوجه اعتها أم كاشسوم فلقب بذي 
النورين روى كثيراً من الأحاديث عن رسول الله #5 وكان شديد الحياء والحلم بأيع عنه الرسول 32 لي يمة 
الرضوان » شهد له بالمنة علی بلوی تصییه ؛ وقد جمع القرآن ؛ مات شهيداً سئة خمس وثلاثين على الصحيح للشهور » 
وكانت علافته أثني عشر سنة إلا أثنين عشر يوماً . انظر أسد الغابة ۲ ص 1٩۲-۹‏ والاصابة ج۲ ص 4٩۲‏ - 
۳ . 


-۲۹۹- 


رضي الله عنه . الذي مات شهيداً عندما قتله أهل البغي والضلال فقتلوه ظلماً وعدوانا . وقسد تست 
حلافته بالإجماع. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ب مضطحعاً في بين» كاشفا عن فخذيهأو 
ساقیه فاستأذن آبو بکر فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث؛ ثم استاذن عمرء فأذن له» وهو 
كذلك ثم أستأذن عثمان فحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه» فدحل عشمان فتحدث 
فلما حرج قالت عائشة دحل أبو بكر فلم تمش ولم تباله» ثم دحل عمر فلم تمش ولم تبالهء م دحل 
عثمان فحلست وسویت ثيابك» فقال ألا استحي من رحل تستحي منه الملائكة؟ ) (. 


ومن ذلك أيضاً آن الرسول کل بشره بالحنة على بلوى تصيبه » فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : 
بینما رسول الله يل في حائط من حوائط المدينة . . . الحديث » وفيه ثم استفتح رجحل آخر فجحلس 
الي ي فقال : افتح وبشره بالجنة على بلوی تکون » قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحست 
وبشرته بالجنة وقلت الذي قال» فقال اللهم صبرا أو الله المستعان". 


ال ص : 
كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطلهد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خخليفة المسلمين الرابع هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه(۳) وكنيته أبو السبطين» وها إبناه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويصفه رضي 





(۱) رواه مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل عشمان رضي الله عنه ص ٩۷۷‏ ح ۲۶۰۱ ۰ 

(۲) رواه مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل عشمان رضي الله عنه ص ٩۷۷‏ ح ۰.۲۸۰۴ 

(م) على بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عهد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي القرشي اللاي ولد قل 
الححرة بعشر سنين ؛ ابن هم الرسول لا وزوج ابته فاطمة ؛ هو أول الصبيان إسلاما في قول كثير من العلماء ؛ اجر إلى 
لدينة وشهد مع فرسول بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء إلا تيرك فإن الرسول فل سلفه ی آمله: اعطاه الرسسول وَل 
اللواء في مواطن كثيرة ء وآخماه الرسول يوه مرتين : كان من الصحابة المكثرين من رواية الحديث » وهو رابع المخلفاء الراشدين 
مات شهيداً ؛ قثله عبد الرحمن بن ملسم سنة أربعين للهحرة وعمره سبع وخمسون أو ثمان وخمسون وقد استمرت خلافته مس 
سنين إلا ثلاثة أشهر , وقيل أربع سنين وتسعة أشهر » رضي الله عنه وأرضاه . انظر أسد الغابة ج؟ ص 155-088 والإصابة 


ج۲ ص ۷۰۵ 7 ۷۱۰ ۰ 


۳ 


الله عنه بانه متمسك باق مضطهد للکفر مبتعد عنه. 

ولعلي من الفضائل ما لا جصی وهي موجودة في كتب السير والتاريخ » ومن تلك الفضائل أن 
الرسول 6 جعله منه عنسزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعده » فعن سعد بن أبي وقساص 
رضي الله عنه قال : خلضم رول الله وَل علي بن أيى طالب في نزوة تبوك . فقال .يا 
رصول الله تخلفنی هي النساء والسبیان ؟ فقال (اما ترحي آن تشون مني بعنزلة ملرون 
من موصي انير أنه لا دیی بعی) (. 


وقد شهد له الرسول 5 بانه يحب الله ورسوله حيث قال : (لأعطين الراية غدا رجحل يبه الله 
ورسوله أو قال يحب الله ورسوله » يفتح الله عليه » فإذا نحن بعلي وما نرحوه فقالوا هذا عليء 
فأعطاه الرسول #5 الراية ففتح الله عليه ) 0©. 


لللسسص : 
فهزلاء بلا شك خلاقهم بمقتضى النص والإجماع منعقد 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هولاء الخلفاء الاربعة قد ثبتت خلافتهم عقتضی النسص 
والإجماع» والنص الذي يشير إليه الناظم -رحمه الله- هو النص العام ء كقول النبي يه : 
(عليكم بسني وسنة اخلفاء الراشدین من بعدي) . آما الثص من الرسول کل على خلافة أحد 
بعينه بعده مباشرة فلم تثبت؛ والنصوص في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إأشارة إلى أنه هو 
الأولى» وأما عمر فكانت الوصية من أبي بكر له وأمضاها الصحابة» وعثمان كان من ضمن من 
أوصى لهم عمر بالخلافة واتاره الصحابة » وعلي أيضا كانت خلافته في الفترة » وهي داخلة في 


(1) البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي اله عنه ۳ ۳۵۰۳ ومسلم لي الفضائل باب فضائل 
علي بن أي طالب ص ٩۷۹٩‏ ح ۲۹۰۲ . 

(۲) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أي طالب رضي الله عه ج ۳ ص ۱۳۵۷ - ۱۳۰۸ 320 
ومسلم اي الفضائل باب فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح ۲۸۰۷ . 





ل 5 


عموم قول الرسول 95 : (الخلافة بعدي ثلاثون عاما)“ فخلافة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم ثابتة عقتضی نص الرسول يد العام » وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم . 


والناظم بهذا البيت يرد على كل من تسول له نفسه بالتشكيك في أمر الخلافة » أو أن أحد 
الخلفاء الراشدین آحذها دون استحقاق » وفيه أيضا رد على الشيعة الذين يزعمون أن علي بن أبي 
طالب هو أولى الناس بالخلافة وأن الرسول أوصى بها له » كما احترع ذلك عبد الله بن 
سبأء وما إلى ذلك من افتراءاتهم الي سبق وأن ذكرت . 


اص : 
وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذاب وحب القوم نعتقد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة واللدماعة في أهل بيت النبي وفي الصحابة 
جميعاء وهو محبتهم والتقرب إلى الله هذه الحبة » والدفاع عنهم ضد كل من يتعدى عليهم أو 
يذكرهم بسوء وقد ذكر الله تعالى فضل أهل بيت الني بن في كتابه الكرنم قال تعالى : (إنْمًا 


ضام هر مر 2 orm‏ 4 


يريد له لیدمب عم آلنجس أقل ابیت بطه رس تطبرا © » [ الاحسزاب:۳۳] ۰ وقال تعال : 


۳1 
م دد كي ثيه 


$ وَأَرَوَجُْد أمَهَمُهُمْ 4 [«اعرب:] . 
وقد أوصى الرسول بل بأهل بيته خيرا فقال في حديث طويل (وأهل بیتی. أحضرضه 
لل في أعل بيتي . أذكر كه اث في اهل بيتي ۰۰ . العدیش)(". 





تفريج حديث الخلافة والحكم عليه: عن سفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الخلافة ثلاثون عاما ثم 
يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك علافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وخخلافة عمر رضي الله عنه عشسسر نين 
وخعلافة عثمان رضي الله عنه ني عشر سنة وععلافة علي رضي الله عنه مست سنين رضي الله عنهم). آحرجه السسترمذي 
وحسنه ج4ص ۵۰۳ ۲۲۲۱2 وأحمد في المسند جه ص۲۲۰ وان حبان في الصحيح ج6١‏ ص76 ح۷١٦٠‏ والطراي 
في الکبیر جاص۵* ۱۳2 واین آيي عاصم لي السنة ج۲اص۱۳* -۱۱۸۱ وعلق الألباني عليه بقوله (حدیث صحیح) 

© البخماري في فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي الله عنه ج۲ ص ۱۳۷ - ۱۳۵۸ 2 7445 ومسلم في الفضسائل 
باب فشائل علي رضي اله عنه ص ۹۸۰ ح ۰۲6۰۸ 


e 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج وصول الله کل وليه مرا مرحلا من شعر امود. 
فجاء الحسن بن علي فأ دة ٠‏ ثه جاء الحسين فدحل معه . هم جاءیته فاطمة فادها . فهو 
جاء غلي ماحدخله ثم قال. (إنما يريد الل لينصيج عنكو الرجس أهل البيتته ويل عرشو 
تطصير])(). 


۱ فك مرحل: الوب النقوش لسان العرب ج۱ ص۷۸ ۲. 
7 مسلم في الفط ا باب فضائل أهل البيت ص 9485 ح ۲۵ ۲. 





o 


قال القاضي عياض : 
(ومن توقيره يل وبره » بر آله وذريته » وأمهات المؤمنين أزواحه » كما حض عليه 25 
وسلكه السلف الصالي (. 


وقال اين کثیري تفسیره لقوله تعالی : ول 9 لعج جر لمر ي شري 4 [سررىدم؟1. 
ولا تتکر الوصاة بأهل البیت والأمر بالاحسان » واحترامهم واکرامهم فاقم من ذرية طاهرة من 
أشرف بيت وحد على وجه الأرض» فخرا وحسبا ونسبا ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبويسة 
الصحيحة الواضحة الحلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه » وعلي وأهل بيته وذريته رضي 
للد عنهم آجمین) (). 
وكما ذكر الله سبحانه وتعالى فضل أهل البيت بصفة خاصة فقد ذكر فضل الصحابة بصفسة 
عامة» فقال تعالى : وَاَلَيُِور الأَوْلُونَمِنَاْمُهْجِرِينَ صر > [هوه..] . 
وقال تعال : <ه لد رضی هع نِالْمُؤمنت إذ يبَايِمُوتَكَ تحت أَلشجَرة 4 | هس:۱۸]. 
وقد ذكر الرسول 8# فضل صحابته حیث قال : (خیر أمتي القرن الطي بعثنته فيسه. مه 
الطين يلونص ۰۰۰ . العدییه ). 
وقال أيضا (ل تسيوا احدايي . قوالضي نقمه بیحه لو آن امش أنضق مثل أحد طصب ا 
ما ارا مد احصصه ولا نسییه) *). 
وقال القاضي عیاض : (ومن توقیره وبره 6 توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والافنداء مم 
وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم . . الخ) . ما سبق يتضح لنا فضل آل البيت والصحابة میما » 
ووجحوب محبتهم وبرهم وتوقيرهم » ومعاداة كل من يعاديهم أو بكسهم بسوء » رضي الله عنهم 
وأرضاهم جميعا. 
اص : 

والحق في فعنة يبن الصحاب جرت هوالسكوت وأن الكل مجسهد 





. 4۷ / انظر تفسير ابن كثير ج۲‎ )١( 

(؟) انظر تفسير أبن كثور ج7 ص ۱۲۲ . 

(۳) مسلم کتاب فضائل الصحابة ص ۱۰۲ ح ۲۰۳4 ۷ 

(6) مسلم ‏ فضائل الصحابة باب تمرم سب الصحابة ص ۱۰۲۲ ح ۲۹۶۰ ۰ 


کر ۳ 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مذهب أهل السنة والجماعة فيما وقع بسين 
الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه واختلافهم في أخذ الثأر مسن 
قاتليه؛ فيقول إن المذهب الحق في هذه الفتنة هو التوقف والسکوت حیث آن کلا الفریقين بحتهد » 
سواء كان علي وأنصاره أو معاوية وأنصاره رضي الله عنهم أجمعين واحتهد كما نعلم أنه إن 
أصاب فله أحران أحر إصابته وأجر احتهاده وإن أخطأ فله أحر احتهاده. وكلا الفريقين كان 
محتهدا فله أحر سواء أصاب في احتهاده أم أخطأ . 

قال الإمام النووي : (وأما الحروب الى حرت فکانت لکل طالئفة شبهة اعتقدت تصویب 
أنفسها بسببها » وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروهم وغيرها » ولم يخرج شيء من 
ذلك أحد منهم عن العدالة لأنهم بحتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاحتهاد كما يختلف 
امختهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم) . . . إلى أن 
قال : (وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم ترحيح أحد الطرفين 
فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواحب في حقهي) (. ٠‏ 
اص : 

والنصر أن أبا السبطين كان هو ال ق من ردهذاقولهفضشد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- في هذا البيت يتحدث عن الفتنة الي وقعت بين المسلمين بعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه» وقد بينا مذهب أهل السنة والحماعة في تلك الفتنة وهو السسكوت 
عنها وأن الجميع مجتهدون» والناظم هنا مع تقريره لهذا المذهب فهو يبين أن الحق والنصر كان مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ومن رد هذا القول فکلامه کذب مفتری » و کانه بذلك يشير 
إلى حديث الرسول ب (ويع غمار تقتله الهئة الباخية . ممار يصفوهه إلي الله وعو يدلونه 
إلى الناو) 2. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ج٥۱‏ ص ۱۵۸ ۰.۱۵۹ 
(۲) الب‌ساري لي اببهاد باب مسح الغبار عن الناس اي سبیل الله ج۳ ص ۱۰۳۵ ح ۲۹۵۷ . 





تج ۳ 
وذلك أن عماراً رضي الله عنه قتل أثناء قتاله مع علي رضي الله عنه وذلك في مع ركة صفین(). 
قال الإمام بن حجر : 


(وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتقال قوله تعالى : (وإن 
طائفتان من المومنين اقتتلوا .. .الآبة ) ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل عليا 
كانوا بغاة » وهولاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من همولاء بل يقولون 
احتهدوا فأخطبوا) (). 


لللضصض: 
تبسا أرافضه سحقا لنامبه قبحا لمارقه ضلواومارشاوا 


الشرح : 


ن هذا البيت يشير الناظم -ر حه الله- إلى بعض الفرق الى ضلت في شأن الخلافة وحبة 
ي يشير بعض ف ر 
آل البيت والصحابة رضي الله عنهم. 


فيذ كر من هذه الفرق الرافضة وهي إحدى فرق الشيعة » وقد ضلوا في شأن الخلافة حيث 
زعموا أن الخلافة من حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ورفضوا خلافة الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وزعموا أن الرسول يه أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ولكن 
الصحابة حرفوا وصیته 6 - وحاشاهم أن يفعلوا ذلك - فهؤلاء الرافضة غالوا في علي رضي 
الله عنه لدرجة أن بعضهم ألحوه » كما غالوا في آل البيت وزعموا أنهم يتدينون بحبهم لحم.ء وف 
المقابل ناصبوا الصحابة العداء وخاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وتعرضوا نسم بالسب 
والإيذاء رغم هي النبي ولع عن سب آحد من آصحابه(. 





. ١۱۲ انظر الإضابة ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج 1 ص 55 . 

(۳) لعرفة الزید من افترایات الروافض انظر : منهاج السنة النبوية وصب العذاب علی من سب الأصحاب نحمسود شسكري 
الأاوسي» والعمواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الميثمي. 


۳۰ - 


ثم ذكر الناظم -رحمه الله- فرقة النواصب والمارقة وهما من فرق الخوارج<"). الذين خرجوا على 
علي رضي الله عنه عند قبوله التحکیم ‏ وناصبوه العداء حین قنلوه. 

وهم يعترفون مخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولکنهم لا یعترفون بخلافة عذمان 
وعلي رضي الله عنهما ويناصبوفهما العداء . والناظم رحمه الله في هذا البيت بين ما هم عليه مسن 
افلاك واخسران نتيحة لانحرافهم عن النهج الحق . منهج أهل السنة والحماعة. 


البحث التاسع عشر 
(باب وجوب طاعة أولي الأمر) 


اص : 
ثم الأنمة في الممسروف طاعتهم مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 


الشرح : 

0 هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر كما أمرنا الله سبحانه 
وتعال بذلاك حیث قسال : تین و ای شرا شون وَأؤلى الأثر كد ١‏ 
النساه:94], 
وتال عل: : (اصمعوا واطیعوا ولو استعمل غلیمّه عبد حبخي مان راه زبیبة) (. 
وقد احتلف العلماء في تفسير أولي الأمر على أربعة أقوال : 

. أنهم الأمراء‎ -١ 

۲- أهم العلماء . 

۳- أنمهم أصحاب النبي #5 . 

- أنهم أبو بكر وعمر . 


. 1۹-1۸ انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها لغالب بن على عواحي ج١ ص‎ )١( 
. 111 (؟) البخاري في الصاعة والإ.امة باب إمامة العبد والولي ج١ ص 15؟ ح‎ 





ا 


وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطيري ي تفسيره: (قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة 
الأخبار عن رسول الله وله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة) (©. 
اأص : 
ولا يجوز خروج بالساح عله سم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر وعدم | خروج علیهم 
وإن حاروا وظلموا وذلك لما في الخروج عليهم من ضرر أعظم من حورهم وظلمهم › والأدلة 
على ذلك كثيرة منها : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : (حدمانا النيي 25 ضبايعناة فكَان غيما 
أخط علينا أن بايعنا علي السمع والطاعة فى منشطنا ومكقرعنا ومسرنا ويسرنا وأثرة 
ملينا ٠‏ وان لا نناز الأمر أهله . إلا أن قروا را يواها عند كه عن الله نيه برعان). 
وعن آم سلمة رضي الله عنها آن رسول ال کل قال : (ستكون أعراء هتعرون وتنشوون . 
فمن عرف بري ومن انشّر صلم(" ولمّن من رهی وتابع(" . قالوا املا نقاتلمه قال .لا ما 
حلوا)(. 
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الخروج على الأئمة لمحرد حورهم وظلم_سهم » وان 
كان في نخروج المخارجين أمر بالمعروف وني عن المنكر » وذلك لأن ما يتولد من الشر بالخروج 
أكبر من الخير » وهذا حلاف مقاصد الشريعة ال تدف إلى تحقيق أكمل المصلحتين بتفويست 
أدناهاء ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهماء وقد ثبت تاريخيا أن أكثر الحالات الي حرج فيها 





. ٠٠١ انظر جامع الطيري ج٤ ص‎ )١( 

(۲) الباري ن النان باب قول الني 2 وسترون بعدي آمورا تکورغا ج ص ۲۵۸۸ ح 11٤۷‏ . 

”© من عرف برئئن: أي من عرف أنكر و لم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من له وعقوبته بأن يغسيره بيده أو 
لساته فان عحز فالیکره بقليه. 

٩‏ من رضي وتابع : معناء آن الم والعقوبة علی من رضي هذا للنکر وتابع فیه. 

”» مسلم في الإمثرة باب وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ص ۷۷4 ۰ ح ۰۱۸56 


ا م 


المسلمون على أئمة الجور أنت بنتائج عكسية» وقد عبر عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله : (ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرحت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد 
ما هو آعظم من فساد ازالته) (). 
والنهي عن الفروج علی أئمة ابحور آمر متفق علیه عند آهل السنة وامماعة » قال شيخ الإسلام: 
والمشهور من مذهب أهل السنة , أنهم لا يرون المخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن 
كان فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الني كَل لأن الفساد 
في القتال والفتنة أعظم من الفساد احاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة » فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالعز ام أدناهما) 60 


ال ص : 
أما إذا أظهروا الكفر البواح فقا تلوا أئمة كفر حيثما وجدوا 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه جوز الخروج على الأئمة في حالة واححدة 
وهي حالة إظهارهم للكفر الصريح البين» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ والأدلة على 
ذلك كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره2). 
والذي يأمرنا فیه الرسول و بعدم الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. 
ومن المعروف أن أول الشروط المعتبرة في الإمام كونه مسلماً » إذ لا يمكن أن تحقق أهداف الدين 
إلا على يد من يؤمن به » فإذا كان الإمام كافر؟ً كان الدين في أعظم خخطرء فيجب على الأمة عند ١‏ 
ذلك تغيير الإمام بالقوة » وعلى هذا إجماع الأمة وفي هذا المعين يقول الحافظ بن حجر: (انه بنعزل 
بالكفر إجماعاء فيحب على كل مسلم القيام في ذلك » فمن قوى على ذلك فله الثواب ومن داهن 
فعليه الإثم » ومن عجز وحبت عليه المجرة من تلك الأرض. : 


(۱) انظر منهاج السنة ج۲ ص ۳۹۱ . 
(۲) الصدر السابق نفس امفزء والصفحة . 
(۳) سق تخریجه ص ۳۰۷ . 

(4) فتح الباري ۳ص ۱۳۳ . 


a‏ تس و ست ييه 





۳4 


وقال أيضا في شرحه حدیث عبادة بن الصامت (واذا وقع من السلطان الکفر الصریح فلا جوز 
طاعته في ذلك» بل تحب مجحاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث (2. 


البحث العشرون 
(باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


الف : 
ثم النصيحة قل فرض بكلل معا نيها هي الدين فاعلم إذ هي العمد 
لله والرسول والققرآن ثم ولا ة الأمر ثم عموم المسلمين هدوا 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب النصيحة ويقرر أهامن أعمدة 
الدين الإسلامي» وهي إنما تكون لله وللرسول وللقرآن ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ كمسا أخصير 
الرسول يلك بذلك كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي كله قال : (الدين 
النسيحة) قلنا لمن ؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتضه) (©. 

ومن النصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته»؛ ووصفه بصفاة 
الكمال والحلال كلهاء وتنزيهه عن جميع النقائضء والقيام بطاعته واحتناب معصيته والحب فيه 
والبعض فيهء ومن النصيحة لكتابه الإبمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام 
الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته والتصديق يمافيهه. 
والوقوف عند أحکامه؛ والعمل .محكمه والتسليم يمتاشبهه؛ ومن النصيحة لرسوله تصديقه. 
والإيمان بجمیع ما حاء به وطاعته في أمره وهيه» ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه» ومولاة 
من ولاه واعظام حقه. وتوقیره وإحياء سنته» ونشرها والدفاع عنهاء وتعلمها وتعلیمها» ومحبة 
أهل بيته وأصحابه» وجانبة من ابتدع سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. 


(۱) فتح الباري ج۱۳ ص ۷ ۰ 
(۲) مسلم ل الاعان باب بیان آن آلدین النصيحة ص ۵4 ح ۵۵ . 


-۳۱۰- 


ومن النصيحة لأئمه السلمین؛ معاونتهم علی الق وطاعتهم فيه» وآمرهم بهء وتذكيرهم 
وتنبيههم به حق» وإعلامهم كما غفلوا عنه ولم يبلفهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم.ء 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم وتحو ذلك. 

ومن النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمرء فإرشادهم لمصالحهم في آخرهم 
ودنياهم» و کف الاذی عنهم» وستر عوراتهم؛ ودفع المضار عنهم وحلب المناقع نهم وأمرهم 
بالمعروف وفهيهم عن المنكر برفق وإخخلاص ونحو ذلك.0© 


( انظر: مسلم بشرح النووي ج۱ ص ۳۹5 - ۳۹۸. 





"ات 


لص : 
والأمر بالعروف مع علم به ولف 2 و خخل وأعرض عن الجهال يتثدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة الأمر بالمعروف » مع اشتراط العلم به 
وضرورة العفو والتسامح والاعراض عن ابمهال والسفهاء » وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى : خد 
عفر مر لعف وق رض نآ لجهلیرت 6 4 [ «مد: ۰۲۱۹۰ 
ال ص: اا 
كذلك النهي عن نكر ومورده قول وسخطا إذا نم تستطعه ید 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة النهي عن المنكر » فإذا رأى الإنسان 
مدكراً وجب عليه أن يغير ذلك المنكر بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم یستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان» وهو بذلك يشير إلى قول الرسول # : (من أي منكء منكشراً فليغيره 
بيصة فإن لو يستطع فبلسانة فإن له يستطع فبقليه ولك أضعفم الإيمان) (©. 


المبحث الحادي والعشرون 
(باب الشرع وأصول الفقه) 


ا خصي: 
والشرع ما أذن الله العظیم بسه من الکتساب وآنار البي تسرد 
الشرح : 
بعد أن انتهى الناظم -رحمه الل من سرد عقيدته مستدلاً عليها من الكناب والمسسنة أراد 
في هذا البيت وما بعده حتم کلامه بالحديث عن الشرع وبيان آحکامه » والناسبة بينهما -أي بين 
العقيدة والشر ع- هي أن العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي بدأ به الرسول کل دعوته » وهذا 
الأصل هو الذي تبن عليه أحكام الشرع وذلك بعد صلاح القلوب » فالأحكام لا يمكن آن توحذ 





۰ 4٩ مسلم في الإمان باب كون النهي عن المنكر من الإبمان ص ۱ ح‎ )١( 


2 


إلا بطريق شرعي» فکأن الناظم رحمه الله برید آن یقول هنا آن ما ذکرته آنفاً من عقائد هي السسی 
تبن عليها الأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة » ثم يبدأ الناظم در حمه الله- في سسرد 
مقالته فيقول : 


(والشرع ما أذن الله العظيم به . . . . ) أي أن الشرع هو ما أنزل الله تعالى وحده وأذن 
به للناس ليعبدوه به » فليس هناك من يأذن بالدين غير الله تعالى» كما ليس لأحد غيره أن يأذن 
بالأحكام قليلاً كان أو كثيرا إذ التشريع من حق الله وحده » قال تعمالى : إن نكما لله | 


بوسف:۰ ۰ ۰]1۷ 


حي الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم لا بیلفون الا ما أذن الله هم به » والأدلة القرآنية 
على ذلك كثيرة » منها قوله تعالى : وما کان سول ن انی اة إل بان 4 ه۸٠‏ 


وقوله تعالى : « وم اسلا من رُسُولٍ إلا يُطحاعٌ بإذنالله 4 [الساء:»]. وهذا الشرع الذي أذن 
الله به للعباد - وهو أحكام الإسلام المختلفة- أتى لهم بطريقين» الأول طريق الإبلاغ هم بكلام 
الله تعالى ؛ وهذا الكلام هو القرآن الكرع» أنزله الله تعالى على نبيه محمد يلك وأمره بتبليغه للناس 
والطريق الثاني هو السنة النبوية وذلك أن الله تعالى بعد أن أنزل كتابه على نبيه ي أمره ببيان هذا 
الکتاب فقال تعال : وَأنرَلَاإلبِكَ]لدكَرٌَلِبينَ لئاس ما ول اه 4 [سسر.»»]. وبيان اللي يلق 
يكون في تقبيد مطلقه وتفصیل بحمله وتخصیص عامه ونحو ذلك ولولا بيان الني ي للقرآن لا 
أدرك المكلفون بشرائع الإسلام کثیرا من أمور الدين كأداء الصلاة والحج والزكاة وسائر الأحكلم 
الي وردت محملة في التنزيل . 


ومن هنا يتضح لنا مراد الناظم -رحمه الله- من هذا البيت » فهو يقرر أن الشرع هو 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله 5 وعلى هذا الذي ذكره الناظم إجماع الأمة (©. 





(۱) انظر آصول الفته الامام حمد آبو زهرة » ص ۱۰.۱ 
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ما روى العدل محفوظاً ومتصلاً عن مثله صح مرفوعاً به السسند 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه ليس كل ما روي عن الني وَل مقبولاً عند 
العلماءء إذ قد يكون الحديث مكنوباً على الني صلى الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والبتدعة وأهل 
الأهواء , الذين يضعون الأحاديث ليروجوا بما بدعهم وضلالاتهم » أو قد يكون الحديث معلولاً 
لسوء حفظ الراوي آو لوهمه, أو لاختلاطه إلى غير هذه الآفات الي تعتري الرواة» فلمعرفة نة 
الي بل وتمييز صحيحها من سقيمها لابد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث للني و 
بالشروط والضوابط ال قررها العلماء وانحدئون وأهم هذه الضوابط هي الي ذكرها الناظم في 
هذا البیت» من عدالة الرواة واتصال السند حى يصل بالحديث إلى اليي 5 من غير علة قادحة 


كما هو مقرر في علم آصول احدیث(؟؟. 
ليقن : 

والقول والفعل والتقرير حيث أتى 2 عن الرس ول فللتشريع يعتمد 
الشر ح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أقسام السنة الثلاثة وهي قول الني يل وفع 
وتقريره » فالقول هو ما تكلم به الي ل من نمي أو بيان أو موعظة ء كقوله ل . (إنما 
الأعمال بالنيات) ". 

والفعل هو ما فعله النبي ل وحفظه عنه أصحابه كصفة ححه وصلاته ومنامه وقيامه 
وغيره » والتقرير هو ما رآه الني ب وسكت عنه ولم يغيره فكل واحد من هذه الأقسام الثلائة 
(القول» والفعل» والتقرير) ححة في التشريع إذا صحت نسبته لني 8956 . 





. ۳۹-۳4 انظر أنظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص 44 » وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص‎ )١( 
ومسلم لي الإمارة باب قوله #5 فا‎ . ١ البخماري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي ج۱ ص ۳ ح‎ )1( 
۰۱۹۰۷ الأعمال بالنية) ص ۷۹۲ ح‎ 
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اسي : 


إلا إذا جاء برهان يختصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا ثبنت السنة في أي قسم من هذه الأقسام 
الثلائة فهي تشريع عام لجميع أفراد الأمة إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة للبي يل دون أمته أو 
لأحد بعينه من الصحابة دون بقية المسلمين» ومثال احتصاصه 95 بشيء دون أمته أنه حاز له أن 
ينكح أكثر من آربع وهو العدد الذي لا يجوز أن يزيد عليه المسلمون؛ ومثال اختصاص أحد من 
الصحابة بشيء دون بقية المسلمين , ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله 
35 في يوم نحر » فقال : (لا يطبحن أحدحو حتى بصلي . قال . فقاء حالي ففال: با رسصول 
ائه مدا یوه النعر فية مشروة. وإني عبلت نمضي لالع ال حاري او جیرانی. قسال 
فاد بدا آخر قال يا رسول الله غنحبي عناق لبن وڪي خیر من شاتي لعه اقا یه ها ؟ 
قال نعه وهی خیر نسیفتك. ولا تبزی جطعة بعدك) (. 
السص : 


والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا 22 يصار للندب إذ لا صارف يسرد 


الشرح ۱ 
' في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه إذا جاء أمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو 
للوحوب » لأن الأمر وضع أصلاً له ومثال ذلك : 
قوله تعالى : ( وَأقِيمُوأ آلصّلوْة انوأ آلركزة) [بره؛]. فهذه الآية وأشباهها تقتضي 
الوحوب » فإذا حاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوحوب إلى الندب صرفناه إليه كقوله 
تعالى : ( وَآلْذِينَ يبتَعُونَ الكتب مِمًا ملكت أيَمَمُكُمَ فَكََبُوهُمْ » [اهرر:+]. 





)١(‏ الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ح ۱۵۰۸ ؛ وقال (هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم وأن لا يضحى بالمصر حين يصلي الإمام). 
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وإن لم تكن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوحوب بقي علی الوحه الذي وضع له ولیسس قسول 
الناظم - رجمه الله- -فلا یصار للنذب- حصر للوجوه الى ينصرف الأمر إليها » إذ أن الوحوه 
الي تصرف إليها صيغة الأمر غير الوحوب والندب کثيرة منها (: 
الإرشاد للأوفق كقوله تعالى : <وشهدوا لبم « رد۰۳۸ 
والاباحة كقوله تعالى : «تکلوآمکا سکن علیکم 4 سد]. 
والإكرام كقوله تعالى : ( آَدَخُلُوهَا يِسَلَلمِءَامِنِينَ © ) [اخجر::؛]. 
والامتنان كقوله تعالى : سلوا مگا ررکم آل [سم:۱:1] ه 
والإهانة كقوله تعالى : وق ائ ك أن تاريز لر بم 8 4 ( . 
والتسوية کقوله تعالی : ٍ فَآَصَِرُوَا لا تَضَروا 6 [س::) . 
والتعحب کقوله تعال : آسمع بهخ دصر 4 (مم:۳۸) ۱ 
والکوین و کمال القدرة کقوله تعالی : « كن فَيَكُونُ 4۵ 1تره:۱۱۷] . 
والاحتقار کقوله تعال : «أَلْرا ما آشر‌گلتورت 6 16وس۱۸۰ . 
والاخبار کقوله تعالی : «َََشحَکو لیا وَییکواکیرا 4 هید د] . 
و التهدید كقوله تعالى : «َغمثوآ ماقم (ست:.] . 
والتعحیز کقوله تعال : وا ِسُورَة مّن مثلف 4 ۳:1 . 
والتسخیر کقوله تعالی : و کوثوا رد خستیرت 4 [ رد۰ . 
لص : 
والنهي للحظر إذ لانص يصرفه إلى الكراهةهذا الحق يعتقفد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الحال مع النهي كالحال مع الأمرء فإذا جاء 
هي فهو للحظر والتحرع كقوله تعالى : ولا تقرتر لت [«مره:'م] . فهذه الآبة وأمثالها تقتضي 
التحرعع» فان حاء ی النهي قرينة واضحة تصرفه عن التحرع إلى الكراهة صرفناه كقوله تعالى : 
«وَکزر له زست). وان لم تكن هناك قرينة تصرف النهي عن الحظر بقي على الوجه الذي 





(1) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج؟ ص 1011-1865 . 
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وضع له» وليس قول الناظم -رحمه الله- (يصرفه إلى الكراهة) حصرا للوجوه ال بنصرف النسهي 
إليها إذ أن الوحوه الي تصرف إليها صيغة النهي - غير الحظر والكراهة متعددة منها (©: 
التحقیر کقوله تعال :۵ و9 تمد عَيَتَيّك) 1 ط: Orv:‏ . 
وبیان العاقبة کقوله تعالی : ولا سول فلا )زیم iv:‏ . 
والیأس کقوله تعال : ۷ تَعمدر تمتدرواالیرم 4 [ سرم:۷]. 
والارشاد کقوله تعالی : لا تَسَكَلُوأ عن أَمَمَآهٌ 6 [لاسة:١١٠].‏ 
اص : 
ومستوي الطرفین ادع الباح فلا يلامفي فعلهأو تركهأحد 


الشرح : 
بتحدث الناظم -رحه ال عن المباح فيقول : (ومستوى الطرفين أدع المباح) والمباح هو: 
(ما خبر الشارع الکلف بين فعله وت ركه » ولا مدح ولا ذم علی الفعسل والترك) ویقال له 
الحلال. 
وتعرف الإباحة بأمور منها : 
-١‏ النص من الشارع بحل الشيء » كقوله تعالى : «َیوم له تکم نت وطعامٌ دی ورا 
بل کم کلم ددع 
؟- النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرجء فمن الأول قوله تعالی : فمَن َضطر 
غير باع و عاد دقل الم عليه 4 [ البقرة:977] . 
ومن الثاني قوله تعالى : وَلَا جُنَاح عَلَيِكُمْ فِِمَا عَرَضّْ ميم مِنّ حظية آَلتَسَآء أو اسف أنشبكةَ 4 ۱ 
اليقرة:98] , 
ومن الثالث قوله تعسالی:و لیس علی الأمئ حرج ولا عَلَى الأخرَج حَرَج ولا علی اضر ان 
أنشسكع أن توأ من بيط أذ وت ءابس نسم 4 [الور:۱۱]. 





(۱) انظر الاحکام ج۲ ص ۲۱۲-۲۰۸ والوحیز نی أصول الفقه للد کتور عبد الکرم زیدان ص ۳۰۲-۳۰۱ . 
(۲) اثرحع السابق س 4۷ . 








م 


-٣‏ التعبير بصيغة الأمر مع وحود قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى :< ولد 
عم فسَطادوا 4 (سد]._ اي |ٍذا حللتم من (حرام احج فالصید مباح لکم. 
4- استصحاب الاباحة الأصلية للأشياء » بناء علی آن الاصل فیها الإباحة('2. 
ادص : 
وما به ينتغي حك و فمانعه وعکسسه صبب یدریه جتهد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المانع والسبب فيقول أن المانع هو مارتب 
الشار ع علی وحوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه (وهو نوعان) -١‏ مانع للحكم 
¥ مانع للسبب . 
وأما السبب فهو عكس الانع هو : (كل أمر جعل الشار ع وحوده علامة علی وجود احکسم» 
وعدمه علامة على عدمه) كالزنا لوجوب الحد» والمبنون لوجوب الجر فإذا انتفى الزنا 
والحنون انتفى الحدء والحجر". 
اص : 

والشرط ما رتب الأجزا وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرط ؛ فيقول إن الشرط هو (الأمر الذي 
یتوقف علیه وحود احکم » ویلزم من عدمه عدم احکم » ولا یلزم من وجوده وجود الحكم'". 

والفرق بين الشرط والسبب هو أن الشرط إذا وجد لا بستلزم وحوده وحود احکم » فلا 
بلزم من وحود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وحوها » ولا يلزم من وحود الشاهدین وحود عقد 
النکاح ووجودهما شرط لصحته » ولکن لا تصح الصلاة من غير وضوء ولا يصح النكاح مسن 





۰ 8۷ الوجيز في آصول الفقه للدکتور عبد الکرع زیدان ص‎ )١( 
. ۰۷ الرجم السابقن عن ۳ واصول الفقه‎ (۲) 
. ٩4-6۱ الوحیز في آصول الفته ص ده وأصول الفقه ص‎ )۳( 
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غير شاهدين » وأما السبب فإنه يلزم من وحوده وحود الحكم إلا إذا كان لمانع » فاذا کان وقست 
الصلاة فقد وحبت الصلاة» وإذا كان رمضان فقد وجب الصوم(. 
اص : 
ونافذ وبه اعتد الصحيح كمسا نقیضه باطسل ليست له عمد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الصحة والبطلان » فأفعال المكلفين إذا وقعمت 
مستوفية آ رکانما وشروطها حکم الشارع بصحتها ‏ ولذا تقع علی هذا الوحه حكم الشارع 
بعدم صحتها أي ببطلانها. 

ومعن صحتها : أنها تترتب عليها آثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برت ذمة 
المكلف منها كالصلاة المستوفية لأركافا وشروطها. وإذا كانت من المعاملات كعقود البيع 
والإحارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا . 

ومع بطلانها : عدم ترتب الآثار الشرعية عليها » لأن الآثار الشرعية تترتب على ما 
استوف الأر كان الي طلبها الشار ع» فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة الکلف منها 
وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحة من آثار شرعية". 
وقصد الناظم من هذا البيت أن الصحيح ما كان نافذا ويعتد به شرعاء والباطل عكسه ونقيضه 
وهو ما لا يكون نافذا ولا يعتد به شرعا. 
اسي : 

ثم الوسیلة تعطی حکسسم غایتهسا فرضا وندبا وحظرا عنسسه یبتعد 

الشر ح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الوسائل حکمها حکم الغایات » فما 
يتوصل به إلى الفرض فهو فرض وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب» وما یتوص ل به ال 
المحظور فهو محظورء فالغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة» بل تدور الوسيلة مع الغاية فرضا وندبا 
وحظرا ومثال الأول: إقامة العدل وهو فرض ووسیلته تعين القضاة فهو فسسرض مثله» ومشال 


. 1۲-۵۹ أصول الفقه ص 5ه والوحيز في أصول الفقه ص‎ )١( 
. 2815-88 (؟) المرججع السابق ص 50 وأصول الفقه ص‎ 
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الثاني : اتصدق علی الفقراء فهو مندوب ووسيلته السعي لذلك فهو مندوب مثله» ومثال الثالث : 
أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام ووسيلته الغش مثلاً فهو حرام مثله. 
اص : 
والرخصة الإذن في أصل لممذرة 2 وضدهاعزمة بالأصس تنعقد 

الشرح : 

في هذا الببت يشير الناظم -رحمه الله- إلى كل من الرخصة والعزيمة ؛ فيقول إن الرخصة 
هي (الإذن في أصل لمعذرة) وهو ما يتفق مع تعريف الأصوليين لها وهو : (إن الرخصة اسملما 
أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين» ودفعاً للحرج عنهم) ومشال ذلك رخحصة 
الإفطار في شهر رمضان للمسافر والمريض 

والعزعة ضد ذلك وهي : (اسم لا طلبه الشار ع آو آباحه علی وحه العموم) فالعزعة اسم 
لا هو أصل من الأحكام دون تعلق بالعوارض'. 
اأ ص : 

والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بقلل الأصل مستند 

الشرح : 

في الحديث يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الأصل في النصوص أنا محكمة فلا يجسوز 
العدول عن هذا الكلام إلى النسخ إلا إذا ثبت النسخ بنص آحر ثابت من الکتاب آو السنة. 

واحکم هو : للفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناهء ظلهوراً قوياء ولا يقبل 
التأویل ولا النسخ) . 

فهو لا يحتمل التأويل لأن وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأویل» وهو 
لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعة التبديل والتغييرء أو يقبله بطبيعته ولكسن 
اقترن به ما ينفي احتمال نسخة(؟. 





۰ 4۰۵۰ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص 191-195 والوحيز ص‎ )١( 
۰ ۳۹۲۱ الرجع السابق ص‎ )۲( 


م 


لص : 
وأي نص أتسى مفل يعارضه2 وأمكن الجمع فهو الحق معتمد 


الشرح : 

في هذا الحديث يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا كان هناك نصان متعارضان من حيث 
الظاهر فينبغي اللجمع بينهما ما أمكن ذلك حن لا نرد واحداً منها ذلك أن نصوص الشسريعة لا 
تتعارض لي ذاماء ومادامت سليمة في أصلها وفهمها » وذلك لوحدة الشارع الذي قررها وهو الله 
سبحانه وتعال . 

ومثال ذلك : الحديث الصحيح : (لا عدوى) ‏ وقد عارضه من حدیث الظاهر أحلديث 
آحری کقوله لا (لا بورد مرض علی مصح) () وله أيضاً (فر من المحسذوم كما تفر مسن 
الأسد) والجمع بینهما مکن إذ أن المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبيعته نفياً ل كانت 
الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبيعتها » من غير إضافة إلى الله » فأبطل النبي يله 
اعتقادهم ذلك وأکل مع ابحنوم لیبین شم آن اه هو الذي بعرض ويشفي» ونماهم عن الدنو منه 
ليبين لهم أن هذا من الأسباب ال أحرى الله العادة بأنما تفضي إلى مسبياتما » ففي نميه إثبات 
للأسباب » وف فعله إشارة إلى أنها لا تستقل » بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا توثر شيئاً 
؛ وإن شاء أبقاها فأثرت . 


وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأقوال أخرى كثيرة 9), 





)١(‏ البحاري في الطب باب لا سفر ج © ص 0١‏ ح 5547 » ومسلم في السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامسة ولا 
صفر » ص ٩۱۳-۹۱۲‏ ح ۲۲۲۰ . 

(۲) البخاري في الطب باب لا هامة جه ص ۱۱۷۷ ح ٩4۳۷‏ . 

(۴) البحاري اي الطب باب الحذام ج ۰ ص ۲۱۵۸ - ۲۱۵۹ ح OA:‏ . 

. ۱۹۳-۱٣١۸ انظر فتح الباري ج ۱۰ ص‎ )٤( 


ف 


اص : 
وحيث لا ودريت الآخر أقض به نسخا لحكم الذي مسن قبله يرد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا ل يمكن الحمع بين النصين المتعارضين من 
حيث الظاهر » وعلم النص المتأخخر منهما » کان النص التقدم منهما منسوخا بالنص المتأخر. 


والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر عنه» ويسمى هدا الدليل بالناسسخ 
ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ. 


وقد وقع النسخ في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ومن هذه المواضع نسخ التوحه إلى 
بيست القدس ف الصلاة إلى التو.صه إلى البیت ارام وذلك بقو له تمالس : قد 


ر رر من يم ع ل وم .5 دو م مومه مويه لم ی تن ۶ و 
علب رَجّهك ل اَلسَّمَاءِ فلَتُوَلسَ نك قله ت رض هافول وَجَهَك سَطْرَ المسَجد الحرام وَحيث ما كنتم 
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فَوُلُوأ LY‏ 4 [ البقرة:) ۰]۱4 


ا ص : 

أولا فرجح هتى تبدو قرائن تسر جيح عليها احتوى مان أو السند 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إذا لم يتبين لنا النص المتقدم من النص المتأخر» فعند 

ذلك لا مناص من ترحيح نص على آحر والترحيح إا يكون بقرائن في ا معن والسند يعرفها آهل 
العلم » ومثال ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الي ب 
تزوج ميمونة وهو محرم() وخالفه ما رواه مسلم حدیث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول 
تزوحها وهو حلال(۳) فقد رأی العلماء تقد حدیث ميمونة وقالوا بأن الرء آدری بحاله من غیره. 
لص : 

والمطلق أحمل على فحوى مقيده ‏ وخص ماعم بالتخصيص إذا تجد 





. ۱۷٤١ ح‎ ٦٥۸ البحاري في الاححصار وجزعا الصيد باب ترویج الحرم ج۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۸۱۱ مسلم في النکاح باب تحرع نكاح الحرم وكراهية حطبته ص 9895 ح‎ )۲( 


-۳۲۲- 


الشرح : 

ون هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن المطلق يجب حمله على المقيد. والمطلق ههو 
اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه(). 
والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تفييده بوصف من الأوصاف27". 
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد كما في قوله 
تعال: «حَرمَتَحَلیکم مه وال لحم آلخنزير اال عبر له بى » [ننسدم]. 
فان الدم هنا ذکر مطلقا فیحمل هذا المطلق على المقيد في قوله تعالى : فل 9 لج فى ما أَزجی ال 
سُحَرًْا عَلَى طاعم مه ال آن یکورت مَیعَة دما کسشوخا آز لحم جزر ان یس آزفستا مل 
لح ر الله بم 4 [داسم:۱»۰]. 
فان الموضوع هنا هو الدم والحكم هو التحريم فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا ويكون الحرم هو 
الدم السقوح آما الکید والطحال وهما غیر مسقوح فان التحرع لا یشملهل. 
(وخص ها عم بالتخصیص (ذ تجدوا) 
يشير الناظم -رحمه الله- في هذا الشطر إلى أن العام يخصص اذ وحد له خصص . 
والعام : 
هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا (*۲. 
والخاص : 
هو اللفظ الذي وضع لعن واحد على سبيل الإنفراد أي اللفظ الذي يدل على معن واحد» سواء 
كان ذلك المعين حنسا كحيوان » أم نوعا کإنسان » و کرجل » آم کان شخصا کزید وإبراهيم.. 
فمادام للسمی واحدا فهو الناص(؟). 


(۱) الاحکام في أصول الأحكام الآمدي ج۳ ص ٠‏ . 

(؟) الوحيز في أصول الفقه ص 584 . 

(۳) آصول الفقه ص ۱۰۲-۱۱ ۰ الاحکام ج/۳ ص ٠١-0‏ ء والوجیز ص ۲۹۱-۲۸۸ . 
)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج۲ / ص ۲۱۸ ۰ واصول الفقه ص ۱۶۰ - 

(0) الإسكام ج/7 ص ۲۱۹ ۰ وأصول الفقه ص 141-11٠‏ . 





رصنع ناس رالد نخان فقس .. 


ل 
ومثال تخصيص العام قوله تعالى : 
و وا تنکحوا له لم ركنت حت وم € [ اله ؟؟] 
فهو عام في النهي عن نکاح جیع الشرکات حصصه قوله تعال : 
۱ ژالسختت من آلدین أُوتوا لکتب من قبلکع 4 [سده] 
ولا شك آن الکتابیات من جلة امش ركات لقرله تعالى : 9 وَقَالتَآليَهُودُ عزهر اس الله وقالت 
آلتصّری یت 4 1 هوه:.۳]. 


ال ص : 
والحظر قدم على داعي إباعخسه كذا على النفي فالإثبات معتضسد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا تعارض أمر محظور وأمر ماح فإننا نقدم 
احظور علی الباح . 

فذا حاء حدیثان متعارضان أحدهما يحظر والثاني يبيح» فأننا نقدم الحظر على الإباحة من باب 
الإحتياطء وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الإثبات» فإذا حاء نص ينفي وآنخر پثبت قدمسا 
المنبت على النافي احتياطا. 


اص : 
کل الصریح علی الفهوم فافس به وهکذا فاعتبر إن أنست منتقد 


الشر ح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الحكم الذي دل عليه صريح النص أولى 


2۳ 


بالتقدم من الحكم الذي دل عليه مفهوم النص . 
اص : 
واي فرع أتت في الأصل عله آو کان آویی ها فاخکم بطسسسرد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن كل حكم جاء معللاً بعلة فهذا الحكم 
يطرد في كل ما وحد فيه تلك العلة » مثل : الخمرء فهي حرمة وعلتها الاسکار وعلی ذلك فکسل 
ما أسكر حرام لوحود العلة» والقاعدة الأصولية إن العلة تدور مع المعلول جوداً وعدما(©. 
اص : 

ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا 

الشرح : 

يختم الناظم -رحمه الله- هنا منظومته » ويرى أن يجعل آخرها وصية للقفارئ» فيتصحه 
بعدم تقدم أقوال الرحال على النصوص الشرعية الثابتة ولا يفعل كما فعل المبتدعة الغالون» وهذا 
الذي قاله الناظم -رحمه الله- قد وقع فيه كثير من أهل ١‏ لأهواء والفرق الضالة» فكم من نص 
صريح تخطوه إلى أقوال آئمتهم الضالین دون نظر أو تأمل» ومن ذلك أن الله تعالى قد مدح 
أصحاب نبينا محمد يلك في محكم التنزيل فقال عنهم: َمُحَمَد رُسُول لله وَآلدِينَ مَعَمُه شاه عَلَى 
الکمار رخماء هم 4 [ سی:0۰] وقال عنهم ایضا : ( رضيى الله عَنْهُحَ وَرَضُوأ عَنَهُ » [الررةب.٠٠].‏ 
فجاء الرافضة و کفروا هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بمحرد أقوال سمعوها من أسلافهم 
تدعي آن الصحابة حانوا وصية النبي َع في أمامة علي بن أبي طالب بعد النسبي وه مباشرة؛ 
وغيروها لأبي بكر رضي الله عنهما فكفروا بذلك الصحابة فأي ضلال أكبر من هذا حين قدموا 
أقوال آئمتهم التهافتة علی نصوص الكتاب الصريحة ؟؟. 
وهذا الذي فعله المبتدعة في تقدم أقوالحم على النصوص الصريحة ليس قاصراً على فرقة دون فرقسة 
ولا جماعة دون جماعة؛ بل هو عام في جميع الفرق المتتسبة إلى الإسلام من رافضة وخوارج 
وحهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وإن لم يتسم بأسمائهم وغيرهمء في القدم والحديث و۸ 


. ۲٠۵-۲۰۲ أصول الفقه ص‎ )١( 
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و ۳۲ 


یسلم من هذا الغلو الا أهل السنة الذين أتبعوا ولم يبتدعواء وهم الذين بقوا على ما كسان عليه 
الرسول يع وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك والنهج » كما أخير عنهم الني ير وسماهم 
الفرقة التاحية . 
ال ص : 
ولا تقلد وكن في الحق متبعا إن اتباعك فلتعل مهوالرشد 
إذ لأئمة بالتقليد مسا أذنوا لكن ردالمورد العذب الذي وردوا 
ولتستعن بفهوم القوم إن لحم بصائركم يما ينحل منعقد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يحذر الناظم -رحمه الله- من التقليدء ويدعو إلى الإتباع لأن فيه السلامة 
لدين المرء. 
والتقليد هو : (العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة) (© 
فالناظم ينهي عن هذا التقليد ويدعو إلى الإتباع » لأن فيه الخير والرشاد. 
ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أئمة المسلمين لم يأذنوا بالتقليد ونهوا عنه. 
ثم يدعو الناظم -رحمه الله إلى الإستعانة ما قاله الأئمة من آراء في فهم النصوص الشرعية في 
الأحكام وغيرها » ورد المورد العذب الذي وردوه واستقوا منه وهو الكتاب والسنة. مع 
الاستفادة ثما دونوه في مصنفاتهم من مسائل » وذلك لقوة استنباطهم ولامتلاكهم أكثر من غيرهم 
أدوات الإجحتهاد من تفسير وحديث وأصول ولغة ومعرفة بأسرار الشريعة وغوامضها » ولي 


التعزيل يقول الله تعالى : 
وروی لول وا یی ترتع له لین توت مهم > [سدجما. 


وقال أيضا : و فلولا تفرمی کل فرقه تنم طابة یتمه لي آلذین > [هی::۱۲۲] 

وقال أيضاً : فَسَتَلوا أ لّآلدّخْر إن کنم لا تَخَلْمُونَ @ ) انسل« تراه +] 

ولا شك أن الأئمة قد ذللوا الكثير من الصعاب لفهم الشريعة وتبسيطها للناس فقد قاموا بحفظط 
حديث الرسول يل فنفوا عنه الكذب والتحريف» كما حفظوا آقوال الصحابة وما کان من‌هم 





(1) انظر الإحتكام في أصول الأحكام ج/4؛ ص 747-8717 ء الوجيز في أصول الققه ص 417-41١‏ . 


۳۲") 


من اتفاق واحتلاف ووقفوا علی غریب القرآن واحدیث» وعرفوا الناسخ والنسوخ والعام 
والخاص والمطلق والمقيد» فكل هذا الجهد الذي بذله الأئمة لا يمكن أن يتخخطاه من أراد التفقه في 
الدين» بل هو في أمس الحاحة هود هؤلاء الأئمة الأعلام والسير على فجهم وهداهسم كما 
أوصى الناظم حر حمه الله - بذلك حين قال : (لكن رد المورد العذب الذي وردوا) أي الكاب 
والسنة» فهو مدين بالكثير لما بذلوه من حهد في حفظ الشريعة وإبقاء علومها زاهرة نضرة على 
مر القرون » فحزاهم الله عن الأمة خير الجزاء . 
اص : 
وأعلم الأمة الصحب الأرلى حضروا مواقع الشرع والتصزیل قد هدوا 
أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفس بعال الرسول وأقوال له ترد 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعلم الأمة بعد نبينا محمد لل هم 
الصحابة رضوان الله عليهم » وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين عايشوا التنزيل ساعة 
بساعة, فعلموا أين نزل؟ وكيف نزل؟ وما سبب نزوله؟ وما معن مفرداته؟ وما مقصوده؟ وهل 
يظن عاقل أن هناك من يفهم كلام الله أكثر من الذين نزل عليهم وخاطبهم أولاً ؛ وهم أهل 
الفصاسة واللسان العربي البین. 

إن فضيلة الصحابة رضؤان الله عليهم تكمن في أنهم هم الذين اختارهم الله لصحبة بيه 
#5 ۰ وهم الذين أوكل لهم بعد موته حفظ الدين ونقله إلى من يأ بعدهم » وهذا لا يتلتى إلا 
من هيئه الله لهذه المهمة واختاره اختيارا » وقد قال عنهم الرسول وله : (خير أمي القرن الذيسن 
بعشت فيهم ثم الذين يلوم . . . الحديث) (^ 

فالصحابة هم أهل المعرفة بالتنزيل » كما أنهم أهل المعرفة بالسنة بأقسامها المختلفة» وقد 
أمروا بأدائها لغيرهم لفهمهم إياها وأمانتهم في نقلها وروايتها . 

وهم اعلم الناس بتفسیر القرآن وأفعال الرسول 96 وأقواله وتقريراته رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين. 


. 017 سبق تخريجه ص‎ )١( 





م 


اص : 
إجماعهم حجة قطعاً وخلفهموا ل( يعدة الحسق فليعلمه مجتهد 
إردد أقاويلهم نحو اللصرص فما يواقق النص فهو الحسق معتضد 
مالم تجد فيه نصا قدمالخلفا إذ هم بدص رسول الله قد رشدوا 


الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى حجية أقوال الصحابة ؛ فيقول إن إجماع 

الصحابة حجة قطعية عأما إذا اختلف صحابيان فيرد قول كل منهما إلى نصوص القرآن والسنة» 
فما كان موافقاً هما فهو الحقء فان م نحد نصا في ذلك فعلينا بسنة الخلفاء الراشدين لأن الرسول 
ل أمرنا بذلك حيث قال : (مليهَه بسنتي ومنة النلفاء الرآشدین المصدیین هن بعحي 
تسوا بها وغضوا عليها بالتواجط) (©. 
ا ص : 

فالتابعون باحسان فتابعسهم - فن الأئمة للحق المبين هدوا 

كالسبعة الأنجم الزهر الذين بسرى ‏ إبجماعهم مالك كالتص يعمد 

وابن المبارك والبصري هو الحسن ال هرضي حقاً رادا موا هدوا 

كذاك سفيان مع سفيان ثم فق الأ وزاع فأعلم ومن أقرافم عدد 

ثم الأئمسة نعمان ومالكهم والشافصي أضد في ديناعمد 


الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- الصحابة في الأبيات السابقة شرع في هذه الأبيات في 
ذكر التابعين وأتباعهم » فيذ كر منهم الأنجم الزهر يعي هم فقهاء المدينة السبعة وهم : 





)١(‏ أبو داود في کتاب السنة ح ٩۱۰۷‏ - واين ماحة ی القدمة ح 1۲ وصححه الألبان آنظر صحیح سنن بن ماحه ج۱ 
ص ١‏ ومشكاة المصابيح ج ١‏ ص ۵۸ ح ۰۱۱۵ 


-۳۲۸- 


سعید بن السیب(۱) وخارجة بن زید(۲) والقاسم بن حمر) وأبو بكر بن عبد 
الرمن وعروة بن الزیر(*) وعبید الله بن عبد الله" وسسليمان بن يسار“ وهؤلاء 
السبعة يرى مالك إجماعهم حجحة كالنص. ويذكسر الناظم سر حمس ه الله 
أيضا الإمهام عبد الله بن المبسارك) والمحسسن البصري 0 





(۱) هو أبو جحمد سعيد المسيب بن حزن القرشي المعزومي » ولد لي عحلافة عمر وسمع عثمان وعلیاً وزید بن ثابت وعالشة 
وكثيراً من الصحابة » روى عنه علق کثیر » توفي سنة أربع وتسعين . انظر : سير أعلام البلاء ج٤‏ / ص ۱۷٠۲ء‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص ١ه‏ . 

(۲) هو أبو زيد خخارحة بن زيد الأنصاري ء تابعي حليل وففيه كبير» لم يكن بالمكثر في الحديث » روى عن أبيه وعمه يزيد 
وأسامة بن زيد وغيرهم » توفي سنة ماثة من المحرة . انظر : سير أعلام النبلاء ج4 / ص ۰4۳۷ وتذكرة الحفاظ ج١‏ / 
ص ۵۸. 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ولد في خخلافة علي وتربى في ححر عمته أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها » وتفقه منها وروى عنهاء قال مالك عنه : كان من فقهاء هذه الأمة ‏ توال سنة سبع ومالة بقدید. انظر: سير 
أعلام النبلاء جه / ص 07 » وتذكرة الحفاظ ج١‏ | ص 14١‏ . 

)٤(‏ هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن المحارث بن هشام بن المغيرة المحزومي » من فقهاء التابعين ويقال له راهب قریش؛ ‏ وکسان 
ضريراً ولد في حلافة عمر رضي الله عنه » وروی عن أبيه وعمار بن ياسر » وعائشة » وأبو هريرة رضسي الله عنسهم 
وغيرهم توفي منة أربع وتسعين بالمدينة . انظر : سير أعلام النبلاء ج4 / ص 4١7‏ ء وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص 8ه . 

(0) هو أبو عبد الرحمن عروة بن الزيير بن العوام بن خحویلد القرشي » عالم المدينة وفقيهها » ولد سنة ثلاث وعشرين ؛ روى 
عن أمه أسماء وخالته عائشة » وها تفقه » توفي سنة ثلاث وتسعين . انظر : سير أعلام النبلاء ج4 / ص 45١‏ » وحلية 
الأولياء ج۲ / ص ۰۱۱۷ 

)٩(‏ هو آبر عبد له عبید ال بن عبد اه بن عتبة افذلي الدن» مفی المدينة وعالمها » ولد في حلافة عمر آو بعدها بقلیسل روی 
عن عائشة ؛ وفاطمة بنت قيس » وأبي هريرة وغيرهم » كان ثقة عالماً ققيها كثير الحديث والعلم بالشص وقد نب 
بصره : تولي سنة مان وتسعین » انظر : سير أعلام النبلاء ج١‏ / ص 2١1١7‏ وحلية الأولياء ج؟ / ص ۰۱۸۸ 

(۷) هو أبو أيوب سليمان بن يسارء ولد في خلافة عثمان » روى عن زيد بن ثابت» وابن عباس ء وأبي هريرة . وآخرين 
توفي سنة سبع ومائة . انظر سير أعلام النبلاء ج4 / ص 54 وتذكرة الحفاظ ج١‏ | ص ۸ه . 

(8) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركي ثم للروزي » أحد أتقيساء الأمة وبجاهديسهاء 
وحفظتها وعلمائها » وحوادها » ولد سنة ١14‏ ه ء وروى عن الأكابر » وصنف المصنفات الحليلة منها كتاب الزهد 
والجهاد » توي سنة إحدى وثمانين ومالة . انظر : تاريخ بغداد ج١٠‏ / ص 57 1ء وسير أعلام النبلاء ج۸ / ص ۰۳۷۸ 

(9) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسارء مولى زيد بن ثابت الأنصاري » سبيت أمه من ميسان وهي حامل بهء 
فولدته بالدينة لسنتین بقیتا من خلافة عمرء رأى عثمان وطلحة والكبار» وروى عن نخلق من الصحابة والتابعين » توق 
سنة عشر ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ج4 / ص ۵1۳ ؛ وتذكرة الحفاظ ج۱ / ص ۰1۱ 





-۳۲۹- 


وحماد بن سلمه() » وسفیان بن عيينة" » وسفیان الثوري“ › والأوزاعي9) » ثم ذكر أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة النعمان» ومالك بسن انس" ومحمد بن إدريسس 
الشافعي 7 وأحمد بن حنبل رحم الله ابحمیع". 
اص : 

وغيرهم من أولي الفتوى الذين هم بصالئر بضياء الوحسي تقد 

أولئك القوم يبى القلب إن ذكروا 2 ويذكر الله إن ذكراشصوا تسرد 

أئمة النقل والتفس‌سسیر لیس شم سوی الکتاب ونص الصطفی س‌ند 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- الأئمة الأعلام المشهورين شرع هنا في ذکر بقية العلماء إجمالا 

من أئمة الحديث والتفسیر الذین تحبي القلوب بذکرهم ویذکر الله حين يذكرون وما ذلك إلا لصلاحهم 
وورعهم وتقواهم فالناظم رحمه الله يث عليهم وينوه بصلاحهم ويشيد بالدور الذي قاموا به في حفظ 
الدين ومنهحهم في إتباع الكتاب والسنة. 
للسص: 

أحبار ملعه أنصار سمستته الايعدلونيماماقالهأحد 

اعلامها نشروا احکامسها نصسروا   .‏ آعداهء‌ها کسسروا نقافسا نقسادوا 





» هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري» روى عن ابن أبي مليكة » وثابث البناني ؛ وآبا همران ابلموني وغیرهم » توالي سنة ۱5۷ هس‎ )١( 
۰۲۰۲ وهو لي الصلاة . انظر : سیر اعلام انبلاه ج۷/ ص ۰444 وحلید الأولیاه ج٩ اص ۲۸۹ » وتذكرة الحقاظ ج۱ اص‎ 

(7) هو أبو محمد سفيان بن عيهنة بن أبي عمران ء الحلالي الكوقي ثم المدنٍ ؛ من آئمة دلفاظ ولد ستة ۱۰۷هس روى عن عسرو بن دينار 
والزهري وزيد بن أسلم وغيرهم: توي سنة ثمان وتسعين ومالة . انظر سير أعلام النبلاء ج۸اص 404 وتاريخ بغداد ج٩‏ / ۱۷ ۰ وحلية 
الأولياء ج/ بص 77١‏ 

(*) هو أبو عبد الله سفيان بن مسروق بن حييب الثوري الكولي شيخ الإسلام وامام الفاظ والفقهاء والزهاد: ولد سنة ۷٩ص‏ ء روى عن 
ستمالة شييخ انفق العلماء على أنه أمير المومنين في الحديث وتولي سنة ست وعشرين ومائة . انظر: سير أعلام النبلاء ج۷ ص ۲۲۹ وحلية 
الأولياء ٩‏ ص ۳۹ وتاریخ بغدد ج۱ ص ۱۷۸ ۰ 

(4) هو أبو عمرو عبد | لرحمن بن عمرو بن بحمد الأوزاعي» فقيه الشام وحافظها › ولد في حياة الصحابة سنة 4ه ء زوى عن عطاء بن أي 
رباح وعمرو بن شعیب ؛ ومكحول , وقنادة وغيرهم » تولي سنة سبع وسین ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ج۷ | ص ٠١١۷‏ > وحلية 
الأولياء ج٩‏ /ص ۱۳ ۰ وتذكرة دففاظ ج۱ /ص ۰۱۷۷۸ 

(ه) ابر حنيفة اعمان صاحب للذهب الشهور تولي ۰۰اه .أنظر منیب لتهنیب ج۰ اص ۰4۰۱ 

۰ ۱۷ سبق اندي عنه في القدمة ص‎ )١( 

(۷) هو الامام محمد بن إدريس الشافعي صاحب تلذهب الشهور تولي هام ۰4 ۲هسالرسع السایل ج٩ص۲۲‏ 

(4) هو الإمام أحمد بن حنبل إمام آهل اْستة وابماهة صاحب الذهب العروف تولي سنة ۲4۱ه .انظر سير أعلام النبلاء ۱۱ ص۰۱۷۷ 


م 


الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى صفات أئمة احق وجهودهم في حفظ الدیسن 
ونشر العقيدة» فيقول إنهم علماء الدين» وأنصار السنة » وإنهم يعظمون سسنة الرسول وَلِهِ ولا 
يعدلون يما قول أي أحد من الخلق » وأنهم قاموا بنشر هذه السنة ونصروا آحکامها ‏ ودافموا 
عنها حين تصدوا لأعدائها ووقفوا في وحوههم وردوا أقوالهم المخالفة لهذه السنة» وقاموا أيضاً 
بنقد الرحال الذین نقدوا هذه السنة خی بينوا صحيحها من ضعيفها وذلك بنقد الرحال ومعرفة 
أحوالهم من العدالة والصدق » والضبط » والحفظ وغير ذلك . 
اص : 


هم الرجوم لسراق الحدييث كما لكل مسترق شهب السمارصد 


الشرح : 
لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذا البيت يتحدث عن صفات هؤلاء الأثئمة الأعلام 

وحهودهم لي حفظ السنة فيقول إهم قد نفوا الكذب والتحريف عن السنة النبوية المطهرة » وذلك 
بنقد الأسانيد وتمحيص الرواة » فميزوا للناس ما صح عن الني وله عن ما أدخله الوضاعون مسن 
أحاديث مختلقة مكذوبة عليه » فهؤلاء الأئمة كانوا للوضاعين .عثابة الشهب الثاقبة السین تتبع 
الشياطين فتحرقها قبل استراق السمع. 
اص : 

بدورتم سوى أن الدور لما غيبوبةأبدا والنتقص مطسرد 

وهم مدى الدهر مازالت ماثرهم في جدة وانجلاء من ما وسدوا 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- هنا يذكر صفات هؤلاء الأئمة العلام فيقول إفهم كالبدور في 
ليلة تمامها إلا أفهم فاقوا البدور بديمومتهم » ففي الوقت الذي نرى فيه البدور تتقص أشكاا 
وتغيب من وقت لآخر » جحد أكثر هؤلاء الأئمة في تجدد دائم وظهور مستمر لم تغب ذكراهم منذ 
موهم إلى اليوم . 


2۳۳ 


اص : 
أللك الملا الفر الألي مسأاأوا الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا 
كل له قدمفي الدين راسخة ‏ وكلهم في بيانالحق تجصهد 
فإن أصاب له أجسران قد كملا والأجر مع خطئه والعفو متعد 


الشرح : 

لا یزال الناظم -رحمه الله- في هذه الأبيات يتحدث عن هولاء الأعلام فيقول إم ملفوا 
أقطار الدنيا علما وفقهاء وكل منهم راسخ في دينه حريص على إتباع النص فيما يقول؛ بحتهد لي 
علمه » فإن أصاب فله أحران تامان» وإن أخطأ فله آحر واحد وهو موعود بالعفو عن هذا 
الخطاء لقرله کل : (اضا حشم الحامم فاجتص ثو أسايم عله أجران . وإطا حشه فاجتهد 
فاخطا مله آڃر) ٩(‏ وإنما كان للمصيب أجران لأن له أحر في الاجتهاد وإعمال الفكرء وأحر 
في إصابته للحق» وأما المخطئ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وإعمال الفكر. 

والعفو من الله سبحانه وتعالى عن الخطأ كما وعد الله سبحانه وتعالى . . . . 

قال يه (إن الله تعالى تحاوز لي عن أمى النطاً والنسیان) ”© 


اص : 
والحتق ليس بفرد قط منحصرا ‏ إلا الرسول هوالمعموملا أحد 
صلى عليه إلهالعرش فاطره مسلما ما باقلام جسری السدد 
والآل والصحب ثم التابعين فم واخمند له لا جصی له عدد 


الشرح : 





/ البخاري في الاعتصام پالکتاب والسنة » پاپ آچسر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً > ج / ص‎ )١( 
۰۱۷۱۲ 2 ۷۱۳ ح قلقت ومسلم في الأقضية باب أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ ص‎ 


(؟) شبق مخریجه ص ۱۳۲ ۰ 


-۳۳۲- 


في هذه الأبيات الثلائة وهي الأخيرة في هذه الجوهرة يشير المؤلف إلى أن الحق لا يعرف 
بالرحال وإن الكمال لله وحده والحق ليس محصورا في أحد من البشر إلا سيد البشر الرسول يل 
هو المعصوم بعصمة الله من الخطأ والزلل لأنه لا ينطق عن المموى إن هو وحي يوحى وكذلك 
رسل الله كلهم معصومون بعصمة الله . 

قال تعالى : ول لمحتم رصالعُ ‏ سمه 
ثم كما بدآها حتمها بالصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بعدد ما سطرت الأقلام 
وحری الداد و کذلك آل الني کل والصحابة والتابعين لهم ثم أثنا على الله سبحانه بما هو أهله 
علی | کمال هذه النظومة وتقدم ی خطبة الولف شرحا مفصلا لذلك فلیرحم اٍلیه من شاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


۳۳۳ 


خاقة البعث 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

وبعد : 

فإنين أحمد الله تعالمى الذي وفقينٍ لإكمال هذا البحث» الذي تناولت فيه : (الجوهرة الفريهة في 

تحقيق العقيدة ) للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي دراسة وتحقيقاً وشرحا . 

وقد توصلت من حلال هذا البحث إلى بعض النتائج ومنها . 

-١‏ عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الأبوين الأميين ينجبان حافظا من الحفاظ وعالما 
من علماء الدنيا هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. 

۲- فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ حافظ حيث منحه حافظة قوية » وذكاءا نادرا ما 
جعله يتفوق على أقرانه فيصبح معلماً لهم في فترة وجيزة » بعد أن كان متعلما معهم ؛ بل 
ويؤلف الكتب العلمية العظيمة؛ الي يستعصي على الكثير من أهل العلم تأليف مثلهاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

-٣‏ سعة علم الشيخ حافظ -- رحمه الله تعالى- واطلاعه وتبحره في شن العلوم» ويتضح ذلك 
من خلال مؤلفاته نظماً ونر . 

4- دور الشيخ حافظ رحمه الله في تأصيل العقيدة السلفية في منطقة اللحنوب هو وشيخه عبد 
الله القرعاوي حيث أن هما أكبر الأثر -بعد الله تعالى - في إحراج الناس من ظلمات الجسهل 
والشرك إلى نور العلم والتوحيد وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإلى انب هذه النتائج فإنه لا يفوتنٍ أن أقدم بعض الوصايا والمقترحات الي أرى أنها نافهة في 

هذا ابحال ومنها : 

-١‏ أن تقوم جامعات المملكة العربية السعودية بتحقيق ودراسة مؤلفات الشيخ العلامة حافظ 
بن أحمد ١‏ الحكمي رحمه الله المطبوعة منها والمخطوطة حيث لا يزال قسم منها في أدراج بعض 
المكتبات مخطوطاً لم يطبع بعدء لأن في الإعتناء بْما وطبعها إحياء لتراث عظيم اشتمل على 
الكثير من الموضوعات العلمية . 


2۳ - 


۲- أرى أنه لا غین لطالب العلم في الدراسات العلیا وغیرها من مولفات الشيخ حافظ بصفة 
عامة و کتب العقيدة بصفة خاصة ‏ لا اشتملت علیه من فوائد جمة وعلم غزیسر؛ ‏ ومنسهج 
سليم مستمد من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه تنزيل من 
حكيم حميد/ وما صح من سنة رسول الله يِه الذي لا بنطق عن افوی, وفهم السلف الصاخ 
رضوان الله عليهم لتلك النصوص ولذلك فان أرى أن تقرر تلك المولفات للتدريس في 
الجامعات والدراسات العليا وخاصة كتب العقيدة. 

- أرى أن تقوم الرئاسة العامة لتعليم البنات بفتح قسم خاص للدراسات العليا في منطقة 
حازان میم فروعها وأقسامها العلمية والأدبية تسهيلاً للطالبات الراغيات في مواصلة 
الدراسات العليا من عناء السفر والمشقة الي يواجهنها ومن عدم وجود محرم لمرافقتهن إلى 
المناطق الأخرى لاسيما وأن سفر المرأة عمفردها أمر محظور لا تقره الشريعة الإسلامية الغسراء 
وذلك سوف يشجع الطالبات على مواصلة الدراسة العليا دون عناء أو مشقة » مع العلم 
بحاحة المنطقة لمثل هذه الدراسة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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- الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه 
محمد نعيم ياسين » دار ١‏ لندوة الحديدة - بيوت - لبنان 
- البداية والنهاية 
للإمام حلال الدين السيوطي › تحقيق : مصطفى عاشور › مكتبة القرآن القاهرة . 
- البدر الطالع للشوكاني 
محمد بن علي الش و کاني» دار العرفة ببروت - الطبعة الأول ۱۳4۸ه 
- بغية المرتاد 
لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية 
تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش › مكتبة العلوم والحكم » طا: ٤١۸‏ ١ه‏ 
- بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد ال رمن قاسم » مطبعة الحكومة - مكة المكرمة 
ط۱ : ۱۳۹۲ هس . 


- تاريخ الأمم والملوك 

للإمام أبي حعفر محمد بن حرير الطبري » دار الفکر -“ بیروت › طبعة ٠۳۹۹‏ ه 
- تاریخ بغداد 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي »› دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 
- تاريخ المذاهب الإسلامية 


محمد أبو زهرة , دار | لفکر العريي ؛ طبعة ۱۹۸۹ هس 
- التبصير في ١‏ لدين وتمييز الفرق الناحية عن الفرق المالكين 

للإمام أبي المظفر الإسفرايئ » مطبعة الأنوار » ط۱ : ۹١١٠٠ه‏ . 
- التبيان شرح نواقض الإسلام 

سلیمان بن ناصر العلوان » دار السلم - الریاض ‏ 8" : ۱۳۱۱هت . 
- اك‌خویف من النار والتعریف بدار آهل البوار 

للحافظ أبي الفرج بن ابحوزي ‏ المكتبة العلمية - بيروت . 


-۳۹- 


- ترتیب القاموس امحیط 
للفیروز آبادي » رتبه الأستاذ الطاهر هد الزاوي دار الکتب العلمية » ط۱۳۹۹ه 
- تذ کرة احفاظ 
لأي عبد الله شمس الدين الذهبي» دار احیاء التراث العربي ببروت مصورة عن الطبعة افندية 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
للإمام القرطبي » تحقيق : د. أحمد ححازي السقاء دار اميل - بيروت - لبنان ؛ طبعة 


٠1ھ‏ . 
- التصوف في هامة 
محمد بن أحمد العقلي . دار البلاد - حدة » ط ۲ . 
- تعريف الخلف ,منهج السلف 
د/ إبراهيم بن محمد البريكان » دار بن اللدوزي - الدمام » ط۱ : 6۱۸ ۱هت . 
- التعليقات على كشف الشبهات 


لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » تعليق : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار أولي 
النهي - بيروت » ۲ : ۱۷ اه . 
- التمهید في الرد علی اللحدة والعطلة ‏ والرافضة واخوارج والعترلة 

للإمام محمد بن الطيب الباقلاني » ضبطه وقدم له وعلق علیه : محمود محمد النضري » 


وحمد عبد امادي آبو ريدة » دار الفكر العربي - بيروت - لبنان ۰ 


- تقسيمات الواجب وأحكامه 

د/ مختار بابا آدو ء راحعه ونشره : الحامي أ جمد محمد عبد الله الشنقيطي › ط١‏ : 
4ه 
- تفسير القرآن العظيم 


للامام ابن كثير دار المعرفة - بيروت - لبنان » ١‏ : ۱8۰۷ هت . 
- تفسير غريب القرآن 

لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية- 
بیروت » ط ۱۳۹۸ هب . 





-۳٩۵- 


- تفسیر اثنار 

للشيخ محمد رشید رضا ‏ دار العرفة » بیروت ط۲ . 
- تقریب التهذیب 

للامام آبن حجر العسقلاني تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف - دار العرفة بیروت لبنان 
- مذیب التهذیب 
لللامام أبن حجر السقلان دار الفکر للطباعة والنشر ط۱: ۱۰6ات . 
- تیسیر مصطلح احدیث 

محمود الطحن مکتبة العارف - الریاض » ٩‏ ۱۶۱۷هت . 
- توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الوسومة بالكافية الثسلفية في 
الانتصار 

للفرقة النجية 

أحمد بن إبراهيم بن عیسی » الکتب الاسلامي - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ٤٠١‏ ١ه‏ 
- حامع البيان عن تأويل آي القرآن 

للإمام أبي جعفر محمد بن حرير الطبري » مطبعة الحليي - مصر » ۳ ۱۳۸۸هت . 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 

حلال الدين السيوطي , دار الكتب العلمية - بيروت . 
- جامع العلوم والحكم 

للامام بن رحب البغدادي الدمشقي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط إبراهيم باحسء. موسسة 
الرسالة -- بيروت لبنان » ۳ ۲۱ ۱هب . 
- الجامع لأحكام القرآن 

لأبي عبد الله محمد بن آحمد القرطي ‏ دار إحياء التراث العربي 
- حادي الأرواح 

للامام ابن القیم » قدم له علی السید صبح الدن » مکنبة الدني - حدة 
- حاشية الروض الربع 

لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجحدي , ط4 : ۱۰ ۱هت . 


-۳۹۲- 


- حاشية الأصول الثلاثة 

بقلم : عبد الرهن بن محمد النحديء الإدارة العامة للطبع والترجمة -- الرياض» طبعسة 
۱ هت . 
- الحطة في ذكر الصحاح الستة 

للسيد صديق حسن خان القهوحي » دراسة وتحقيق : حسن الحلي » دار اميل -- بيروت» 
ودار عمار ¬ عمان › ۱ : 4۰۸ ۱هت . 
- الحور العين 

لنشوان الحميري » تحقيق : كمال مصطفى › مكتبة الخانجي . 
- الحيدة والاعتدال في الرد علی من قال بخلق القرآن 

لأبي الحسن عبد العزيز بن يحى الكناني » حققه وعلق عليه : د. علي بن محمد نساصر 
الفقيهي » طبعة ۱4۱۲ هب . 
- حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء 

للحافظ أبي نعيم احمد بن عبد الله الأصفهاني » دار الکتب العلمية - بیروت - لینان . 
- خملق أفعال العباد والرد علی ابحهمية وأصحاب التعطيل 

للامام محمد بن إسماعيل البخاري ؛ موسسة الرسالة » بيروت » ط" : ١1141اهب.‏ 
- الدر النشور في التفسير بالمأثور 

للإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي » دار الفكر ء لبن‌ان - بسیروت » ط:۲ ۰ 
۳۳ 8 ۱ شنت . 
- درء تعارض العقل والنقل 

لشیخ الإسلام أبي العباس بن تيمية » تحفیق : د. محمد رشاد سالم . 
- دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها 

د. ناصر بن عبد الكريم العقل , مركز الدراسات والإعلام -- دار إشبيليا - الرياض » 
ط ۱: ۱۸ ۱هت . 
- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة ) 

د. أحمد محمد أحمد حلي . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الريلض» 
ط۲ : ۰۸ ۱هت . 


-۳٩۷- 


- الدییاج الذهب لابن فرحون 
ل لل ل ل ل ل 
الكتب العلمية بيروت 
- الدین اخالص 

السيد محمد صدیق النوحي » ضبطه وصححه وخرج آحادیثه : حمد سا هاشسم دار 
الکتب العلمية - بیروت - لبنان » ط۵ : ۱6 ۱هت . 
- الرد علی ابمهمية والزنادقة » مع مقدمة في علم الکلام والذاهب اخدامة 

للإمام أحمد بن حنبل » تحقیق وتعلیق : د. عبد الرحمن عميرة » دار اللواء - الريساض - 
ط۱ : ۱۳۹۷ف وط۲ : ۰۲ ۱اه . 
- الرد علی القائلین بوحدة الوجود 

لعلي بن سلطان قاري » دراسة وتحقيق : على رضا بن عبد الله » دار المأمون -- دمشق 
ط۱ : ۱۱۵هبت 
- الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة 

السید الشریف محمد بن حعفر الکناني » دار البشائر الاسلامية » الطبعة الثانية . 
- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 

راحعة وأعد فهارسه: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العسربيحبيروت- لبنان؛ ط۳: 

۳ هم 
- زاد المسير في علم التفسير - لابن الجوزي - الکتب الاسلامي بسیروت؛ طبعة ۱۰اه | 
۹۸4م 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة 

محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الریاض ط ۱: 1۱۲ اه 
- السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي 

علي بن قاسم الفيفي » ١‏ : ١١14١ه.‏ 
- سنن أبي داود 

للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث- دار الفكر مراجعة وضبط وتعليق نحي الدين عبد 
الجميا. 


-۳۸- 


- سنن النسائي 
بشرح احافظ حلال الدین السيوطي » دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان . 
- سیر أعلام التبلاء 


للامام شس الدین الذهي » حفقه وضبط نصه وعلق علیه : د. بشار عواد معمروف » 
موسسة الرسالة » بيروت <- لبنان » ط ۱ : ۱۷ ۱هب . 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

عبد الحي بن عماد الحنبلي » دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان . 
- شرح أسماء الله الحسين في ضوء الکتاب والسنة 

سعيد علي القحطان » راحعه الشيخ : عبد الله الجبرين » مؤسسة الجريسي - الرياض » 
ط٤‏ : ۱ ۱شه 
- شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم 

للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : د. احمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي » دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض » ط۱ : ۲۰ ۱هب 
- شرح السنة 

للإمام البغوي » تحقيق / زهیر الشاویش ۰ وشعيب الأرنووط ؛ المكتسب الإسلامي - 
بيروت» ط7 1017 اه 
شرح مسح م 

للإمام محبي الدين أبي زكريا يميى بن شرف النووي؛ راحعه فضيلة الشيخ : خليل السس 4 
دار القلم - بیروت - لبنان . 
- شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي » حققه » وعلق عليه » وحرج أحاديثه » وقدم له : د. عبد الله بن 
عبد الحسن الت ركي » وشعيب الأرنووط » موسسة الرسالة ~ بيروت » ط۲ : 4117 ١ه‏ . 
- شرح الففه الا کر 

للإمام السمرقندي » عي بطبعه ومراجعته : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
- شرح القصيدة النونية للامام ابن القيم 





-۳۹۹- 


شرحها وحققها : محمد خليل هراس » دار الکتب العلمية - ب‌وروت - لبنان » ط۲: 
۰ ۱ هب . 
- شرح نواقض التوحید , 

أي اسامة حسن بن علي العواجي » مکتبة لينة < دمنهور - مصر ‏ ۱ : ۱۳ ۱هت. 
- الشفا بتعریف حقوق الصطفی 

للقاضي عیاض دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان : 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 

للإمام ابن قيم ابحوزية » مكتبة السوادي - جحدةء ط١5:1١14اهسدوطاك‏ 


6 إه. 

- الشفاعة عند أهل السنة والرد علی الخالفین فیها 
د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع , دار أطلس - الرياض , ط۱ : ۱۷ اه . 

- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب 
أحمد بن علوش مدخلي » مكتبة الرشد - الرياض » ۱ : ۶۱4 ۱هب . 


- الشيعة وأهل البیت 
(حسان (في ظهیر ‏ [دارة ترجمان السنة - لاهور - باکستان » ط۱۰: ۱۵ ۱هب . 
- الشيعة والتشیع 
(حسان في ظهیر » [دارة ترجمان السنة - لاهور - باکستان » ظ۱۰: ٥ه‏ . 
- الشيعة والقر آن 
۲ إحسان افي ظهیر ‏ (دارة ترجمان السنة - لاهور - باکستان ء ط۷: ۱۵ ۱هب . 
- صب العذاب على من سب الأصحاب 
محمود شكري الألوسي » دراسة وتحقيق ؛ عبد الله البخاري » مكتبة أضواء السلف - 


الریاض ۱ : ۱۷ اه-. 
- صحیح آشراط الساعة 
مصطفی آبو النصر الشلي ؛ مکتبة السوادي - حدة ۲ : ۱۱۸هت . 


ام 


- صحیح البخاري 

للإمام عبد الله بن إسماعيل البخاري » ضبطه ورقمه : د. مصطفی دیب البغا دار ابن كثير 
- دمشق - بروت طه : ۱۶ ۱هب . 
- صحیح الترمذي 

بشرح الإمام بن العربي المالكي » دار الكتاب العربي - بيروت . 
- صحيح أبن حبان 

ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي تقلمم کمال یوسف السوت- دار الکتسب 
العليمة بیروت- لبنان ط ۱ : ۰۷ ۱هب 
- صحيح سنن أبي داود 
- صحيح سنن الترمذي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب الترنية العربي لدول الخليج - 
الرياض الطبعة الأولى : ۰۸ ۱هت 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخاييج - 
الرياض الطبعة الأولى : ۰۸ ۱هف 
یج تن ای 

محمد ناصر الدين الألباني -- ٍشراف زهیر شاویش - مکتب التربية العربي لدول الخايج- 
الریاض الطبعة الاول : ۱۰۹ص 
مت بام 

للامام حافظ أبي الحسن مسلم بن الححاج النيسابوري » اعت به أبو ضهيب الكرمسي؛ 
بيت الأفكار . 

الدولية - الرياض » 15١14١هل‏ 
- الصفات الإهية بين السلف والخلف 

عبد الرحمن ال وكيل » مكتبة لينة - دمنهور <- مصر ‏ ۲ : 4017 اه . 
- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 

لجلال الدين السيوطي » تعليق : علي سامي النجار » دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنال, 





-۳۷۱- 


- ضوابط العرفة 
لعبد الرحمن حبنکة اليداني » دار القلم - دمشق ؛ ط4 : 1۱6 ۱هت . 


-۳۷۲- 

- طبقات الحفاظ 

لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق علي محمد عمر - مكتبة وهبه 
القاهرة الطبعة الأولى 917 اهل - ۱۹۷۳م . 
- العبودية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق : علي بن حسن الحلي . 

دار الأصالة - الإسماعيلية -- مصر ط۲ : ۱ ۱هب . 
- عقائد الثلاث والسبعین فرقة 

لأبي محمد اليمين » تحقیق ودراسة : محمد بن عبد الله زربان الغسامدي » مکتبة العلسوم 
والحكم - المدينة المنورة » طا : ٤١٤٠١ه‏ 
- العقيدة السلفية في كلام رب البرية 

عبد الله بن يوسف الجديع » دار العصيمي - الرياض » ط۲: ۶۱7 ۱هب . 
- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 

د: صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود » مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة » ط: 


۷ هت . 
- العقيدة في الله 
د: عمر سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح - الكويت » طه : 1984م . 
- عقيدة المومن 
أبو بكر الجزائري » دار الشروق - جدق طه : ۱۰۷هت . 
- العلو للعلي الغفار 
للامام الذهي ‏ اعتن به : آبو محمد آشرف عبد القصود. 
دعلرم اديت 


لابن الصلاح » تحقيق وشرح : نور الدين عتر . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 

لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي المعروف بابن أبي أصيبعة شرح وتحقيق : 
د. نزار رضا » مكتبة الحياة - بيروت »› طبعة 1956م . 


-۳۷۳- 


- غياث الأمم في التیاث الظلم 

لإمام الحرمين الحوين » تحقيق : د. عبد العظيم الديب » مكتبة إمام الحرمين - قطسر » 
ط١:‏ ..#4إاهدا. 
- فتح الباري 


للامام شهاب الدین آهد بن ححر العسقلان » رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: حمد فواد 
عبد الباقي قرأ أصله واشرف على مقابلة نسخه : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » دار الفکر. 
- فتح القدير 

للإمام الشوكانء دار المعرفة -- بيروت - لبنان . 
- فتح اللحيد شرح كتاب التوحيد 

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ. الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافنساء 
والدعوة والارشاد - الریاض ‏ ط۱ : ۰۳ ۱هب و ط۲ : ۱۱ ۱هب . 
+ الربان 

ترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل الشیبان - ترتیب وتألیف أحمد عبد الرحمن الببا- دار 
الشهاب القاهرة . 
- فرجة النظر 

للشیخ مد شعفي العافا. 
- الفرق بین الفرق 

للعا م عبد القاهر طاهر بن محمد البغدادي الاسفرايي » تحقیق : محمد محيي الدین عبسد 
احمید - الطبعة العصرية - بیروت » طبعة ۱۱۱هت ‏ و ۱۶۱۳هب . 
- فرق معاصرة تنسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها 

إعداد : غالب بن علي عواحي » مكتبة لينة للنشر والتوزيع » ط ۱: ۶۱4 ۱هست ‏ و ط۲: 
1 شش . 
- الفرقان بين الحق والباطل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية » وثقه ورج أحاديثه : عبد القادر الاروژوط ‏ 


مکتبة دار البیان ‏ دمشق = بروت ‏ ۱ : ۱۰0ص . 


۳۷ 


للامام ابن حزم الظاهري » تحقیق د. محمد إبراهيم نصير » د. عبد الرمر عسيرة دار 
الجيل- بيروت - لبنان » طبعة : ٤٠٥‏ ١ه‏ 


- فضائح الصوفية 

عبد الرهن الوکیل ء مکتبة ابن تيمية < الکویت - ط۱ : ۰6 ۱ه . 
- فقه السنة 

سید سابق » دار الکتاب العربي » بیروت - لبنان » الطبعة الشرعية الثامنة . 
- فقد حاء آشراطها 


محمود عطية محمد » تقدم الشیخ : حسین العوايشة » رمادی للنشر - الدسام » ط ۱: 
5 اه و ط۲ : ۱۶۱۷هف . 


- فوات الوفیات والذي علیها 
محمد بن شاكر الكتي» تحقيق الد كتور: إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت- لبنان» 
۹۷م 
- القضاء والقدر 
محمد بن إبراهيم الحمد » تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز 
- قاعدة جلية في التوسل والوسيلة 


لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دراسة وتحقيق : ربیع بن هادي عمیر مدخلي » مكتبة لينة 
- دمنهور < مصر ۱ : ۱۲ ۱اه . 
- القاموس الحيط 

للفيروز آبادي » دار الكتاب العربي -- بيروت - لبنان . 
- القدرية والمرحئة نشأنها وأصوها وموقف السلف منها 

د: ناصر بن عبد الكريم العقل ‏ دار ١‏ لوطن - الرياض › ۱ : ۱۸ ۱هب 
- القواعد الطيبات في الأسماء والصفات 

ابن القيم » الشنقيطي » ابن عثيمين اعتين به وعلق عليه : أبو محمد أشرف عبد المقصود 
مكتبة أضواء السلف - الرياض » ط١‏ : 1415١اه‏ . 





-۳۷ ۵ 


- القول الفید 

شرح فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين » جمعه وخرج آحادیثه : د. سلیمان بن عبد 
الله أبا الخيل » د. خخالد بن عبد الله المشيقح دار ابن الجوزي - الدمام » ۱ : ۱۶۱۸هت . 
- الكامل في التاريخ 

للإمام ابن الأثير الحزري ٠‏ تحقيق أب الفداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان ط ۱ : ۰۷ ۱هب 
- كتاب الأسماء والصفات 

تلامام البيهقي » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
- كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث 

للإمام أبي شامة الشافعي » ضبط نصه » وقدم له » وعلق عليه » وخحرج أحاديثه: مشهور 
حسن سليمان دار الراية -- الرياض » ١‏ : ٠149١اه‏ . 
- كتاب التعريفات 

لعلي بن محمد ابحرجاني » دار الکتب العلمية < بیروت - لبنان » ط۳ : ۱۰۸ص . 
- کناب التوحید ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده » حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه : د. علي 
بن ناصر الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية > المدينة المنورة » ۲ : ۶۱6 ۱هب . 
- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 

للإمام محمد بن إسحاق بن خزعة » راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس » دار الكتب 
العلمية -- بيروت - لبئان » طبعة ٤١١‏ ١ه‏ . 


- كتاب الحوادث والبدع 

بو بكر الطرطوشي » تحقيق : عبد اميد ت ركي » دار الغرب الإسلامي -- بيروت - لبتان. 
- كتاب الرد على المنطقيين 

لشيخ الإسلام آحمد بن تيمية ‏ دار ترجمان السنة - لاهور - باکستان » ط؟ 7845١ه‏ 
- کتاب الرژية 


للإمام الدار قطي » قدم له » وحققه » وعلق عليه » وحرج أحاديثه : إبراهيم محمد العلي؛ 
وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار -- الزرقاء - الأردن » طا : ١١١٠ه‏ . 


-۳۱۷۲<- 


- کتاب السنة 

للإمام عبد الله بن أحمد بن خنبل » تحقيق ودراسة : د. محمد بن سعيد بن سالم القحطلن؛ 
رمادی للنشر - الدمام » ط۲ : ۱ ۱ف › وط٣‏ : ۱ ۱هت . 
- کتاب السنة 

للإمام أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني » الکتب الاسلامي - بروت - لبنان » ط۲: 
۵ ۰ اف . 5 
- کتاب الکبائر 

للامام الذهي » مكتبة الحياة - بيروت - لبنان » طبعة ۰۱۹۸۷ 
- کتاب الایمان 

للحافظ محمد بن إسحاق بن منده » حققه » وعلق عليه » وخحرج أحاديثه د. علسي بسن 
ناصر الفقيهي » موسسة الرسالة - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ۰۷ ۱هت . 
- كتاب هذيب التهذيب 

للامام الحافظ شاب الدين بن ححر العسقلاني » دار الفكر » طا : ٤٠٤٠ه.‏ 
- الكشف عن حقيقة الصوفية 

محمود عبد الرؤوف القاسم » دار الصحابة - بيروت - لبنان » طا : ۰۸ ۱هت . 
- الکواشف احلية عن معان الواسطية 

عبد العزیز محمد السلمان » شركة الراجحي للصرافة والتحارة » ط ۱۰ : ۱۶۰۱هت . 
- کشف الغمة بیان حصائص رسول اه کل والامة 


أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل » قدم له : الشیخ مقبل بن هادي الوادعي » مکتبة بسن ۱ 
تيمية › القاهرة » ط ۱ : ۱۱6ه . 
- لسان العرب 


للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور » دار صادر - بیروث - لبنت‌ان » 
ط ۱ : ۱۳۷۶ه. . 
- لسان الیزان 

ابن ححر » دار الفکر -- پیروت - لبنان » طبعة ٤٤۷‏ ١ه‏ . 





قرع هصق نة 


۱۳ O اذى‎ 





-۳۱۷۷- 


- لعة الاعتقاد الحادي إلى مبیل الرشاد 

للإمام ابن قدامه القيشي » شرح : محمد بن صالح العتیمین حققه وخرج احادیثه شرف 
عبد القصود » مکتبة طبریة/الریاض ‏ ط ۳ : ۱0 ۱هت . 
- لوائح الأنوار السنية ولواقح الافکار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » في عقيدة أهسل 
الآثار السلفية . 

للإمام محمد بن أحمد السفاريئ » دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد سليمان البصري مكتبة 
الرشد - الرياض » ۱ : ۱۵ اهب . 
- لوامع الأنوار البهية وسواطم الاسرار الأثرية » بشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقةالمرضية 
للعلامة محمد السافرينٍ الحنبلي » المكتب الاسلامي - بیروت - لبنان : ۳ : ۱۱۱هت. 
- الاتريدية 

احمد بن عوض الله الحربي » دار العاصمة - الریاض ) ۱ : 4۱۳ ۱هت. 
- بحمع الزوائد ومنبع الفوائد 

للحافظ نور الدين الهيشمي بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر - موسسة العاروف 
- بيروت لبنان ط٦ 1٠05‏ اهس 
- مجموعة الرسائل والمسائل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس بن تيمية » دار الکتب العلمية - بیروت - لبنسسان » ط۱: 
۳ اش . 
- بجموع فتاوي شیخ ال سلام ابن تيمية 

مع وترتيب : عبد الرحمن بن القاسم وابنه محمد » دار العربية - بیروت - لبنان » ط۱ : 
۸ ه. 
- احاضرات السنية 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين » حقق نصوصه » وخحرج أحاديثه » وعلق عليه : اشرف بن 
عبد المقصود . 
- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

للإمام ابن قيم الدوزية » اعتصره الشيخ : محمد بن الموصلي » مكتبة الرياض الحديشة - 
الرباض. 


خا - 


- مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
احتصره : الشيخ عبد الله الغنیمان » داز لينة للنشر والتوزیع دمنهور ؛ ط؟ : 515 1١هس.‏ 


- مدارك السالكين 

للامام ابن قيم امحوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 
- مرآة الجنان وعبر الزمان 

للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمن » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت -- لبنلن» 
۲ : ۱۳۹۰ف . 


- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 

جمع وتحقيق ودراسة : د: عبد الله بن سلیمان الأمدي, دار طیبة - الری اض؛ ط۲ : 
٩‏ هب . 
- الستدرك علی الصحیحین 

للإمام أبو عبد الله الحاكم النياسبوري - دار الككتاب العربي بیروت 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل 

دار الفكر - بيروت - لبنان 
- المسند للإمام أحمد بن حنبل 

بشرح أحمد شاكر , دار المعارف - مصر , ط۳ : ۱۳۹۸١ه‏ .د 
- مشکاة الصابیح 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - الکتب الاسلامي 
بروت ط۳ : ۱۰۵ف 
- مصر ع التصوف 

للعلامة برهان الدین البقاعي » تحقیق وتعلیق : عبد الرحمن الوکیل » دارة البحوث العلمية 
" والافتاء - الریاض » ۱ : ۱5 ۱هس . ۰ 
- العجم الکبیر 

للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطيراني -- حققه وخرج أحدايثه حمدي عبد اميد 
السلفي -- دار احياء التراث العربي - بيروت لبنان طلا : 14٠84‏ 1ه . 





ا 


-۳۷۹- 


- مقالات الاسلامیین واختلافات الصلین 
. لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » مکتبة النهضة الصريسة -- 
القاهرة » ط؟ : 1555م . 
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 
تصنيف الإمام المحدث الحافظ أي عمرو عثمان بن عبد الرحمن , دار الككب العلمية - 
بيروت - لبنان 
- منار السبيل في شرح الدليل 
إبراهيم بن سالم ضویان » مکتبة العار - الریاض ‏ ۲ : ۰۵ اه . 
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ۰ 
آبو عمر » دار ابن القيم - الدمام » ١‏ : 1414١اه‏ . 


- معحم الأدباء 

لياقوت الحموي » دار الفكر » ط٣‏ : ١٠٤٠إه‏ . 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم 

محمد فواد عبد الباقي » دار العرفة -< بیروت - لبنان » طع : ٤١٤١ه‏ . 
- العجزة و کرامات الاولیاء 0 


لشيخ الاسلام ابن تيمية » دراسة وتحقیق : مصطفی عبد القادر عطا ‏ دار الکتب العلمية 
- بيروت - لبنان » ط۱ : ٤۰٥‏ اه . 
- اثلل والتحل 

للإمام محمد بن عبد ١‏ لكرم الشهرستان › تحقيق : أمين علي مهنا » وعلي حسن قاعوز 
دار المعرفة - بيروت -- لبنان » طع : ۱۵ ١اه‏ . 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحهن بن علي بن ابموزي - دائسرة العارف 
العثمانية حيدر أباد الدكن الطبعة الأولى /اه17اه . 
- من معجزات الببي 8 

عبد العزیز احمد السلمان » ط٣١١‏ : ٠٤١٠١‏ ه. 


“A. 


- منهاج السلامة في ميزان القيامة 
لابن ناصر الدين الدمشقي > تحقيق وتعليق: مشعل المطيري » دار ابن حزم - بسيروت- 
لبنان » 1١‏ : 415١اه.‏ 


- منهاج السنة النبوية 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ط١‏ :ھم . 
- منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 

سعود بن عبد العزيز الدعجان » مكتبة ابن تيمية - القاهرة ط ۱ : ۱ ۱هب 
- منهج السلف في الأسماء والصفات 


شاكر بن توفيق العاروري » رمادى للنشر - الدمام » ط۱ : ۱۷ ۱هب . 
- موسوعة الحديث الشريف 

جمع بعض طلبة العلم » إشراف ومراجعة : فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
دار السلام - الریاض ‏ ط۱ : ۲۰ اها . 

-المرطلاً 

للإمام مالك بن أنس » صححه ورقمه وخخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فواد عبد الباقي 
» ذار الحديث - القاهرة . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

للامام الذهي » تحقیق علي بن حمد البجاوي دار العرفة ¬ بيروت - لبنسان » ط۱ : 
۳م . 
- النبوات 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض » دار الريان > مصسر › 
ط ۱ : ۰:6 اهب . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن نفخ الطيب 
- نفح الطيب 

من غصن الأندلس الرطيب لأمد بن محمد المقبري التلمساني - دار الفكر ببسيروت - 
الطبعة الأولی ۱٤٤۰٩٦‏ ه - ۱۹۸م. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص البحث 

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم الرسلین 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
آما لقد اشتمل هذا البحث (الجوهرة الفريدة في تحفيق العقيدة دراسة وتحقيقاً وشسرحاً) 
على مقدمة وقسمين وخامة. 
وقد تناولت في المقدمة أسباب احتيار هذا البحث والخطة الي اتبعتها فيه وتناولت في 
القسم الأول دراسة لحياة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مؤلف هذه المنظومة. 
وقد أشتمل هذا القسم على عدة مباحث» تناولت في المبحث الأول التعريف بالشيخ 
حافظ الحكمي من حيث امه ونسبه؛ ومولده ونشأنه وصفانه وشیوخه, وتلاميذه وآثاره 
العلميةء ثم وفاته ورثاء العلماء له. 
وتناولت في المبحث الثاني منهج الناظم في تقرير العقيدة. 
وفي المبحث الثالثك عرفت بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتها. 
ولي المبحث الرابع تناولت منهج الناظم الذي اتبعه في هذه المنظومة. 
وف المبحث الخامس تناولت مصدر الولف الي اعتمد عليها. 


وفي المبحث السادس ذکرت موقف الناظم من البتدعة. 


أما القسم الثاني من هذا البحث فقد كان عبارة عن تحقيق وشرح هذه المنظومة الفريدة 
ال تتناول أغلب عرى الإسلام وتبينها بيانا شافياء وتفند ما قاله أعداء الإسلام مسن 
مقالات وبدع مستحدثة. 

وقد اشتمل هذا القسم على عدة مباحث تناولت من خعلاها وصفاً للنسخخة المخطرطة 
والمطبوعة المعتمدة في التحقيق والشرح وذكرت فيها نظم الجوهرة الفريدة كاملاء ثم 
تناولت أبواب هذا النظم بالتحقيق والشرح مستدلة على ذلك يما تيسر من أدلة القسرآن 
الكرع والسنة النبويةء بالإضافة لبعض أقوال السلف الصالح في بعض المواضيع الي تاج 
لذلك. 

كما تناولت شبه المخخالفين لأهل السنة والجماعة» وذكرت ما ييطلها ويرد عليها ثم 
تناولت بالشرح شيئا من أمور الشرع وأصول الفقه وذلك عيسيما ورد في أبيات المنظومة, 
ثم ذكرت في غاية البحث بعض التوصيات الي رأيت أنها نافعة في هذا الجال. ثم عتمست 
البحث بذ کر بعض الفهارس ال اشتمل عليها البحث. 


والحمد لله رب العالين 


أن تبسر 


مد ها 


